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كلمة العدد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. 	

م للباحثيــن والمختصيــن عددهــا الســادس عشــر، متضمنــا ســتة بحــوث علميــة،  يســرُّ مجلــة الخليــل للدراســات اللغويــة والأدبيــة أن تقــدِّ
ــن داخــل  ــة م ــم المجل ــن اعتمدته ــن الذي ي ــن المختصِّ ــة المحكمي ــا مراجع ــو اجتيازه ــار الأول ه ــن: المعي ــق معياري ــا وف ــم اختياره ت

الجامعــة وخارجهــا حســب نظــام النشــر المجلــة. 
ــي مجــال اللغــة والأدب  ــى أن تكــون البحــوث متنوعــة ف ــي الحــرص عل ــى ف ــار هــذه البحــوث فيتجل ــي اختي ــي ف ــار الثان ــا المعي أم
والنقــد؛ حيــث طرقــت موضوعــات جديــرة بالبحــث والاهتمــام فــي الدراســات الأســلوبية والبلاغيــة، وفــي دراســة قضايــا الروايــة 

ــة ملهمــة، وتكــون مرجعــا للباحثيــن والمختصيــن. ــم مــادة علمي والمســرح؛ آمليــن أن تســهم فــي تقدي
    اســتفتحت المجلــة عددهــا بمعالجــة تطبيقيــة لأحــد منجــزات بهــاء طاهــر الســردية "قالــت ضحــى" لبيــان مــدى هيمنــة تجربــةٍ علــى 
ــا هــو لغــوي ومــا هــو فنــي، ومــدى  تجربــة أخــرى، وانعكاســها علــى ملامــح التجربــة الأخــرى، فســعى الباحــث إلــى الكشــف عمَّ
انســجامه مــع طبيعــة الفــن الــذي ينتمــي إليــه العمــل، والكشــف عمــا هــو ثقافــي، يحيــل إلــى عالــم الخــارج الــذي يعــدُّ بدرجــة كبيــرة 
حاكمــا لعمليــة التأليــف وعمليــة القــراءة فــي الوقــت نفســه، وقــد أفــادت الدراســة فــي منهجهــا مــن الــرؤى المتصلــة بالتيــار الســيميائي 

فــي معالجــة النــص مــع الإفــادة مــن الســرديات الحديثــة فيمــا يخــص الــراوي والشــخصية ومنظــور الرؤيــة.
ــة أحــداث ســردية  ــة "دلشــاد"، إذ بــرزت فــي الرواي ــة فــي رواي ــا القومي ــة بنســق الأيديولوجي ــى العناي ــة إل   وســعت الدراســة الثاني
ــة، وفــي مدينتــي مســقط ومطــرح خاصــة، والتــي تعــود إلــى أحــداث  ــر عــن أنســاق ثقافيــة فــي المجتمــع العمانــي عامَّ متعــددة تعبِّ

ــة الأولــى وامتــدت إلــى مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. وقعــت قبــل الحــرب العالميَّ
 والتفــت البحــث الثالــث إلــى دراســة " تقنيــة الاســتهلال الســردي فــي الرايــة العربيــة"، ومــراد الباحــث الكشــف عــن تقنيــة الاســتهلال 
فــي أربــع روايــات عربيــة: روايــة )السّــيدّ مــرّ مــن هنــا( لمحمــد بــن ســيف الرحبــي، وروايــة )نارنْجــة( لجوخــة الحارثيـّـة، وروايــة 

)المُخــوْزِق( لأشــرف فقيــه، وروايــة )الشّــراع المقــدّس( لعبــد العزيــز آل محمــود.
وقــدَّم الباحــث فــي البحــث الرابــع المعنــون بـ"مصــادر مســرح باكثيــر" المصــادر التــي اســتقى منهــا باكثيــر مســرحيَّاته الشــعرية، وقد 
حددهــا بخمســة مصــادر هــي: تجاربــه الشــخصية، والأحــداث المعاصــرة، والتأريــخ، وســير أعــام المســلمين، ومســرح شكســبير، 

وســعى إلــى الربــط بيــن المصــادر والمقاصــد التــي كان يبثهــا باكثيــر فــي أعمالــه الدراميــة والشــعرية. 

وفــي مجــال الدراســات الأســلوبية جــاء البحــث الخامــس ليــدرس التشــكيل الأســلوبي فــي النــصِّ القرآنــي ودوره فــي إحيــاء اللغــة 
العربيــة، دراســة وصفيــة علــى ســورة النبــأ، وهدفــت الدراســة إلــى التعريــف بالتشــكيل الأســلوبي، ومناقشــة مســتوياته فــي النــص 

صوتــا وتركيبــا ودلالــة فــي ســورة النبــأ، ثــم دوره فــي تقديــم المعنــى بأســاليب متعــددة.
ودرس الباحــث فــي البحــث الســادس “دلالــة الاختــاف فــي تراكيــب آيــات المتشــابه اللفظــي بالإظهــار  فــي موضــع الإضمــار"، 
فابتــدأ بدراســة الظاهــرة معرفــا بهــا، ثــم تتبــع آيــات المتشــابه اللفظــي التــي قــام فيهــا الإظهــار مقــام الإضمــار، ذاكــرا عللهــا ومتتبعــا 

أغراضهــا البلاغيــة. 
ــة  ــاه، والمجل ــه وزواي ــدا متعــددا فــي اتجاهات ــد واســعا ممت وختامــا يظــل مجــال البحــث والدراســة فــي اللغــة والأدب والنق 	 

-بــإذن الله- ماضيــة فــي رســالتها، ونشــر مــا يــرد إليهــا مــن بحــوث جــادة تمثــل إضافــة فــي مجــال الاختصــاص.
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الملخص
يتحــرك النــص الأدبــي – بصفــة عامــة – فــي مــدار علاقــة تعتمــد علــى التماســك، يتشــكل  	
طرفاهــا مــن واقعــي يجليــه مــا هــو فــردي ) حيــاة المبدع/تجاربــه(، ومــا هــو جمعــي )نســق المرحلــة/ 
ــى وعــي  ــة عل ــها بدرجــات متفاوت ــرض نفس ــلطة تف ــن س ــه م ــا يمثل ــي وم ــي والمكان ــن الزمان الراه
المرســل المبــدع(..ولا شــك فــي أن الاثنيــن معــا اللذيــن يغــزلان مــن خيوطهمــا نســيج هــذا الواقعــي 
يؤديــان دورا مؤثــرا فــي النســق الشــكلي الــذي يبــدو عليــه العمــل الفنــي فــي نهايــة المطاف. وفــي إطار 
ــد منجــزات  ــة لأح ــا التطبيقي ــي معالجته ــة ف ــار( تتحــرك الدراس ــة، والإخب ــة )المشاهدة/المعايش ثنائي
ــى  ــها عل ــة وانعكاس ــة تجرب ــدى هيمن ــان م ــة لبي ــي محاول ــت ضحــى« ف ــر الســردية »قال ــاء طاه به
تجربــة أخــرى.  فــي ســعي منــا إلــى الكشــف عــن مــا هــو لغــوي ومــا هــو فنــي ينســجم مــع طبيعــة 
الفــن الــذي ينتمــي إليــه هــذا العمــل ومــا هــو ثقافــي يحيــل إلــى عالــم الخــارج الــذي يعــد بدرجــة كبيــرة 
إطــارا حاكمــا لعمليــة التأليــف ولعمليــة القــراءة فــي الوقــت نفســه، وتفيــد الدراســة فــي منهجيتهــا مــن 
ــة فيمــا  ــادة مــن الســرديات الحديث ــار الســيميائي فــي معالجــة النــص، مــع الإف ــة بالتي الــرؤى المتصل

ــة. ــراوي والشــخصية ومنظــور الرؤي يخــص ال
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 The literary text - in general - moves within the orbit of a relationship that 
 depends on cohesion, both sides of which are formed by the individual reality
 (the creator’s life/experiences) and the collective reality (the context of the
 stage/time and place and the authority it represents, which imposes itself to
 varying degrees on the consciousness of the creative sender) ... There is no
doubt that the two together, which spin the fabric of this reality, play an in-
 fluential role in the formal pattern that the artistic work ultimately looks like.
 Within the framework of the binary (seeing/experiencing, telling), the study
moves in its applied treatment of one of Bahaa Taher’s narrative

Keywords: Art, reality, significance, narrative, symbolism
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المنجز الإبداعي بين سطوة المرجع وشروط الفن
شعرية التشكيل وآفاق التأويل

1- سياق الفن وسياق الواقع علاقة مناسبة: 
ــو  ــا ه ــي وم ــو واقع ــا ه ــن م ــة بي ــة التفاعلي ــذه الآلي إن ه 	
ــن تســميته  ــا يمك ــان م ــام المشــكلة لبني ــادة الخ ــة الم ــد بمثاب ــي تع فن
بعلاقــة المناســبة الرابطــة بيــن داخــل النــص الفنــي )بنيتــه التشــكيلية 
واحتمــالات المعنــى الســاكنة فيــه( وخارجــه فــي عمليــة يتضافــر فــي 
صياغــة إيقاعهــا المتحــرك القلــق الضــدان معــا: الإحالــة إلى مــا بعد، 
مــن الواقــع إلــى الفن...والإحالــة إلــى مــا قبــل )المقاميــة(، مــن الفــن/
النــص إلــى الواقع/الخــارج بتجلياتــه المحليــة والعالميــة على مســتوى 
ــا،  ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي ــام، اللغ ــان تم ــكان )حس ــان والم الزم
ص273، عالــم الكتــب، القاهــرة. ط3، 1998( ولا شــك فــي أن 
متلقــي النــص فــي انطلاقــه مــن علاقــة التماســك هــذه المؤسســة على 
فكــرة المناســبة يبــدو لزامــا عليــه لإضــاءة مصابيــح كاشــفة للمعتــم/
المخبــوء فــي عالــم النــص أن ينهــض بالنســقين الرحلييــن معــا ذهابــا 
ــك يســعى  ــي ذل ــن.. والعكــس.. وهــو ف ــى الف ــع إل ــن الواق ــا: م وإياب
إلــى مــلء مســاحات دلاليــة تبــدو خاليــة علــى هــذا الطريــق مــزدوج 
الحركــة... وهــو فــي هــذا النشــاط القائــم علــى الحركــة الذهنيــة يمــر 

ــة: ــة بأطوارهــا الثلاث ــة النقدي علــى إجــراءات العملي
ــا  ــه وم ــى مؤلف ــه عل ــي فهم ــس ف ــاد الرئي ــص بالاعتم ــراءة الن ♦ ق
يســمى بتجربتــه الشــعورية )المناهــج التقليديــة فــي تأويــل النصــوص 

ــا(.. وتحليله
♦ قــراءة النــص منفصــا عــن مؤلفــه بوصفــه بنيــة مغلقــة/ ما يســمى 

بمرحلــة الحداثــة فــي نقــد النص..
ــه  ــا يطرح ــي وم ــى المتلق ــس عل ــاد الرئي ــص بالاعتم ــراءة الن ♦ ق
وعيــه علــى النــص مــن دلالات/ مــا يســمى بمرحلــة مــا بعــد الحداثــة 
فــي مناهــج نقــد النصــوص )قطــب ســيد محمــد، الجيولوجيــا الثقافيــة 
للعلامــة الروائيــة، ص4، مكتبــة الآداب، القاهــرة. ط1، 1433هـــ، 

2012م(..
 وتركــز الدراســة فــي مجالهــا التطبيقــي علــى إحــدى روايــات بهــاء 
ــات  ــى، رواي ــت ضح ــاء، قال ــر به ــى« )طاه ــت ضح ــر »قال طاه
الهــال، القاهــرة. عــدد 444، ربيــع ثــان، ديســمبر 1985م( التــي 
تعتمــد فــي تكوينهــا علــى بنــاء رقمــي يتكــون مــن عشــرين وحــدة.. 
ومــن خــال الصيغــة اللغويــة للعنــوان يمكــن الوقــوف عنــد ظــال 
للجــدة الحاكيــة الأكثــر شــهرة فــي ثقافتنــا العربيــة »شــهرزاد«، فــي 
عمليــة تواصليــة تبــرز هــذه الفضيلــة فــي الاتصــال بمــا هــو تراثــي 
قــد قــدر لــه أن يحظــى بمســاحة انتشــار واســعة حــول العالــم.. إنهــا 
ربــة الحكايــة التــي تنســجم مــع حاجــة فطريــة لــدى الــذات الإنســانية 
تدفعهــا إلــى الاســتئناس بالحكايــات روايــةً وتلقيـًـا عبــر الاســتماع أو 
ــر  ــاء طاه ــد به ــى ضحــى عن ــي تســتحيل إل القراءة...وشــهرزاد الت
ــة  ــدد ذات أنثوي ــا بص ــا: إنن ــا أولي ــوان فهم ــال العن ــن خ ــا م تمنحن
تتولــى مهمــة الســرد بالاســتدعاء مــن فضــاء زمــن تولــى مســتخدمة 
الصيغــة »قالــت«؛ ومــن ثــم يصيــر المســكوت عنــه فــي العنــوان، أو 
هــذه الفجــوة النصيــة الفارغــة بمثابــة مفعــول بــه ربمــا يأتــي جســد 
ــذي  ــه؛ ليكــون الفضــاء التســاؤلي ال العمــل مــن الداخــل ليجيــب عن
ــه  ــي أحــد عناصــر بنائ ــن مســتندا ف ــم الف ــإزاء عال ــارئ ب ينشــئه الق

ــت؟  )فاخــوري عــادل،  ــاذا قال ــذا المركــب الاســتفهامي: م ــى ه عل
تيــارات فــي الســيمياء، ص80، دار الطليعــة للطباعــة، بيــروت. 
ط1، 1990م. (... إن ســؤال المحتــوى ليــس إلا واحــدَا مــن مركبات 
تســاؤلية عديــدة، منهــا: كيــف قالت؟،لمــاذا قالــت؟، لمــن قالــت؟ إن 
الأول يبحــث عــن آليــة الصياغــة وهــو يتوجــه إلــى الشــكل المتعلــق 
بالحالــة الروائيــة هــذه عنــد بهــاء طاهــر.. وهــو ســؤال تجيــب عنــه 
طريقــة الســرد المعتمــدة مــن قبــل الــراوي.. أمــا الثانــي فيحيــل إلــى 
العلة/الدافــع مــن وراء القــول.. والغايــة المبتغــاة مــن وجــوده.. إنــه 
ــات  ــة بالالتف ــالة الفني ــا وراء الرس ــش فيم ــذي يفت ــفة ال ــؤال الفلس س
إلــى الماضــي علــى المســتوى الواقعــي القائــم خــارج النص/تجربــة 
الــذات فــي علاقتهــا بعالمهــا.. وبالتطلــع إلــى المســتقبل الــذي تســكنه 
الغايــة المرجــو حصولهــا فــي مرحلــة مــا بعــد القــول.. ومــن ثــم فــإن 
البصيــرة المتلقيــة بحاجــة إلــى التفاتتيــن: للخلــف )الماضــي( وللأمــام 
ــة  ــه عملي ــم ل ــذي تت ــي ال ــر النص ــة الحاض ــن منطق ــتقبل( م )المس
مسح/فحص/اســتنتاج للجوهــر الــذي يفترض/يحُتمــل أنــه يســكنه...

2- جملة العنوان وفضاء الدلالة:
إن هــذا المبنــى الشــكلي للعنــوان يبــدو بحاجــة إلــى قــراءة  	 
تنفصــل مؤقتــا عــن تفاصيــل العمــل مــن الداخــل..: نحــن أمــام 
ــل  ــه فاع ــدو أن ــا يب ــام م ــت«، وأم ــي »قال ــن الماض ــي الزم ــل ف فع
ــد  ــث »ضحــى«.. وق ــم المؤن ــى عال ــي إل ــة الســرد ينتم ــى مهم يتول
ينحــو هــذا المؤنــث فــي الوقــت ذاتــه بالوعــي المتلقــي منحــى آخــر 
ليصيــر علامــة دالــة علــى الزمــان والمــكان معًــا.. فــإذا مــا تــم هــذا 
ــم  ــن ث ــرة؛ وم ــى أخــرى مغاي ــة إل ــه النحوي التحــول اســتحالت حالت
يتبــدل المنتــج الدلالــي المترتــب علــى ذلــك؛ إننــا نســتطيع أن نقــول: 
ــا علــى هــذا الحــال: قالــت فــي  ــا أمــام مركــب لغــوي يطــل علين إنن
ــون  ــا تك ــي( ربم ــره )ه ــتتر تقدي ــر مس ــل ضمي ــى.. كأن الفاع ضح
ــات الجماعــة  ــي الزمــان والمــكان مــع حكاي ــة ف شــهرزاد المتواصل
الإنســانية الناشــئة بحكــم التعانــق مــع مســتجدات عالــم الواقــع علــى 
ــغل  ــا تش ــذا التصــور – فإنه ــق ه ــا عــن ضحــى – وف ــاعه.. أم اتس
موقــع المفعــول فيــه الــذي يأخذنــا إلــى محطــة زمنيــة فــي نهــار الفرد 
والجماعــة تلــي البكــور والشــروق.. وكمــا أن الفعــل يرتبــط بزمــن 
فإنــه يقتضــي أيضــا إطــارا مكانيــا يحصــل فيــه؛ لــذا فإنــه ينضــاف 
ــرى  ــغ أخ ــارئ صي ــل الق ــن قب ــد م ــاؤلي المنعق ــاء التس ــى الفض إل
ــة  ــة الزمني ــن قالــت؟.. وهــل هــذه الحال ــى قالــت؟.. أي مــن نــوع: مت
ــا  ــددة بذاته ــوظ »ضحــى« مقصــودة مح ــا الملف ــي ينطــوي عليه الت
ــدد  ــة للتم ــة قابل ــة زئبقي ــة مطاط ــا مراوغ ــا؟ أم أنه ــة معناه وبحرفي
والانكمــاش؛ إن وقــت الضحــى عمومًــا يشــهد ســطوعا واضحــا 
لهــذه العيــن الدائريــة )الشــمس(؛ وهــو مــا يمنــح – بدرجــة كبيــرة – 
القــدرة علــى الرؤيــة المحــددة لمــا هــو واقــع فــي عالمهــا لكــن هــذا 
ــي آن:  ــف ف ــى الحــذر والتصني يســتدعي نســقا اســتفهاميا يبعــث عل
ــا؟، أم  ــة ويقينً ــه حقيق ــي يمكــن التعامــل معــه بوصف هــل هــذا المرئ
ــا تســتحضر  ــا وخداعــا؟ إن ضحــى بهــاء طاهــر ربم ــه وهم بوصف
إلــى الوعــي هــذه المواجهــات الحتميــة المتكــررة فــي عوالــم الأســرة 
الإنســانية علــى اختــاف ســياقاتها الزمانيــة والمكانيــة والثقافيــة بيــن 
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ــه؛  ــاز إلي ــة: الإمســاك بالحــق والانحي ــذه الغاي ــن أجــل ه ــن م طرفي
ــال -  ــى ســبيل المث ــه الســام وجماعــة الفرعــون – عل فموســى علي
ــة »  ــع الضحى/الزمان/المكان/امتحــان الحقيق ــى موعــد م ــوا عل كان
ــإن  ــذا ف ــاس ضحــى«؛ ل ــر الن ــة وأن يحش ــوم الزين ــم ي ــال موعدك ق
الفعــل قــال فــي نــص القــرآن يأخذنــا إلــى قالــت فــي نــص بهــاء طاهر 
ــي كموســى  ــة نب ــه مــن تجرب ــت ذات ــي الوق ــات ف ــي اســتلهام والتف ف
ــة  ــي بحــث ومحاول ــا ف ــا خصوصيته ــة له ــى تجرب ــام إل ــه الس علي
وصــول تعانــق حركــة الزمــن )حيــدر فريــد عــوض، علــم الدلالــة: 
ــرة. ط1،  ــة الآداب، القاه ــة، ص74، مكتب ــة وتطبيقي ــة نظري دراس
1426هـــ، 2005م(..كأننــا علــى موعــد مــع طــور متقــدم فــي حيــاة 
الــذات يلــي ليــا وسَــحَرًا وفجــرا وبكــورا وشــروقا؛ وهــو مــا يضــع 
هــذه الــذات فــي نظــام يمكــن نعتــه بالأبجــدي ويوجــب علينــا متابعتهــا 
فــي ضوئــه... إذًا فــإن كلتــا القراءتيــن: قالــت ضحى/الفاعــل الراوي، 
وقالــت.. فــي ضحى/المفعــول فيــه تبقــى افتراضًــا معلقـًـا فــي فضــاء 
الذهــن المفكــر يتــم اختبــار إمكانيــة حضــوره مــن عدمــه مــن خــال 

ــة فــي جســم هــذا الكائــن النصــي لبهــاء طاهــر... الرحل
3- استهلال الرواية تضافر الزمان والمكان: 

إن زمانيــة الســرد التــي تطــرح نفســها علــى وعــي القــراءة  	 
ــى  ــا إل ــوان تأخذن ــي العن ــدال »ضحــى« ف ــن خــال ال ــةً – م – بداي
ــة:»  ــم الحكاي ــي عال ــاطه ف ــراوي نش ــه ال ــتهل ب ــي يس ــز مكان مرتك
ــر  ــا« ) طاه ــي مكتبن ــاة ف ــن الحي ــزءا م ــت ج ــة وكان ــت الضج انته
بهــاء، قالــت ضحــى، ص15(. فــي هــذا الاســتهلال يمنحنــا الــراوي 
عبــر منطوقــه مســاحة لرســم مشــهد جمعــي الطابــع يبــدو فيــه ذاك 
الصــوت الســارد جــزءا مــن الفواعــل المؤسســة للحــدث، كمــا 
ــن  ــب » مكتبنا«...لك ــي التركي ــا« ف ــر »ن ــك الضمي ــن ذل يكشــف ع
هــذا الإطــار المكانــي الــذي يبــدو غائمــا ســرعان مــا ينضــاف إلــى 
مــا يمكــن تســميته بـــ)ال( تعريفيــة تشــكلها درامــا الفــن وفــق ذوقهــا 
الخــاص: »فــي كل صبــاح تأتينــا تلــك الأصــوات مــن بورصــة 
الأوراق الماليــة، وعندمــا تنتهــي هنــاك تعلــو فــي الطريــق فنعــرف 
أن وقــت انصرافنــا نحــن أيضــا قــد اقتــرب« )المرجــع نفســه، 
ــراوي الســيري  ــوب ال ــدي ث ــذي يرت ــازال ذاك الســارد ال ص15(م
يتحــدث باســم جماعــة تمــارس نســقا وظيفيــا خاصــا يفتــح أفــق 
ــد  ــا نحــن أيضــا ق ــت انصرافن ــا هــو مرجعــي » وق ــى م ــة عل الدلال
ــة المســتقبلة تلتقــط مــن مســار الحــدث معانــي  اقتــرب« ؛ إن الذهني
تحيــل إلــى الحالــة الوظيفية/الإداريــة التــي تهيمــن علــى قطــاع 
ليــس بالقليــل مــن أبنــاء الجماعــة المصريــة )المواطن/الموظــف(..
ولا شــك فــي أن هــذا التمــاس مــع الواقــع يأتــي منســجما - إلــى حــد 
ــا ذاك  ــن خلاله ــكل م ــي يتش ــة الت ــة الجمعي ــذه الصيغ ــع ه ــر- م كبي
الصــوت الناطــق الــذي يبــدو حتــى هــذه اللحظــة غيــر محــدد الهويــة 
مــن حيــث النــوع: هــل هــو مذكــر؟ أم مؤنــث؟.. لكــن تطــور الحــدث 
ــة بيــن مكانيــن وربمــا  ــع فــوق لحظــة فارقة/فاصل ــدم المتاب يضــع ق
ــن  ــك الأصــوات م ــا تل ــت تأتين ــاح كان ــي كل صب ــن » ف ــن حقبتي بي
بورصــة الأوراق الماليــة« ؛ إن هــذا الماضــي المســتمر الــذي يتجلى 
فــي تلــك الصيغــة التكراريــة العاكســة لحــدث متمــدد فــي زمــن قــد 

ــة  ــرآة فني ــة م ــد بمثاب ــا..« تع ــت تأتين ــاح كان ــي كل صب مضــى » ف
كاشــفة عــن إطــار زمنــي مفصلــي يشــف عــن حالــة مخــاض/ولادة 
لعهــد مــن رحــم عهــد يوشــك أن يكــون ذكــرى بعــد أن كان واقعــا 
معيشًــا.. هــذه الحالــة ليســت بنــت فــرد، لكنهــا ذات صبغــة جمعيــة 
تمثــل تحــولا تاريخيــا لافتــا ســيجعل ذاك الغائــم المكانــي الكائــن فــي 
اســتهلال الســرد أكثــر ســطوعا: »فــي ذلــك الصبــاح الصيفــي فــي 
أول الســتينيات فــي اليــوم الــذي تــا التأميــم بــدأت الحيــاة فــي مكتبنــا 
ــب  ــا يج ــى أنن ــرة الأول ــا للم ــكون لاحظن ــا الس ــن غلفه ــة حي غريب
ــم«  ــن نتكل ــح حي ــا نصي ــا نحــن أيضــا كن ــا؛ لأنن أن نخفــض أصواتن
ــة  )المرجــع نفســه، ص15(.. بهــذه الكلمــة »فــي« تحصــل عبــر آل
الروايــة عمليــة التحــام بيــن مــا هــو فني/متخيــل ومــا هــو مرجعــي له 
حضــوره فــي مــدار التاريــخ؛ إن هــذه الكلمة/الحــرف تمنــح الزمــان 
طابعــا مكانيــا ذا صفــة ثبوتيــة » فــي أول الســتينيات«؛ فكأنهــا دعــوة 
ــك  ــد تل ــل عن ــوف المتأم ــرد للوق ــاء الس ــر فض ــدر عب ــة تص ضمني
ــذه  ــا ه ــتغلَّف به ــة سُ ــة جمالي ــي إطــار رؤي ــن ف ــدا، لك ــة تحدي الحقب

ــراوي.. ــد ال ــي حركــة الجماعــة بفضــل ي ــة ف المرحل
ــتوى  ــى المس ــهم عل ــا يس ــدا فارق ــذه ح ــاء ه ــة الالتق ــس منطق وتعك
ــة  ــال الجماع ــار انتق ــن؛ إن مس ــى يقي ــن إل ــة الظ ــي إحال ــي ف الواقع
ــة  ــي بمحاول ــرم كان يوش ــرن المنص ــينيات الق ــي خمس ــة ف المصري
اقتــراب يصــل إلــى درجــة الاتصــال شــبه الكامــل بنســق أيديولوجــي 
ــات  ــن خلفي ــا م ــق به ــا يعل ــرة الاشــتراكية وم ــه الفك ــر عن ــد تعب واف
فلســفية.. حتــى كان العــام الثانــي فــي عقــد الســتينيات الــذي أصبحــت 
ــى المســتوى الرسمي/السياســي أمــرا واضحــا  ــه هــذه الفكــرة عل في
للعيــان بواســطة مــا عُــرف بالقــرارات التأميميــة التــي تؤكــد علــى 
رغبــة النظــام السياســي الرســمي فــي الإشــراف المباشــر علــى إدارة 
ــاء  ــي ذاك الفض ــي ف ــث الحاك ــل.. إن حدي ــاج والعم ــة الإنت منظوم
ــاء  ــذي ج ــب ال ــن: المكت ــن مكانيي ــن إطاري ــة ع ــتهلالي للرواي الاس
منتميــا إلــى ضميــر المتكلميــن »نــا« والبورصــة يلمــح بدرجــة مــا 
إلــى ذاك التحول/الانتقــال مــن حقبــة إلــى أخــرى ســيلجها المجمــوع 
بحالــة شــبه كليــة واقعــا، كمــا ســتلجها شــخوص الروايــة فــي 

ــا.. عمومهــا فن
إن الــراوي فــي ضــوء هــذه اللحظــة الجماليــة التــي تنتصــف مكانيــن/
طوريــن يعكســهما رمزيــا: مكتبنــا ســوق البورصــة يرســم بصوتــه 
خطيــن متوازييــن لــكل مــن الواقــع والفــن معًــا، يلتقيــان فــي النهايــة 
عنــد نقطــة زمانية/مكانيــة واحــدة ذات بعــد مرجعــي يتمثلهــا جماليــا 
البنــاء التركيبــي »مكتبنــا« الــذي تبــدأ وتنتهــي عنــده رحلــة الــراوي 
فــي »قالــت ضحــى«.. لكــن هــذا الدخــول المــادي المصطبــغ بصبغــة 
قدريــة الــذي تنهــض بــه الشــخصيات فنيــا هــل يصاحبــه مــا يمكــن 
تســميته بتمــاس ذهنــي وعاطفــي مــع تلــك الفكــرة ذات الحضــور فــي 

ســياق التاريــخ )الاشــتراكية(؟..
4- بناء السرد جدلية الفن والمرجع الخارجي: 

إن الفضــاء التســاؤلي المســكون بالمتلقــي يمكــن النظــر إليه  	
بوصفــه إطــارا تتحــرك منطلقــة منــه شــخصيات الحكايــة الرئيســة؛ 
ــة حاكمــة  ــة مظل ــة )الســؤال والجــواب( بمثاب ــر ثنائي ــم تصي ومــن ث
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المنجز الإبداعي بين سطوة المرجع وشروط الفن
شعرية التشكيل وآفاق التأويل

ــذي يجعــل  ــة تجمــع القارئ/الســائل بالفــن المجيــب ال ــة تفاعلي لعلاق
مــن الوضعيــة الدراميــة للشــخصيات فــي مســار حركة الحــدث الفني 
وتطــوره أساســا يقــف عليــه فــي صياغــة أبنيــة خبريــة يتوجــه بهــا 
إلــى ذاك الســائل ) بــارت رولان، اللغــة والخطــاب الأدبــي، المبحــث 
المعنــون بـــ« الأدب بلاغــة«، تــر: الغانمــي ســعيد، ص 55 المركــز 
الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء. ط1، 1993م.(..الــذي يســعى إلــى 
مراقبــة مــدى مناسبة/انســجام متغيــرات الواقــع الجمعــي مــع ســياق 
الحلــم الــذي تنشــد الــذات الفرديــة الاقتــراب منــه ومحاولــة التوحــد 
بــه فــي إطــار ثنائيــة تحتضــن الجميــع )الــذات والعالــم( بالنظــر إلــى 
ــم الفنــي لبهــاء طاهــر تحديــدا الــذي يتقاطــع تاريخيــا مــع  هــذا العال
ثــورة قامــت بهــا الجماعــة المصريــة فــي بدايــات عقــد الخمســينيات 
ــورة  ــذه الث ــع مــن حــرك ه ــي م ــع يلتق ــرن الماضــي وبالطب ــن الق م
ــذ  ــلطة من ــرم الس ــة ه ــى قم ــس عل ــل يجل ــذي ظ ــر( ال ــد الناص )عب
مــا قبــل منتصــف الخمســينيات بقليــل وحتــى العــام 1970م..ولــكل 
ثــورة بالطبــع خلفيــات أخلاقيــة تســتمد منهــا طاقــة للحركــة وتحصــل 
مــن خلالهــا علــى فــرص النجــاح التــي تتهيــأ لهــا.. إضافة إلــى مثالية 
المســتقبل الــذي تبتغيــه مغايــرا لحاضــر مــأزوم كانــت هــي بمثابة رد 
ــى النقيــض..  ــه بآخــر يكــون عل ــى إزالت فعل/مقاوم/مواجــه ســاع إل
ــوا  ــي ترن ــة الت ــات الجمعي ــردي بالغاي ــم الف ــاء الحل ــإن لق ــم ف ومــن ث
ــدرة  ــي الأرض وق ــوخا ف ــرة رس ــذه الأخي ــح ه ــورات يمن ــا الث إليه
علــى الاســتمرار عبــر مداريــن: فكري/معنــوي )أيديولوجيــا الثــورة(  
ومادي/شخصي/إنســاني )الفواعــل البشــرية الحاملــة لــواء هــذه 
الفكــرة القائــدة لحركــة الشــارع الســائر معها(..والفــن بوصفــه عالمــا 
مســتقلا بــإزاء عالــم الواقــع المعيــش يقــوم بــدوره بالرصد والتســجيل 
ــذا فــإن هــذه  وفــق عيــن خاصــة وفــي ظــل الأنــواع التــي تمثلــه.. ل
ــارج  ــى خ ــافر إل ــي تس ــة« الت ــا، البورص ــة »مكتبن ــة المكاني الثنائي
نــص بهــاء طاهــر لا تلتقــي فقــط مــع الراهــن الزمانــي الــذي يخــص 
الجماعــة المصريــة تحديــدا فــي فتــرة الخمســينيات والســتينيات، 
ــي  ــري ف ــل الجب ــي الرحي ــانية ه ــة إنس ــرة قدري ــى فك ــود إل ــا تق إنم
ــارات  ــادل، تي ــف أو انفصــال )فاخــوري ع ــن دون توق ــار الزم مس
فــي الســيمياء، ص12_15(..لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل 
تتفاعــل الــذات بطريقــة مرنــة منفتحــة مــع المتغيــرات التــي تصادفها 
فــي مســيرها العمــري )تصالــح الــذات مــع ســياق اللحظــة(؟ أم 
تدخلهــا جبــرا  لكنهــا تخــرج منهــا علــى مســتوى القناعــة الذهنيــة/
العاطفيــة مفضلــة الإقامــة علــى ســبيل المثــال أمــام مــا يمكــن تســميته 

طلــل حقبــة فــي الزمــن قــد انقضــت؟...
ــر،  ــاء طاه ــن به ــي ف ــة ف ــا ظــال درامي ــة له ــذا يطــرح قضي إن ه
هــي النزعــة الماضويــة للشــخصية التــي تجعــل مــن بعــض مفــردات 
ــا  ــي وم ــا الأيديولوج ــى تكوينه ــا عل ــلطاناً مهيمنً ــت س ــن الفائ الزم
يفــرزه مــن نظُـُـم ســلوكية تقــوم بممارســتها فــي إطــار نظرتهــا 
ــي بأجــواء يمكــن نعتهــا  ــة تلق ــم المحيط...هــذه الحنيني لنفســها وللعال
بالقلقــة فــي علاقــة الــذات بمفهــوم حركــة الزمــن، كأنهــا تلبــي قانــون 
ــرب/ ــا تنفصل/تغت ــه، لكنه ــاد ل ــه متظاهــرة بالانقي ــة فتصاحب الحتمي
تخــرج موليــة وجههــا بعيــدا عــن الجديــد الناجــم عــن هــذه الحركــة.. 

لــذا تأتــي ممارســاتها الفعليــة بمثابــة توكيــدات وظيفيــة لتلــك الحالــة 
ــا  ــى الماضــي نظام ــات إل ــي تجعــل مــن الالتف ــة الت الذهنية/الوجداني
حياتيــا جلــي الحضــور عنــد النظــر إليهــا...إن مســتوى الروايــة فــي 
»قالــت ضحــى« يكشــف لنــا عــن ماهيــة هــذا الفاعــل الموجــود فــي 
تركيــب العنــوان  » فقلــتُ: أنــتِ حزينــة لمــا حــدث؟  أجفلــت ضحــى 
»أنــا«، عــادت نحــو مكتبهــا وهــي تمســح كفــا بكــف، كأنهــا تنفــض 
ــا  ــاك م ــد هن ــم يع ــذوا الأرض ل ــذ أخ ــت: من ــيئا، وقال ــا ش ــن يديه م
يمكــن أن نفقــده، زوجــي أيضــا لــم يبــق لديــه شــيء.. وعندمــا جلســت 
ضحــى إلــى مكتبهــا قالــت: أنــا مــع الثــورة، ضحكــت بصــوت خافــت 
وأنــا أعــود أيضــا قبالتهــا.. أنــا لا أكــذب فــي أروبــا المتقدمــة ذبحــوا 
ــا أعمــل مــع  ــا أن ــي روســيا، هن ــي فرنســا وف ــورة ف ــام الث ــا أي أمثالن
حكومــة الثــورة كيــف أكــون ضدهــا؟ هــل أنــت ضدهــا؟« )طاهــر 
بهــاء، قالــت ضحــى، ص16(. الملاحــظ أن الــراوي يعمــد إلــى 
ــن  ــي يمك ــة الت ــرؤى الفكري ــمى بال ــا يس ــة لم ــع الأســس الحامل تنوي
ــن  ــا؛ فم ــا له ــدم رصــدا جمالي ــل يق ــى الأق ــا أو عل ــه يتبناه ــول إن الق
إطــار المــكان )مكتبنــا، البورصــة( يتحــرك ذاك الــراوي عبــر 
مســتوى الحــوار المميــز لفــن المســرح، مــن التجســيد بالمــكان 
ــا الناطــق  ــانية )أن ــف ذوات إنس ــا بتوظي ــى تشــخيص الأيديولوجي إل
وضحــى(؛ فضحــى هاهنــا شــخصية أنثويــة تلــج مــع مســار الزمــن 
ــية  ــا السياس ــة بتجلياته ــة الناصري ــد )الحقب ــد جدي ــى عه ــدري إل الق
والاجتماعيــة والاقتصاديــة..( لكــن مــن الواضــح بالنظــر إلــى هــذه 
الحالــة المســرحية الباديــة فــي نظــام الســرد أنهــا تســكن وضعيــة قلقة 
ــد  ــن يعتم ــه بمــكان معي ــت تحظــى في ــا عهــدان: مــاض كان يتنازعه
دلالات الحصــول )شــريحة الإقطــاع/ أصحــاب رأس المــال..(..
وعهــد ثــان دُفعــت إليــه، فاســتحالت هــذه الحالــة إلــى أخــرى علــى 
النقيــض تتأســس - بدرجــة كبيــرة - علــى مكونــات أيديولوجيــة وافــدة 
ــادئ،  ــي مب ــات ف ــذه المكون ــى ه ــف.. تتجل ــي مختل ــياق ثقاف ــن س م

ــة.. ــل: العــدل، الكفاي مث
إذًا ببصــر عقلــي مجــرد فــإن »ضحــى« تمثــل معــادلا دراميــا لحقبــة 
خرجــت ثــورة 1952م تواجههــا، وتعــد هــذه الأنثــى الفنيــة بمثابــة 
ناتــج معادلــة قــد تفاعــل فيهــا طرفــان: ثــورة فاعلــة )جيش/شــعب( + 
واقــع مــأزوم يقــوم علــى طبقيــة لافتــة يضــاف إليهــا فســاد ســلطة مــع 
اســتعمار...فكان مــن بيــن عواقــب هــذه المعادلــة انكمــاش تدريجــي 
لقطــاع مــا يســمى بالإقطــاع والرأســماليين.. لــذا فــإن ضحــى مالكــة 
الأرض قــد أضحــت ضحــى الموظفــة التــي تعمــل لــدى الدولــة 
المســئولة بشــكل مباشــر عــن العمــل والعمــال، الســاعية إلــى محــاكاة 
أفــكار واستنســاخ تجــارب مماثلــة كان لهــا فــي العهــد الناصــري ومــا 
تــاه حضــور بــارز علــى المســتوى الأفقــي فيمــا يســمى بــدول الكتلة 

الشــرقية فــي أروبــا، ونظائرهــا فــي غيرهــا مــن قــارات العالــم...
إذًا فــإن ضحــى فــي هــذه المنطقــة المســرحية/الحوارية مــن الحكايــة 
تحيــل إلــى مــا قبل/خــارج النص/تحــولات الواقــع قبــل 52 وبعــده.. 
ــوان  ــاء العن ــي بن ــى ف ــذه الأنث ــإن ه ــي ف ــص الأدب ــدود الن ــد ح وعن
إلــى إحــدى الشــخصيات المؤثــرة فــي صناعــة الحــدث  تشــير 
وفــي تحريكــه وتطويــره فــي ظــل وضــع نســتطيع أن نطلــق عليــه 
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ــن ممارســات  ــه م ــد عن ــا يتول ــه الوعــي وم ــوزع في ــي(، يت )اغتراب
ــن: ــن منطقتي ــة بي فعلي

أنا/تحقق/حصول/إشباع..
ــام ،  ــان تم ــتلاب )حس ــاس بالاس ــن الغياب/الفقد/الإحس ــة م هو/حال
اللغــة العربيــة: معناهــا ومبناهــا، الفصــل الثامــن: الدلالــة، ص327(
ــذه الشــخصية  ــة ه ــة حرك ــن الضــروري متابع ــر م ــم يصي ــن ث وم
ــذي  ــي ال ــدث الفن ــارة الح ــة عم ــي إقام ــرا ف ــؤدي دورا مؤث ــي ت الت
ــةً  ــرة بداي ــة الظاه ــة الفعلي ــذه الجمل ــي ه ــه ف ــول ب ــع المفع ــع موق يق
ــا يلــوح فــي أفــق الفضــاء  مــن خــال العنــوان: قالــت ضحــى ...هن
ــا بمهمــة صياغــة  التســاؤلي اســتفهام: هــل تنهــض ضحــى بمفرده
ــة  ــى مراوغ ــلوك ينطــوي عل ــا س ــه؟.. أم أن مقوله ــول ب ــذا المفع ه
مــن قبــل الــراوي بينمــا يســكن الفاعــل الحقيقــي فــي البنيــة العميقــة 
ــره  ــي جوه ــو ف ــث ه ــذا المؤن ــرى؟.. أم أن ه ــن ذوات أخ ــر ع ليعب
ــياق  ــي س ــكان ف ــا يحظــى بم ــردًا فكري ــي يشــخص مج ــار درام إط
الواقــع والتاريــخ؟.. إذًا فــإن عمــل الآلــة التأويليــة بيــن طرفــي ثنائيــة 
)الإحالــة القبلية/الســياق الموجــود خــارج الفــن(، و)الإحالــة البعديــة/
ــاء الروائــي مــن الداخــل( بالإمــكان أن يتمخــض عــن  ــل البن تفاصي
أنظمــة خبريــة تســعى إلــى الكشــف بدقــة عــن هويــة هــذا الموجــود 
الجمالــي »ضحــى« )خطابــي محمــد، لســانيات النــص: مدخــل 
ــدار  ــي، ال ــي العرب ــز الثقاف ــاب، ص17، المرك ــجام الخط ــى انس إل

البيضــاء، ط1، 1991م(..
5- فاعلية الواقع والحالة الاغترابية للشخصيات:

ــراوي الســيري  ــد هــذا ال ــن المتابعــة عن ــا تتوقــف العي 	 هن
ــي كل فضــاء  ــا« ف ــم »أن ــر المتكل ــر ضمي ــا عب ــى درامي ــذي يتجل ال
الســرد.. الــذي يتشــكل فنــا عنــد بهــاء طاهــر مــن خــال بنــاء إســنادي 
ــف( ..ومــن  ــا مُوظَّ ــة فــي جُــل الحــدث الروائــي )أن ــه الغلب اســمي ل
ثــم فــإن نهوضــه بــدور القــاص يأتــي منطلقـًـا مــن هــذا النســق 
ــي إطــار حركــة الزمــن مــع ضحــى:»  ــه ف ــس ب ــذي تلب ــي ال التمثيل
هنــا أنــا أعمــل مــع حكومــة الثــورة؛ كيــف أكــون ضدهــا؟! هــل أنــت 
ضدهــا؟« لا يهــم أن أكــون معهــا أو ضدهــا؛ أنــا مجــرد موظــف لا 
أفهــم كثيــرا فــي السياســة ولا أريــد أن أفهــم، لــم أقــل لهــا إن السياســة 
كانــت ذات يــوم مأكلــي ومشــربي، كان ذلــك منــذ زمــن بعيــد علــى 

ــت ضحــى، ص16(.. ــاء، قال ــر به ــال« ) طاه ــة ح أي
ــة  ــد آلي ــة تعتم ــة حواري ــي ضــوء وضعي ــذات الســاردة ف ــذه ال إن ه
الســؤال الــذي منــه تتولــد المعرفــة تبــدو فــي حالــة انســحابية يكشــف 
ــذور  ــة لب ــة حامل ــة مطي ــد بمثاب ــه يع ــم«؛ إن ــا » لا يه ــا منطوقه عنه
موقــف فكــري آخــذ فــي النمــو والاتســاع بالتــوازي مــع نمــو 
ــى  ــحاب إل ــذا النفي/الانس ــن ه ــال م ــا.. فبالانتق ــخصية وتطوره الش
الناطــق المشــخص لــه تنفتــح فــي عالــم الفــن نافــذة يمكــن القــول: إنها 
ــا هــو حقيقي/تاريخــي  ــل وم ــا هــو متخي ــن م نقطــة التقاء/تقاطــع بي
الحصــول؛ إن هــذه الوضعيــة الانســحابية لا تعبــر عــن حالــة ذاتيــة 
فحســب، بــل هــي بمثابــة حالــة جمعيــة لهــا ظــال مرجعيــة لا تخفــى 
عــن الأعيــن الراصــدة لطبيعــة النظــام السياســي والعقليــة التــي كان 
ــرار  ــة الق ــه صناع ــز في ــمولي تترك ــام ش ــل نظ ــي ظ ــا، ف ــر به يدي

فــي منطقــة مركزيــة واحــدة ومــا علــى الرعيــة - فــي الغالــب – إلا 
المباركــة فقــط دون إســهام حقيقــي فــي الاختيار أو التقريــر.. إن الدال 
ــل(،  ــى وزن )مُفعََّ ــول عل ــم مفع ــى اس ــارة إل ــا إش ــف« هاهن »موظ
هــذه البنيــة الصرفيــة للكلمــة تعكــس بجــاء حالــة مفعوليــة جمعيــة 
تقــف موقــف المتأثر/المشــاهد بــإزاء حالــة فحوليــة فاعلــة تتمركــز – 
بدرجــة كبيــرة – فــي فضــاء الســلطة بثوبهــا السياســي؛ لــذا فــإن هــذه 
المشــاهدة قرينــة الصمــت قــد اســتحالت إلــى مــا نســتطيع أن نســميه 
ــذات، أي رحيلهــا إلــى عالمهــا الخــاص وانكفاءهــا  بالهجــرة إلــى ال
علــى مــا فيــه.. ومــن الواضــح أن مســتوى الروايــة قــد وفــق فــي أن 
يأتــي لهــذا الرحيــل بمــا يناســبه؛ فنجــد – علــى ســبيل المثــال – الأنــا 
ــن  ــه وبي ــع بين ــي الجام ــوار الديالوج ــدار الح ــن م ــت م الناطــق يلتف
ضحــى إلــى مــدار الحــوار المونولوجــي عنــد الإشــارة الجماليــة إلــى 
ــوم  ــت ذات ي ــة كان ــا إن السياس ــل له ــم أق ــدا »ل ــرة تحدي ــذه الهج ه
مأكلــي ومشــربي«.. هنــا يصبــح وجــود تبريــر درامــي لهــذه الصيغة 
للشــخصية ضروريــا فــي مســار تطــور الحــدث ليجيــب عــن مركــب 
اســتفهامي، مفــاده: لمــاذا هــذا الالتفــات فــي حركــة الشــخصية مــن 
الإثبــات )مهتــم بالسياســة( إلــى النفــي )غيــر مهتم..(؟..وفــي رحلــة 
ــا الناطقــة شــخصيات  ــاءة هــذه الأن تشــكيل الجــواب يخــرج مــن عب
ــا  ــوم كان الشــارع هادئ ــك الي ــي ذل ــم وســيد» ..ف ــل: حات أخــرى، مث
عندمــا نزلــت ووجــدت ســيد.. وهــو شــارد.. ولكنــي فــي اليــوم التالــي 
ســمعت ســيد يقــول لبائــع الســجائر.. أنــا ضعــت يــا مصطفــى.. وبعــد 
ــا مــع الحكومــة، منعــتُ  ــك أن ــا ب ــكلام:.. ي ــيَّ ســيد بال ــام توجــه إل أي
نفســي مــن الابتســام وأنــا أقــول: كلنــا مــع الحكومــة يــا ســيد...
ــا  ــا كم ــة؛ أن ــع الحكوم ــا م ــك؛ أن ــا ب ــد والله ي ــم بج ــا أتكل ــول: أن ويق
ــي أجــري  ــتعمار ولكن ــس ضــد الإقطــاع وأعــوان الاس ــول الرئي يق
ــون  ــوا يغرف ــرة كان ــن أن السماس ــاس تظ ــم.. الن ــال وأمه ــى عي عل
ــبان  ــم كس ــار منه ــر؛ السمس ــاغ لا غي ــرش ص ــي.. الق ــون عل ويرم
ــي وجودهــم حســدني  ــال: ف ــم ابتســم وق أو خســران هــو القــرش.. ث
ــي الموضــوع  ــا دخــل ســيد ف ــي.. لم ــوا أضاعون ــن ذهب ــاس وحي الن
وقــال: إنــه يريــد أن يعمــل فــي الــوزارة لــم أســتطع أن أعــده بشــيء.. 
ــك  ــتفعل؟ كان السماســرة زبائن ــاذا س ــت م ــى وأن ــألتُ مصطف ــم س ث
أيضــا؛ فقــال بشــيء مــن الســخرية.. البركــة فــي موظفــي الــوزارة 
وضحك...حاتــم هــو أول مــن فكــرتُ فيــه عندمــا طلــب منــي ســيد أن 
يعمــل فــي الــوزارة، كان صديــق عمــري، زميلــي فــي فــؤاد الأول 
الثانويــة، ثــم كليــة الحقوق...عملنــا معــا فــي الــوزارة نفســها.. التقينــا 
أثنــاء المظاهــرات المتكــررة التــي كنــا نخــرج فيهــا أيامهــا.. نتبــارى 
ــز..  ــف بحمــاس ضــد الإنجلي ــا نهت ــي الوطنية...كن ــي الحمــاس وف ف
ومــن أجــل الجــاء.. ولــم ندخــل أنــا وحاتــم أي حــزب، ولكنــه بعــد 
ــا أهتــم  ــم أعــد أن ــا دخــل هيئــة التحريــر، ول ــا قــد توظفن الثــورة وكن
ــيد...حكيت  ــع س ــي م ــي لحديث ــوم التال ــي الي ــة...ذهبتُ ف ــة سياس بأي
لحاتــم قصــة ســيد.. فقــال حاتــم وهــو يضحــك: واجبنــا حــل مشــاكل 
ــاك  ــل هن ــم: وه ــألت حات ــه ساعياً...س ــا أعين ــأرى ربم ــعب، س الش
أخبــار عــن المنحــة الدراســية؟...أوراقك كلهــا جاهــزة ولكــن فــي كل 
ــا أبتســم:  ــتُ: وأن ــام لمــاذا لا تتحــرك؟ قل مــرة تصعــد إلــى فــوق فتن
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ــي؟  ــاد القوم ــي الاتح ــارزا ف ــوا ب ــتَ عض ــك؛ ألس ــل ب ــا أتص ــا أن ه
فضحــك وقــال: ولمــاذا لا تصبــح أنــت عضــوا«  )15 المرجــع 
نفســه، ص 21( مــن الواضــح أن هنــاك أوتــارا ثلاثــة تتكــون منهــا 

قيثــارة الســرد هــذه:
• حوار الذات مع نفسها )مونولوج(

• حــوار الــذات مــع عالمهــا المحيــط/ شــخصيات أخــرى: ضحــى، 
ســيد، مصطفــى، حاتــم )ديالــوج(

• السرد: الحكاية عن الغير..
ــل تتحــدد  ــة والتمثي ــن مســتويين: الرواي ــذا التقاطــع بي ــي ظــل ه وف
ــردي  ــع ف ــه بطاب ــع في ــور، الأول: تتمت ــي الحض ــان ف ــذات صيغت لل
ــا،  ــق له ــا يمكــن تســميته الوجــه العمي ــه م ــدو مــن خلال محــض، يب
ــي  ــا ف ــة وجوده ــف حقيق ــي كش ــا – ف ــه – عموم ــول علي ــذي نع ال
ــة  عالمهــا، وتفســير مــا يصــدر عنهــا مــن أفعــال تكشــف عــن رؤي
تقييميــة لهــا وللســياق الخارجــي بمظاهــره المتنوعــة.. يحصــل ذلــك 
بواســطة متابعــة متأنيــة لهــذا التدفــق للأفــكار داخــل فضــاء الوعــي.. 
ــج  ــة نات ــد بمثاب ــذي يع ــذات ال ــي لل ــه الحضــور الجمع ــي: يتمثل الثان
رئيــس يفــرزه هــذا الحضــور الأول؛ لــذا فــإن تشــكل الفعــل فــي عالــم 
الواقــع وفــي عالــم الفــن الــذي يأتــي بموازاتــه يعــد مفعولا بــه لوعيين 
ــة للشــخصية..  ــة العميق ــة بالبني ــق الصل ــردي وثي ــن، الأول: ف فاعلي
ــام  ــا يظهــر مــن هــذه الشــخصية أم ــى م ــي يشــير إل ــي: تفاعل والثان
العيــون الرائيــة  )فرويــد ســيجموند، الموجــز فــي التحليــل النفســي، 
 ،p106، تــر: علــي ســامي محمــود علــي، القفــاش عبــد الســام

ــرة، ط1، 2000م.( ــاب، القاه ــة للكت ــة العام ــة المصري الهيئ
ــوص  ــطحية دون الغ ــة الس ــذه البني ــد ه ــوف عن ــإن الوق ــم ف ــن ث وم
فــي الخلفيــات الذهنية/النفســية الكامنــة وراءهــا يعنــي قصــورا فــي 

ــر... ــى حــد كبي ــة إل ــا الدق ــج تجانبه ــه نتائ ــب علي النظــرة يترت
حــوار حاتــم مــع البطــل المتكلــم:» لــم أفهــم أبــدا ســبب الخيبــة 
التــي حلــت عليــك.. أنــت الــذي كنــت أيــام المدرســة والجامعــة تمتلــئ 
ــت  ــى البي ــب إل ــن المكت ــي م ــد أن تنته ــذا تري ــل هك ــاس؟.. ه بالحم
ــرت  ــةً هج ــاذا حقيق ــل لم ــاش؟ ق ــى المع ــرج إل ــى تخ ــس حت وبالعك
ــى  ــذة إل ــن الناف ــتُ ناظــرا م السياســة وهجــرتَ كل شــيء آخــر؟ قل
ــي  ــة الت ــر الخيب ــم س ــا حات ــرف ي ــو أع ــاء.. ل ــماء الزرق ــة الس رقع
ــرا مــاذا  ــك كثي ــت ل ــي قل ــيَّ لمــا ســألتك مــاذا أفعــل؟ ولكن ــت عل حل
تفعــل تعــال واعمــل معنــا فــي الاتحــاد الاشــتراكي جــرب، هــززت 
رأســي لليميــن ولليســار وأنــا أقــول ليســت عنــدي مواهــب للخطــب 
والاجتماعــات. بــل أنــت تخشــى أن تتلــوث يــدك بأشــياء لا تريدهــا. 
ربمــا يحــدث هــذا، ربمــا تتلــوث يــدك إن عملــت، لكــن يــا صديقــي 
مــا لــم تمــد يــدك فلــن تفعــل شــيئا أبــدا« )طاهــر بهــاء، قالــت ضحــى، 

ص43(
الحديــث عــن الاتحــاد الاشــتراكي فــي وجــود ســيد: »فقــال 
حاتــم وهــو يهــز رأســه: الأســتاذ ينتظر دعــوة على بطاقة ليشــترك معنا في 
خدمــة البلــد، قلــتُ بشــيء مــن الانفعــال: هــل نضحك على أنفســنا يــا حاتم؟ 
مــا دخــل البلــد فــي هــذه الخطــب والاجتماعــات؟ مــن يــرد أن يخــدم البلــد 

حقيقــة يــا حاتــم يفعل شــيئا محــددا ولا يتكلــم« )المرجــع نفســه، ص47(

المتفاعلة/المستســلمة  البراجماتيــة  والنظــرة  حاتــم 
لمنطــق المرحلــة:» فــي مــكان مثــل مكانــي كأنــي أقفــز الحواجــز 
ــا  ــد ثري ــم أول ــد أم لا. ل ــى الغ ــأبقى حت ــل س ــرف ه ــوم ولا أع كل ي
وليــس لــي قريــب مــن الضبــاط الأحــرار، وكل ورقــة يخــاف مديــر 
المســتخدمين مــن التوقيــع عليهــا يرســلها إلــي. أليــس مــن حقــي أن 
أحمــي نفســي بالدخــول فــي التنظيــم الــذي صنعــوه هــم؟.. ثــم وقــف 
حاتــم ليعــود إلــى مكتبــه وهــو يســترد نفســه ويضحــك بصــوت عــال  
لســتُ انتهازيــا تمامــا يــا صديقــي.. ليــس مئــة بالمئــة علــى الأقــل كمــا 
تظــن، لا أخدعــك ولا أخــدع ســيد ولا أخــدع أحــدا ولكنــي أحــاول أن 

تســير المراكــب« ) المرجــع نفســه، ص49(
ــا  ــة هــذا الأن ــا.. وحوامــل تجرب ــوم عليه ــة مرتكــزات تق ــكل تجرب ل
ــخصيات  ــا ش ــة تملكه ــر حياتي ــع دوائ ــا م ــي تفاعله ــدو ف ــارد تب الس
أخــرى؛ فالبحــث عــن صياغــات خبريــة تأتــي بــإزاء أبنية اســتفهامية 
تتشــكل بمتابعــة الحــدث تضعنــا أمــام مســلمة فــي دنيــا النــاس، مفادها 
ــوات  ــي حي ــه يشــغل ف ــه، لكن ــي ســياق تجربت أن كل إنســان بطــل ف
غيــره موقعــا يتســع أو يضيــق.. وتتفــاوت درجــة تأثيــره مــن حيــث 
ــوة أو الضعــف.. إن البحــث ذا الصبغــة الفلســفية عــن تبريــرات  الق
لهــذه الحالــة الانســحابية للأنــا يســتدعي مــرورا علــى محطــات عــدة، 

تتشــخص دراميــا فــي:
ــا  ــة م ــي يقتضــي لملم ــون الحك ــيد( وكأن قان ــى، س ــم، مصطف )حات
ــن  ــي تكوي ــارك ف ــة تش ــات نصية/جمالي ــميته بأدلة/علام ــن تس يمك
ــببي/العضوي  ــياب الس ــمته الانس ــع س ــل وض ــي ظ ــف ف رؤية/موق
ــة اســترجاع تبحــث  ــا مــن خــال آلي ــي وعــي هــذه الأن للأحــداث ف
عــن تمــاس مــع بعــض عناصــر الماضــي تــارة.. وتــارة ثانيــة عبــر 
علاقــات تفاعليــة تربــط هــذا الوعــي الفــردي بشــخصيات أخــرى فــي 

ــم الآنــي المحيــط.. ــرة العال دائ
وفــي ظــل هــذا النســق الرحلــي نلمــح إشــارات تاريخيــة كاشــفة عــن 
ــا الســارد  ــي يصافحه ــة الت ــة المرحل ــح المشــكلة لهوي بعــض الملام
ــة  ــق البورص ــد غل ــي بع ــه اليوم ــد رزق ــذي فق ــيد ال ــن س ــه.. فم بفن

ــم الاشــتراكية  ــرارات التأمي وق
يتطــور الحــدث مــن خــال فواعــل جمعيــة تصنعــه، ويمكــن النظــر 
إلــى هــذا التطــور فــي إطــار متواليــة دراميــة متعــددة الشــخصيات 

متنوعــة الأفعــال:
- حديــث ســيد مــع الأنــا طلبــا لوظيفــة فــي حضــور بائــع الســجائر 

ــاج أول(. ــى ) مشــهد احتي مصطف
ــب  ــا يترت ــل وم ــي البط ــرة وع ــي دائ ــم ف ــي لحات ــور الذهن - الحض
عليــه مــن تــداع للخواطــر) مشــهد مونولوجي/حيــاة فرديــة خاصــة 

ــذات(. لل
- رحيل الأنا إلى حاتم )مشهد لقاء/حياة ديالوجية تفاعلية(.

- كأننا أمام مركبات إضافية ذات هيئة جمالية يمكن أن نحدها بـ:
- حديث سيد مع الأنا.

- تذكر الأنا لحاتم.
- رحيل هذه الأنا إلى حاتم ولقاؤها به.
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المنجز الإبداعي بين سطوة المرجع وشروط الفن
شعرية التشكيل وآفاق التأويل

وتتيــح هــذه النظــرة التعامــل مــع شــخصيات الســرد – بصفــة عامــة 
– وفــي داخــل هــذا العالــم الفنــي علــى وجــه الخصــوص فــي إطــار 
محــددات زئبقيــة الطابــع تنكمــش وتتمــدد وربمــا تختفــي بعــد حيــن، 
بنــاء علــى مــا يخــدم منظــور رؤيــة الــراوي.. كمــا هــو الحــال علــى 
ســبيل المثــال بالنســبة إلــى شــخصية مصطفــى التــي اختفــت تمامــا 
ــي:  ــاء الثلاث ــي ذاك اللق ــا ف ــد أن أدت دوره ــرد بع ــاء الس ــن فض م
الأنا/ســيد/مصطفى بائــع الســجائر.. ربمــا لأن الأنــا القاصــة كانــت 
تريــد لهــذه الشــخصية ارتــداء ثيــاب رمــزي معيــن فــي عيــن المتلقــي 
يداعــب وعيــه أثنــاء رحلــة الحكايــة.. فتجربــة ســيد التــي تقتــرب مــن 

فضــاء الأنــا تعتمــد علــى مرحلتيــن بارزتيــن:
ــة مــا يشــبه التســول فــي جــو رأســمالي يتصاغــر فيــه إلــى  - مرحل

ــه.. حــد بعيــد حضــور ســيد وأمثال
ــد  ــرة/ الم ــا مغاي ــى إيدولوجي ــوم عل ــام يق ــع نظ ــاج م ــة اندم - مرحل
ــة(.. ــح الحكومي ــي إحــدى المصال ــاع ف ــتراكي الناصري..)س الاش

وعــن الموظــف )الأنــا المتكلمــة( فــإن بعــض مفــردات تجربــة ســيد 
ــا  ــه بم ــييد بنائ ــاد تش ــه أع ــا، لكن ــد خ ــاض ق ــن م ــه م ــه وتقرب تنقل
ــم  ــي حات ــدا متحــولا، يتشــخص هــذا الماضــي ف ــا جدي يناســب واقع
وعلاقتــه بالأنــا.. وبواســطة مســتويات الســرد الثلاثــة: المونولــوج/
الديالوج/الروايــة بضميــر الغائــب يتقــدم حاتــم أمــام ســياق الاســتقبال 
ــة  ــات مرن ــه بآلي ــم يتفاعــل مع ــة لعال ــة براجماتية/نفعي ــرا برؤي متدث
ــد  ــة الخاصــة.. وق ــح الفردي ــن المصال ــة م ــة حزم ــي النهاي ــق ف تحق
اعتمــدت الدرامــا فــي » قالــت ضحــى« علــى عــدد مــن العلامــات 

ــة: ــة التاريخي ــة ذات الصبغ النصي
• التحاق حاتم بهيئة التحرير

• اتصالــه بالاتحــاد القومــي، الــذي أضحــى فيمــا بعــد الاتحــاد 
الاشــتراكي..

إذًا فنحــن بصــدد نمــوذج إنســاني علــى اســتعداد للقيــام بعمليــة إحــال 
وتجديــد لمنظومتــه القيميــة بمــا يلائــم ســياقه الجمعــي المحيــط، 
بغــض النظــر عــن ســامة الأداء داخــل هــذا الســياق مــن عدمهــا.. 
ولعــل مســار الحــدث يضعنــا أمــام جدليــة تجليهــا ثنائيــة )أنــا وحاتــم( 
؛ فكلاهمــا يركــب ســفينة الزمــن ويدخــل العهــد الجديــد وفــق حتميــة 
قدريــة يشــترك فيهــا الجميــع دون اســتثناء.. لكــن الأنــا تبقــى خــارج 
المرحلــة تعيــش حالــة مــن الانفصــال عــن بعــض الأنمــاط الحاكمــة 
لهــا يعكســها نفــي درامــي ينطــوي علــى أزمــة.. إننــا نجــد هــذه الأنــا 
تكتفــي مــن بعيــد بمنطــق المشــاهدة غيــر المحايــدة ، يكشــف عــن هذا 
ــه:  ــذي من ــن ال ــن الطرفي ــي بي ــذا الحــوار الديالوجي/الجدل بجــاء ه
ــد،  ــة البل ــي خدم ــترك ف ــة ليش ــى بطاق ــوة عل ــر دع ــتاذ ينتظ » الأس
قلــت بشــيء مــن الانفعــال: هــل نضحــك علــى أنفســنا يــا حاتــم، مــا 
ــدم  ــرد أن يخ ــن ي ــات، م ــب والاجتماع ــذه الخط ــي ه ــد ف ــل البل دخ
ــن  ــا بصــدد وعيي ــم« .. إنن ــة يفعــل شــيئا محــددا ولا يتكل ــد حقيق البل

يتقاطعــان مــع زمنيــن:
الأول: وعي حقيقي يتدثر بثياب من الصدق تمثله هذه الأنا.

ــي  ــة بالقواعــد الت ــة المرحل ــف يتعامــل مــع لعب ــي: وعــي زائ الثان
يرتضيهــا بعــض مــن يمثلونهــا فــي مواقــع القيــادة.. وكأن حاتــم 

يعكــس حاضــرا معيبــا فــي نظــر ذات مازالــت – بدرجــة مــا - 
ــلوكا  ــرا وس ــت حاضــرة فك ــة كان ــة قيمي ــى منظوم ــا إل ــش حنين تعي
فــي ماضيهــا، وتنشــد مســتقبلا بملامــح قــد تــم تشــييدها فــي فضــاء 
ــم  ــير حات ــا يش ــي، بينم ــم الماض ــي حات ــا ه ــذه الأن ــم.. وكأن ه الحل
ــذي  ــم الفردوســي ال ــى الحل ــب عل ــر منقل ــاخر متنك ــى حاضــر س إل
ــذه  ــإن ه ــا.. إذًا ف ــا ملموس ــى واقع ــره أن يضح ــي ينتظ كان الماض
الرؤيــة البراجماتية/النفعيــة للعالــم المتشــخصة فنيــا فــي حاتــم يأتــي 
فــي مقابلهــا رؤيــة رومانســية حالمــة ترفــض هــذا التفاعــل المــرن 

ــر.. ــع متغي ــط بواق ــلبية ترتب ــال س ــلوكية ذات ظ ــع أداءات س م
وفــي ضــوء هــذا التضــاد الدرامــي الــذي يمكــن أن ننعــت بــه ثنائيــة 
)أنــا وحاتــم( بالنظــر إلــى انفصــال الأول فــي مقابــل اتصــال الثانــي 
تبــدو إشــارات نقديــة إلــى المرحلــة تتجــاوز حــدود النــص إلــى 
الخــارج نقرؤهــا فــي عنــوان يحتــاج اســتقراء واســتقصاء مفصليــن 
الشــعارات الكلاميــة  بيــن  الناصريــة  الحقبــة  مــن زوايــا عــدة: 
والإجــراءات العمليــة الملموســة علــى الأرض.. لكــن هــل هــذه 
النزعــة التــي يمكــن وصفهــا بالصوفيــة مــن قبــل الأنــا تهيمــن عليهــا 
دوافــع مثاليــة محضــة؟.. إن البحــث عــن خبــر لهــذا الإنشــاء ســواء 
أكان بالإثبــات أم بالنفــي يقتضــي توســيعًا وفــق منظــور كمــي لدائــرة 
ــي  ــولا ف ــا مط ــتدعي وقوف ــي يس ــق رأس ــخصية أو بتعم ــة الش رؤي
تفاصيــل كل تجربــة علــى حــدة مــن تجاربهــا.. ولا شــك فــي أن هــذه 
الحركــة العرضيــة والطوليــة تضفــي علــى الشــخصية فــي تحليلهــا 
والحكــم عليهــا طابعــا مكانيــا يوجــب علــى مــن يقتــرب منــه تحديــد 

ــاده.. كل أبع
وبالنظــر إلــى الأنــا المتكلمــة فــي عالــم بهــاء طاهــر نجــد أنهــا تنطلــق 
مــن مســار أفقــي فــي الغالــب، وذلــك عبــر مســتويات الســرد الثلاثــة 
ــر  ــة بضمي ــرد: المونولوج/الديالوج/الرواي ــس الس ــى طق ــة عل الغالب
الغائــب؛ فتــارة تتحــرك إلــى الــوراء لتســتحضر مــن الماضــي، ثــم 
ــا  ــا تحليلي ــب وقوف ــا يتطل ــو م ــر.. وه ــى الحاض ــوع إل ــاود الرج تع

تأويليــا علــى المســتوى الرأســي مــع هــذه الحركــة الأفقيــة للــذات:
ــة  ــى الحقيق ــا ضح ــك ي ــأقول ل ــى: » س ــع ضح ــا م ــوار الأن ح
التــي لــم أقلهــا لحاتــم أو لأحــد.. رأينــا ملــوكا جــددا وباشــوات جــدد 
ــا  ــد أن ــتعدين أن نفق ــا مس ــي كن ــد الت ــى البل ــتولوا عل ــدون أن يس يري
وحاتــم حياتنــا مــن أجلهــا.. وقررنــا أن نقــوم بمظاهــرة كمــا كنــا نفعل 
ــا  ــة.. وخرجــت المظاهــرة.. وأضفن ــل الثــورة لكــي نطلــب الحري قب
ــوع... ــات مــن هــذا الن ــدة: يســقط حكــم البكباشــية وهتاف أشــياء جدي
جــاءت العربــات المدرعــة والأحذيــة الغليظــة الســوداء تنهــال علــى 
ــك اللحظــة أن  ــي تل ــر ف ــاد...لماذا كان يشــغلني خاطــر صغي الأجس
ــي وتجــوع ســعاد وتجــوع  ــي موظــف فأفصــل مــن عمل ــوا أن يعرف
ســميرة وأتشــرد أنــا؟.. أهــو الرعــب فقــط؟ ..كان إلى جــواري ضابط 
صغيــر.. فأخــذت ذلــك الضابــط ..وهمســت فــي أذنــه: ســأعترف لــك 
ــن أشــرت  ــن م ــن بي ــذا.. وم ــذا وه ــم ه ــرة ه ــوا المظاه ــن نظم الذي
إليهــم حاتــم، فهمــس الضابــط فــي أذنــي لمــاذا تخــون أصدقــاءك؟.. 
وحيــن بــدءوا ضربــي بعــد ذلــك لــم أنطــق ولــم أعتــرف، ولكنــي لــم 
أغفــر لنفســي هــذه اللحظــة أبــدا، ولــم يعــرف حاتــم حتــى الآن شــيئا 



المجلد العاشر        العدد السادس عشر - فبراير ٢٠٢٥

12

المنجز الإبداعي بين سطوة المرجع وشروط الفن
شعرية التشكيل وآفاق التأويل

ممــا حــدث.. رأيــت بعــض أحلامنــا تتحقــق ...ولكنــي قلــت لا شــأن 
لــي بذلــك لســت كبيــرا بمــا فيــه الكفايــة« )المرجــع نفســه، ص74(
ــا ذاك المكــون الرومانســي  ــق منه ــي ينطل ــإن أحــد الأســس الت إذًا ف
ــه  ــا، إن ــي له ــق النفس ــة العم ــي منطق ــكن ف ــا يس ــذه الأن ــم له الحاك
ــي  ــد الفن ــذا الرص ــي أن ه ــك ف ــة.. ولا ش ــة الخيان ــاس بخطيئ إحس
ــن  ــي م ــل المتلق ــن قب ــا م ــي تقييمه ــا ف ــورًا متوازنً ــدم منظ ــا يق للأن
جانــب، وفــي تقييمهــا هــي لعالمهــا مــن جانــب ثــان؛ فمثالــب ســياقها 
الخارجــي ليســت هــي وحدهــا المســئولة عــن تلــك الحالــة الانســحابية 
التــي ألمــت بهــا؛ فبعــض مــن الأنســاق الفعليــة الصــادرة عنهــا تؤدي 
دورا مؤثــرا فــي ظهــور ذاك الفاعــل الســلبي الصانــع لأزمتهــا، إنــه 
فعــل الخيانــة الــذي يصيــر بمثابــة أيقونــة دراميــة تفتــح علــى عــدد 
مــن المفــردات التــي لا تبــدو بعيــدة عــن حــال مرجعــي يقبــع خــارج 

النــص الفنــي:
♦ الخوف/الرعب من السلطة

♦ الخــوف علــى الوظيفــة؛ فهنــاك أســرة أنــا مســئول عنهــا ويجــب أن 
أحافــظ علــى عملــي الــذي يتعيــش الجميــع مــن دخلــه، نموذجهــا فــي 

داخــل الروايــة » ســميرة وســعاد«.
♦ قــد يدفــع ذلــك الخــوف بتجلياته إلى الوقــوع في منزلقــات أخلاقية.. 
ــره..(..ولا  ــم وغي ــه )حات ــاه رفاق ــل تج ــن البط ــدث م ــا ح ــا كم تمام
ــه مــن أدب  ــذي يقرب ــراوي الســيري ال ــي أن منطــوق ذاك ال شــك ف
ــق أحــد مصطلحــات  ــا، أو وف ــزالا فني ــه اخت ــل من ــات يجع الاعتراف
ــة  ــة )المجــاز المرســل ذو العلاق ــا العربي ــي بلاغتن ــان ف مبحــث البي
ــه  ــة فــي عهــد ترســخت في ــغ بصبغــة جمعي ــة تصطب ــة( لحال الجزئي
كثيــر مــن مبــادئ النظــام البوليســي فــي علاقتــه بالجبهــة الداخليــة.. 
إن الأنــا تقــدم لنــا عبــر تفاصيــل منظومــة الحكايــة إشــارات رمزيــة 
لواقــع خارجــي فــي ظــل طوريــن تاريخييــن: قبــل ثــورة 1952م، 

ــورة 1952م. بعــد ث
6- ثنائية الذات والعالم ورومانسية الرؤية:

إن هــذه النزعــة الصوفيــة المبنيــة علــى إيــام الــذات  	
ــعي  ــع الس ــوازي م ــي بالت ــال تأت ــذا الانفص ــل ه ــي ظ ــا ف وتطهيره
الحثيــث إلــى التوحــد بــذات أنثويــة، إنهــا ضحــى؛ إذ يمكــن القــول: 
إن هــذه الرؤيــة الرومانســية للعالــم القابــع خــارج دائــرة الــذات تعتمــد 
نســقين وظيفييــن ذوي طابــع رحلــي: )الرحيــل عــن... الرحيــل 
ــذات الفرديــة شــديد الخصوصيــة )اللقــاء العاطفــي  ــم ال إلــى...( فحل
بضحــى( يشــكل فــي التعامــل التقييمــي مــع الأنــا مــاذا نفســيا/
فرصــة مواتيــة لمــلء فجــوات فــي المكــون الوجدانــي لهــا؛ ومــن ثــم 
ــي ظــل  ــر ســطوعا ف ــدو أكث ــا تب ــة الرومانســية للأن ــذه الحال ــإن ه ف
ــك  ــى ذل ــاعد عل ــى«، يس ــث »ضح ــا بالمؤن ــة تجمعه ــة تفاعلي علاق
جــوار مــادي ملمــوس يتجلــى فــي زمالــة العمــل.. ولعــل تلــك الحالــة 
تقــدم تفســيرا لــه وجاهتــه: لمــاذا هــذا الحضــور الجمعــي الــذي بــدا 
عليــه الــراوي الســيري فــي مســتهل الحكايــة وظهــر فــي التركيــب 
ــاع  ــات ارتف ــرت بموج ــد م ــذه العاطفة/الحــب ق ــن ه » مكتبنا«...لك
ــا  ــا درامي ــت بتمثيله ــي قام ــرد الت ــارة الس ــى قيث ــر إل ــوط بالنظ وهب
عبــر ثنائيــة )أنــا وضحــى( وفــق إيقــاع متفــاوت لا يســير علــى وتيرة 

ــن حــال  ــال - م ــبيل المث ــى س واحــدة؛ إذ اســتحال ذاك الحــب – عل
الصمــت – كان فقــط مقصــورا علــى التدفــق فــي وعــي الأنــا المذكر، 
وضحــى دون جهــر »فكــرتُ جيــدا فــي تلــك الأيــام أن أطلــب نقلــي 
مــن المكتــب الميــت؛ قلــت ربمــا كان ابتعــادي عــن ضحــى وســيلة 
ــا  ــل معه ــرة أن أظ ــاء حي ــه لإنه ــؤوس من ــب المي ــك الح ــيان ذل لنس
ــا ولا  ــا، لا أســتطيع أن أصارحه ــب واحــد بمفردن ــي مكت ســاعات ف
أســتطيع أن آمــل فــي شــيء ولا أن أعتــرف لأحــد بهــذا الحــب غيــر 
المشــروع« ) المرجــع نفســه، ص40( إلــى معلــن مــن الطرفيــن: » 
ــم أتعمــد شــيئا  قلــت: أحببتــك مــن وقــت طويــل، فقالــت: أعــرف، ل
ولكنــي أحببتــك، قالــت دون أن تحــول وجههــا نحــوي: أعــرف كنــت 
ــك،  ــا أحب ــي أيض ــي أن ــت لنفس ــاء اعترف ــذا المس ــرف، ه أرى وأع
ثــم مــدت ذراعيهــا وضمتنــي..« )المرجــع نفســه، ص54( إن بنــاء 
الســرد ينطــوي علــى مفارقــة يجليهــا أداء عــدد مــن شــخصياته؛ فمــن 
ــه أن يشــمل  ــم يمكن ــة حل ــى صياغ ــي يســعى إل ــي واقع ــياق جمع س
عمــوم أفــراده؛ بوصفــه قاســما مشــتركا يرتــدي ثيابــا ثوريــا، تأتــي 
ــة  ــم مفضل ــذا الحل ــام به ــن الالتح ــا م ــحب رمزي ــه لتنس ــض ذوات بع
ــة تخصهــا  ــرة – فــي أحــام فردي أن تســتغرق نفســها - بدرجــة كبي
ــا  هــي وحدهــا؛ يشــير إلــى ذلــك بوضــوح النزعــة الرومانســية للأن
فــي انفصالهــا عــن ذاك المؤنــث الجمعــي )الجماعــة المصريــة( فــي 
بعدهــا المرجعــي والســلطة الراعيــة لمــا تــراه فردوســا تصبــو إليــه 
ــه  ــد ب ــى التوح ــردي تســعى إل ــث ف ــا بمؤن ــة، واتصاله ــذه الجماع ه
دون أن تعبــأ كثيــرًا بقانــون يســكن خــارج دائــرة الحلــم يحــول دون 

ــك.. فضحــى متزوجــة مــن آخر/شــكري.. ذل
إن ابتعــاد الأنــا النفســي قــد جــاء بموازاتــه رحيــل مكانــي إلــى رومــا 
بمنحــة هــو وضحــى.. وقــد هيــأ هــذا الرحيــل المــادي للأنــا حظوظــا 
أوفــر: كميــة وكيفيــة لهــذا الاقتــراب ذي الصبغــة الصوفيــة مــع 
ــب... ــدات المكات ــرة لمع ــركة كبي ــد ش ــك المعه ــث:» ..كان ذل المؤن
اكتشــفنا أنــه قريــب مــن الفنــدق.. وقالــت ضحــى هــذا حســن ســنوفر 
علــى الأقــل ثمــن المواصــات، قلــتُ ســأقضي معــك وقتــا أطــول كل 
صبــاح ونحــن نمشــي إلــى هنــاك..« )المرجــع نفســه، ص 56( وفــي 
ــا  ــي خاطــر الأن ــاخ الرومانســي تســتحيل ضحــى ف ــذا المُن ــق ه عم
إلــى حضــور مميــز يلتقــي بعالــم سحري/أســطوري فــي ظــل تدفــق 
الخواطــر فــي حيــز الوعــي: » ســألت نفســي مــا ســر غــرام ضحــى 
بالأطــال؟ أفهــم أن يهــوى الإنســان الآثــار، أن يعيــش الماضــي 
ويحييــه فــي داخلــه.. ولكــن عشــق ضحــى للآثــار كان شــيئا آخــر، 
ــة  ــد الروماني ــن المعاب ــل بي ــا نتنق ــام كله ــا الأي ــا لقضين ــو طاوعته ل
والمقابــر العتيقة...نعــم كيــف لا أرى يــا ضحــى.. وتقوليــن بصــوت 
خفيــض: هــل رأيــت يــا فاوســت؟ هــذه الدنيــا نغــم لا عــراك، عشــق 
لا تمــرد، فســلم لا تفكــر. نعــم يــا ضحــى، هأنــذا أتنــور بحبــك وأنــتِ 
ــك  ــتَ ذل ــن أخاف...هــل أن ــن تبتعدي ــك حي ــي ومعــي، ولكن ــي داخل ف
ــألني ألا  ــد الروماني؟...وتس ــي المعب ــا ف ــه ليلته ــذي عرفت ــه ال الوج
تعرفني؟...فأقــوم وأريــد أن أحتضنــك مــرة أخرى...وتكرريــن ذلــك 
الســؤال بنبــرة مســتغربة..ألا تعرفني؟...وتقوليــن ببســاطة ألســت 
زوجتــك وأمــك وأختك؟...تعــال اجلــس بجانبــي، وتفســحين لــي 
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ــي  ــرى ورائ ــي، وإنمــا ت ــيَّ وكأنهــا لا تران ــا بجانبك...تنظــر إل مكان
وابتســامة خفيفــة علــى شــفتيها وهــي تقــول:» إيســيت التــي يقولــون 
عنهــا إيزيس...وأنــا أدفــن رأســي فــي صدرها...مســحت بيدهــا علــى 
شــعري..ثم قالــت بصــوت خافــت: لا تبتئــس ســأجمع أشــاءك مــن 
جديــد وســتكتمل، فقلــت هامســا دون أن أتحــرك مــن مكانــي: لا يــا 
إيســيت لســتُ أوســير..فرفعت هــي رأســي قليــا وكــررت فــي يقيــن 
ســأجمع أشــاءك مــن جديــد وســتكتمل« ) المرجــع نفســه، ص 64(

7- تقاطع الخطابات في »قالت ضحى«:
إن هــذا المســتوى فــي حكايــة الحــدث يقــف بنــا أمــام نقطــة  	
ــى الســطح  ــة عل ــة هــي الطافي ــة: فني ــات ثلاث ــا خطاب ــزاور عنده تت
ــص،  ــارج الن ــتقر خ ــة تس ــة واقعي ــردة، مرجعي ــون المج ــام العي أم
أســطورية.  فحتــى هــذه اللحظــة مــن عمــر الســرد كان وعــي 
القــراءة علــى موعــد مــع الخطابيــن: الأول والثانــي، لكــن المؤنــث 
»ضحــى« يلــج بنــا فضــاء جديــدا ســحري الطابــع تدخــل فيــه هــذه 
الأنثــى نســقا تشــبيهياً دراميـًـا يتحــدد لغويــا فــي: أنــا إيســيت/إيزيس.. 
ــميته  ــن تس ــا يمك ــى م ــل إل ــة لتص ــة القاص ــع المخيل ــي م ــم ترتق ث
ــن  ــو عي ــبه ه ــه المش ــر في ــذي يصي ــي ال ــتعاري الدرام ــاء الاس بالبن
المشــبه بــه، يســطع ذلــك جماليــا فــي خطــاب المؤنــث المتدفــق 
ــد«   ــن جدي ــا »..ســأجمع أشــاءك وســتكتمل م ــذه الأن ــي وعــي ه ف
ــل  ــة، الفص ــة ثاني ــو نظري ــي: نح ــد العرب ــى، النق ــف مصطف )ناص
الخــاص بالبحــث عــن أســطورة الجماعــة،ص47، سلســلة عالــم 
ــدد  ــا بص ــدد255، 1420هـــ، 2000م(..إنن ــت، ع ــة، الكوي المعرف
رؤيــة أســطورية يحتضنهــا الإطــار الرومانســي للأنــا المتكلــم الــذي 
ــاء  ــن بن ــة م ــط بمبارك ــم المحي ــع العال ــة م ــات تفاعلي ــارس علاق يم
مهلهــل غيــر مترابــط تعبــر عنــه هــذه الحالــة الانســحابية التــي 
ــازي  ــكر بمنظــور مج ــبه السُ ــا يش ــى م ــول إل ــددةً لتتح تتطــور متم
ــا ألا  ــادي» ..نحــن انتهين ــا بشــكل م ــد أن انتهــى رباطهم ــى بع ..حت
تفهــم؟ ظهــر شــبح واختفــى فمــا أهميــة ذلــك؟ نحــن نلعــب الطاولــة...
ونذهــب إلــى نشــوة فــي المقابــر« ) طاهربهــاء، قالــت ضحــى، 

ص102(
ــال  ــي بظ ــة الآداب يلق ــخ بكلي ــم التاري ــج قس ــر خري ــاء طاه إن به
ــقط  ــة يسُ ــة جمالي ــى مطي ــت ضح ــة؛ فكان ــك الأرض الفني ــى تل عل
عليهــا ومــن خلالهــا أثقــالا فكريــة يســعى إلــى توظيفهــا بــا شــك فــي 
خدمــة رؤى محــددة.. إن الأنــا التــي تعيــش اغترابــا فــي عالمهــا لهــي 
بحاجــة ماســة إلــى الاكتمــال؛ تبحــث عــن نفســها بنــاءً علــى حركــة 
مــن )الهــو( الغائــب الــذي ينشــد أنــا حاضــرا متحققــا وفــق مــا يأمــر 
بــه حلمــه؛ لــذا نجــد هــذا الرحيــل الصوفــي الرومانســي يتطــور إلــى 
مــا يمكــن تســميته الوهــم المطلــوب؛ فهــا هــو ذا أوزوريس/المقتــول/
ــا  ــه درامي ــاد إنتاج ــة يع ــة القديم ــي الأســطورة الفرعوني ــة ف الضحي
ــد أزمــة تتخــذ مظاهــر عــدة  ــذي يكاب ليكــون هــذا البطــل الناطــق ال

مــن خــال شــخصيات عالــم الســرد:
- واقــع جمعــي: لا يعبــر فــي عهــد جديــد عــن كل متطلبــات الحلــم 
الــذي ســبق ثــورة يوليــو 1952م، حتــى البعــض القليــل الــذي 
يصــادف أرضــا تتلقفــه فــي حقبــة الخمســينيات والســتينيات يتعــرض 

ــى حســاب  ــح خاصــة عل ــون مصال ــن يغلب ــد منتفعي ــى ي للعطــب عل
المجمــوع.. نلمــح ذلــك فــي ســلوك ســيد الــذي يســعى ببــراءة 

ــه، ص96( ــع نفس ــاد )المرج ــة الفس ــى محارب ــر إل ــع فك وتواض
-  الحضــور الســلبي لســلطان بــك وكيــل الــوزارة ) المرجــع نفســه، 

ص104(
- انحرافــات عبــد المجيــد زوج الأخــت ســميرة )29 المرجــع نفســه، 

ص119(
-  حديــث حاتــم نفســه عــن المثالــب بلغــة الســاخر اليائــس ) المرجع 

نفسه، ص120(
-  علــى المســتوى السياســي بعــض الممارســات الخاطئــة للســلطة 
التــي أفضــت إلــى نتائــج نســتطيع أن ننعتهــا بالكارثيــة.. يظهــر ذلــك 
فــي الإشــارات الفنيــة إلــى حــرب اليمــن ومــا شــابها مــن تجــاوزات.. 
ــة  ــذه الصيغ ــة ه ــى« فاعل ــكأن »ضح ــه، ص 96( ف ــع نفس )المرج
ــت..« هــي المفتــرض أن تنهــض بهــذا  ــوان »قال ــي العن للماضــي ف
ــر  ــع دور أكب ــن م ــل، بالتزام ــاء البط ــة أش ــر: لملم ــدور الخطي ال
وأشــمل فــي لملمــة أشــاء وطــن يعيــش حالــة مــن الانفصــال أو لــو 
شــئنا قلنــا وعيــا زائفــا يتجلــى بوضــوح فــي ذلــك المشــهد الحــواري 
ــا  ــتاذ؛ أن ــا أس ــر ي ــب تقاري ــا لا أكت ــا:» ..أن ــيد والأن ــن س ــع بي الجام
ــا، ولكــن لمــاذا  ــول علن ــا أق ــي مــرة، أن ــت ل لســت جاسوســا كمــا قل
ــي  ــد وه ــا تري ــر بأنه ــة تتظاه ــه؟ الدول ــك كل ــن ذل ــرض م ــا الغ وم
ــاذا يمكــن  ــد؛ فم ــد وهــو لا يري ــه يري ــد والشــعب يتظاهــر بأن لا تري
أن يفعــل عبــد الناصــر؟ ومــاذا يمكــن أن أفعــل أنــا الصغيــر؟«  

ــه، ص 120( ــع نفس )المرج
8- رمزية المؤنث في عالم الفن: 

ــي  ــي أيقونة/تشــخيص جمال ــا الفن ــي جوهره إن ضحــى ف 	
ــر  ــاء طاه ــم به ــي عال ــا ف ــر عنه ــة، يعب ــة مأزوم ــاةً بهوي يجســد حي
فواعــل عديــدة تتقاطــع وتتضافــر بأدوارهــا لترســم هــذا الوجــه 
المعيــب، يبــدو هــذا جليــا فــي ذاك المشــترك الدرامــي )الفعــل: قــال( 
ــوظ  ــر الملف ــوظ وغي ــه: الملف ــخصيات بنوعي ــس أداء الش ــذي يعك ال
ــلطان  ــال س ــم، ق ــال حات ــيد، ق ــال س ــى، ق ــال مصطف ــا، ق ــتُ أن ) قل
بــك، قــال عبــد المجيــد، قالــت ســميرة، قــال آخــرون داخــل النــص 
الســردي..، قــال آخــرون خــارج النــص الســردي..( مــن هنــا 
يمكــن القــول: إن ضحــى بمثابــة نحــت درامــي – إذا أفدنــا مــن 
هــذا المصطلــح فــي حقــل الدراســات اللغويــة  ففــي حضورهــا 
ــا  ــدة جميعه ــخصية عدي ــل ش ــن فواع ــر بي ــق وتضاف ــزي تعان الرم
ــو  ــارس )أب ــن ف ــه.. ) اب ــكن إلي ــث ويس ــذا المؤن ــت ه ــوي تح ينض
الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا(، الصاحبــي فــي فقــه اللغــة، 
مكتبــة المشــكاة الإســامية الإلكترونيــة، ص159،مكتبــة المعــارف، 
بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1414هـــ، 1993م ( وبمــوازاة هذا الفعل 
المؤســس للحــدث »قــال..« يهيمــن علــى الفضــاء الروائــي فــي 
عمومــه جــو انفعالــي يعتمــد علــى الســخرية التــي تنطــوي بطبيعتهــا 
علــى خطابيــن: معلــن غيــر مقصــود يحيــل إلــى وعــي زائــف يغيــب 
ــى  ــص إل ــعي المخل ــم الس ــن ث ــي؛ وم ــاع الذات ــه الصــدق والاقتن عن
الإقنــاع بــه.. ومضمــر يمثــل حالــة لــم تســتطع الــذات التوحــد معهــا؛ 
فهجرتهــا طواعيــة أو اضطــرارا أو استســاما؛ لــذا كانــت الوظيفــة 
)ضَحِــكْ( هــي الأخــرى مشــتركا تتقاطــع عنــده جُــل شــخصيات هــذا 
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العالــم الفنــي؛ وهــو مــا يســتدعي الجــزم بــأن جملــة العنــوان تتعانــق 
ــاخرةً..( ــت ضحــى س ــاخرةً )قال ــره: س ــي تقدي ــع محــذوف حال م

ــوف  ــها بالوق ــرد تطــرح نفس ــة والف ــن الجماع ــة بي ــة العلاق إن جدلي
ــة  ــد الرواي ــوط بجس ــوان والمن ــي العن ــص ف ــه الناق ــول ب ــد المفع عن
ــم  ــة أن تفاصيــل عال ــى فرضي ــا عل ــرٍا؛ فتأسيسً ــدم تفســيرا معب أن يق
ــة؛ إذ  ــة كلي ــا ذا علاق ــل مجــازا مرســا درامي ــت ضحــى« تمث »قال
أطلقنــا الــكل )الروايــة فــي مجملهــا( وأردنــا الجــزء »..ســأجمع 
أشــاءك وســتكتمل مــن جديــد« يمكننــا القــول: إن بحــث الأنــا عــن 
نفســها وتوحدهــا بهــا يســاوي فــي النهايــة تحقــق الجماعــة؛ فــإذا كان 
ــال  ــة انفص ــون أزم ــرون يعان ــى.. وآخ ــيد وضح ــم وس ــا وحات الأن
عــن الحلــم؛ فمــن الطبيعــي أن يلقــي ذلــك بظــال قاتمــة علــى بنيــان 

ــراد... ــذي يســكنه الأف الجماعــة ال
ــث ضحــى »..ســأجمع أشــاءك وســتكتمل  إن هــذا المنطــوق للمؤن
مــن جديــد« يعــد بمثابــة إجابــة صحيحــة لســؤال ينشــد اختيــارا مــن 
متعــدد: مــاذا قالــت ضحى؟...لــذا يمكــن القــول عــن هــذا المنطــوق: 
إنــه الخليــة النصية/البــذرة التــي يتخلــق منهــا هيــكل ذاك العالــم 
الفنــي.. وهــي بــذرة ليســت ببعيــدة عــن بهــاء طاهــر المــؤرخ.. الــذي 
ــي داخــل منجــزه الســردي، ألا وهــو وجــه  ــه ف ــا ل ــا ثانيً نلمــح وجهً
ــز  ــك الرم ــث عــن فاوســت ذل ــا ذاك الحدي ــا يصادفن المترجــم عندم
ــوره  ــي أن حض ــك ف ــن، ولا ش ــة والأدب العالميي ــن الثقاف ــي م الآت
ــل:  ــة، مث ــد ذوات فاعل ــا نج ــر- عندم ــد كبي ــى ح ــررًا – إل ــي مب يأت
حاتــم تتخلــى عــن كثيــر مــن مبــادئ منظومتهــا القيميــة ذات الصبغــة 
المثاليــة مــن أجــل مكاســب شــخصية فــي منهجيــة ماكيافيلليــة 
واضحــة لا تعنِّــي نفســها بالبحــث فــي شــرف وســائلها وهــي تشــبع 
ــي  ــى الت ــة لضح ــة الصافي ــورة الذهني ــذه الص ــل إن ه ــهواتها.. ب ش
وصلــت إلــى حــد كونهــا إيســيت/إيزيس تتلــوث هــي الأخــرى بمــا 
يشــبه الســكر المجــازي أو الانتحــار المعنــوي علــى الأقــل فــي مــدار 
ــع  ــيد م ــوار س ــال ح ــبيل المث ــى س ــك عل ــح ذل ــل، يفض ــة البط رؤي
ــس  ــول الرئي ــن ألا يق ــرة: ولك ــن الحي ــيء م ــيد بش ــال س ــا: » ق الأن
ــرف كل  ــا أع ــاد؟.. أن ــارب الفس ــب أن نح ــا يج ــة: إنن ــي كل خطب ف
شــيء وأعــرف كل مــا يفعلــه ســلطان بــك والهانــم التــي كانــت 
تجلــس معــك، الرشــاوي التــي تقبضهــا والنســبة التــي كانــت تدفعهــا 
لســلطان بــك، الشــيكات المــزورة..« )طاهــر بهــاء، قالــت ضحــى، 
ــة الحضــور  ــاء طاهــر ليســت ملائكي ــد به ص107( إن إيســيت عن
بشــكل مطلــق، بــل ترتــدي ثوبــا إنســانيا، الإيمــان للمتدثــر بــه يزيــد 
ــى هــذه  ــا ننتظــر منهــا وهــي عل ــك ف وينقــص، ولأنهــا ليســت كذل
الحــال أن تلــد فــي القريــب حــورس المخلــص صانــع المســتقبل 
ــك  ــا ذل ــل إليه ــمة يص ــأس س ــاس بالي ــإن الإحس ــذا ف ــي.. ل الفردوس
العالــم كلمــا اقتربنــا مــن الخواتيــم.. ومــن ثــم فــإن القناعــة الدلاليــة 
التــي يصــل إليهــا المتلقــي )قالــت ضحــى ســاخرةً: ســأجمع أشــاءك 
ــة  ــة الانفصالي ــداد لهــذه الحال ــا هــي إلا امت ــد( م وســتكتمل مــن جدي
التــي تعيشــها الشــخصيات ممزقــة بيــن بنيتيــن: ســطحية، وعميقــة.. 
إن هــذه الســخرية تعنــي أنــه علــى الرغــم مــن الوضعيــة الأســطورية 
ــي،  ــا يكف ــة بم ــت مؤهل ــا ليس ــى« فإنه ــث »ضح ــا المؤن ــي عليه الت
وحتــى هــذا الحيــن الزمنــي الــذي يعبــر عنــه الفــن لإزالــة مظاهــر 
هــذه الأزمــة الاغترابيــة ذات الصبغــة الجمعيــة التــي ترمــز إلــى مــا 

ــا... هــو حاصــل واقعً
وتأسيسًــا علــى ذلــك نلمــح »حاتــم« علــى ســبيل المثــال فــي لحظــة 

ــوارى  ــه يت ــكنه، لكن ــي يس ــه حقيق ــن وج ــف ع ــا تكش ــدق يحياه ص
خلــف غبــار واقعــي يعكــر صفــو الرؤيــة فــي أحيــان ليســت بالقليلــة: 
» قــام حاتــم.. وراح يتكلــم.. اكتشــفتُ أن الظلــم لا يبيــد؛ يعــدون 
النــاس بالعــدل وبالعصــر الذهبــي.. يقطعــون رأس الحيــة ولكــن 
ــاروق  ــس الســادس عشــر، أو ف ــرأس اســمه: لوي ســواء كان هــذا ال
ــى عكــس الشــائع لا  ــة عل ــإن جســم الحي ــوري الســعيد ف الأول، أو ن
يمــوت، يظــل هنــاك تحــت الأرض يتخفــى يلــد عشــرين رأســا بــدلا 
مــن الــرأس الواحــد الــذي ضــاع، ثــم يطلــع مــن جديــد، واحــد مــن 
هــذه الــرؤوس اســمه حمايــة الثــورة مــن أعدائهــا.. ورأس آخــر 
اســمه الاســتقرار، وباســم الاســتقرار يجــب أن يعــود كل شــئ كمــا 
كان قبــل الثــورة ذاتها...وفــي هــذه الظــروف يصبــح لطالــب العــدل 
ــعب  ــدوا للش ــرا أو ع ــا أو كاف ــاريا أو يميني ــح يس ــد، يصب ــم جدي اس

ــه، ص 122.( ــع نفس ــروف« )المرج ــب الظ حس
ــراءة  ــن ق ــي )one man show( يمك ــوج الدرام ــذا المونول ــن ه م
واقــع الثــورة المصريــة فــي نســختها الثانيــة )ينايــر:2011م( عبــر 
ــا  ــت ضحــى« مفاده ــي »قال ــذات القاصــة ف ــا ال ــة توفره قناعــة فني
ــع  ــة الدف ــا حتمي ــلط عليه ــا يتس ــانية عموم ــة الإنس ــاة الجماع أن حي
الإنســاني؛ فــكل رؤيــة مهمــا كانــت تحظــى بقــدر مــن المثالية ســتقُابل 
برؤيــة مضــادة تمتلــك مــن أســباب القــوة مــا يجعلهــا دائمــا فــي حالــة 
نشــاط يحــول دون اســتحالة هــذا المثالــي إلــى واقــع كلــي ملمــوس؛ 
وهــو مــا يرســخ لفكــرة الكبــد التــي خُلــق فيهــا ذاك العنصــر البشــري 

﴿ لقــد خلقنــا الإنســان فــي كبــد﴾ ]ســورة البلــد: الآيــة 4[
9- بنية النهاية ودائرية عالم السرد: 

ــق  ــى أف ــا عل ــح نوافذه ــر تفت ــاء طاه ــد به ــى عن إن ضح 	
ــباع  ــى إش ــة لا تصــل إل ــة مفتوح ــغ نهاي ــى صي ــي ينطــوي عل حيات
وتوحــد بالغايــة المتمنــاة التــي إن حصلــت فــا تعــدو أن تكــون مؤقتــة 
مرحليــة تؤشــر لبدايــة جديــدة ورحلــة حياتيــة لــن تكــون أبــدا بمأمــن 
مــن مواطــن أزمــة هــي يقين/حقيقــة لا مجــال لتجاهلها..المهــم مــدى 
ــن  ــك المواط ــة تل ــى مواجه ــا عل ــا وقدرته ــذات ورغبته ــتعداد ال اس

ــا.. ــل عمله ــدأت تعم ــرت وب ــى ظه مت
هنــا يقــدم الأنــا البطــل رد فعــل يكشــف عــن رؤيــة اغترابيــة للعالــم 
ــوح  ــمائها بوض ــي س ــطع ف ــذات وتس ــس ال ــى نف ــأة عل ــديدة الوط ش
هــذه الحالــة الرومانســية التــي تدفــع بالمتلبــس بهــا إلــى خــارج دائــرة 
ــية(  ــذف ذهنية/نفس ــة ح ــميته )بني ــن تس ــا يمك ــوء م ــي ض ــع ف الواق
تتجلــى جماليــا فيمــا يمارســه البطــل مــن أفعــال تنعكــس فــي مراياهــا 
درجــة عاليــة مــن الإحبــاط والإحســاس بالعدميــة تدفــع باتجــاه 
ــذات  ــاة هــذه ال ــه حي ــذي تفصــح عن ــوي ال مــا يشــبه الانتحــار المعن
ــى  ــة ســوء.. وعل ــع صُحب ــت م ــل الوق ــا قت ــا كان فيه ــةٍ م ــي مرحل ف
المقهــى مظهــرًا مــن مظاهــر المواجهــة الســلبية مــن قبــل الأنــا تجــاه 
تلــك الحالــة الســلبية ) ويليــك رينيــه، مفاهيــم نقديــة، تــر: عصفــور 
الكويــت، عــدد 110،  المعرفــة،  محمــد، P156، سلســلة عالــم 
1407هـــ، 1987م (..لكــن هــذا اللــون مــن رد الفعــل ربمــا يجــد لــه 
ــا أعــرف  ــم: » أن ــذي جمعــه بحات ــك ال تفســيرا فــي ســياق آخــر كذل
يــا حاتــم أن طلــب العــدل مــرض، ولكنــه المــرض الوحيــد الــذي لا 
يصيــب الحيوانــات، كل مــا فــي الأمــر أننــا أنــا وأنــت شــفينا مــن هــذا 
المــرض فأصبحنــا نــرى أعراضــه علــى الآخريــن« )طاهــر بهــاء، 
ــك القناعــة/ ــي تل ــن ف ــة تكم ــاك مفارق ــت ضحــى، 122.( إن هن قال
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المنجز الإبداعي بين سطوة المرجع وشروط الفن
شعرية التشكيل وآفاق التأويل

الأزمــة التــي تصــل إليهــا الــذات بعــد نتــاج تجــارب وتراكــم خبــرات 
)طلــب العــدل مــرض(..إن الشــعور بالعزلــة اجتماعيــا ينعكــس 
نفســيا علــى بنيــان هــذه الــذات التــي تندفــع إلــى الحركــة اضطــرارا 
أو استســاما فــي إطــار وعييــن نقيضيــن، الأول: حقيقــي، والثانــي: 
زائــف؛ وهــو مــا يتأكــد دراميــا بالنظــر إلــى الصيغــة الفنية لشــخصية 
حاتــم بــإزاء هــذه الأنــا.. وكأن مســتوى الروايــة يضــع أمــام النظــر 
ــا أن  ــون )حاتم(..وإم ــا أن أك ــب: إم ــا صع ــن كلاهم ــل خياري المتأم
أكــون هــذه الأنــا.. وكأن عالــم الفــن بلســان الحــال ينشــد طريقــا ثالثــا 
خــارج النــص الســردي تنهــض بــه ذوات أخــرى بعيــدا عــن هذيــن 
ــتوى  ــى مس ــي عل ــة تضف ــذه الغاي ــي أن ه ــك ف ــن، ولا ش النموذجي
ــافة تفصــل  ــى مس ــد عل ــا يؤك ــيا حالم ــا رومانس ــه طابع ــة ذات الرواي
ــى  ــا عل ــا ويضعن ــدم له ــن فضــاء الشــخصيات المق ــه وبي بالفعــل بين
ــة  ــددة ومتداخل ــة متع ــر رؤي ــاك مناظي ــا أن هن ــاب نتيجــة مفاده أعت
ومتشــابكة تنــازع وعــي الأديــب قبــل تجربــة الكتابــة وفــي أثنائهــا، 
وليســت بالضــرورة جميعهــا يكــون منطلقــا ممــا يؤمــن بــه هــو، بــل 
ــا  ــط متعلق ــه المحي ــرة عالم ــن دائ ــا م ــا أو بعضه ــي أحده ــا يأت ربم
بأفــراد أو كيانــات فكريــة تنــادي بهــا )أحزاب/حــركات سياســية على 
ــيع  ــى توس ــرص عل ــاف يح ــة المط ــي نهاي ــه ف ــال(، لكن ــبيل المث س
دائــرة الرؤيــة عندمــا يقــوم بتشــكيلها وإســكانها فنــا فــي داخــل ذاك 
الفضــاء الجمالــي.. وهــي آليــة بــا ريــب تتمتــع بجاذبيــة وقــدرة علــى 

اســتقطاب أكبــر قطــاع ممكــن مــن المســتقبلين..
إذًا فإننــا بصــدد مــا يمكــن تســميته بطابــع دائــري يســم عالمنــا وحيــاة 
الإنســان فيــه يشــهد تقاطــع النهايــات مــع البدايــات: » جلســتْ علــى 
أحــد المقعديــن أمــام المكتــب فجلســتُ قبالتهــا.. لكــن فجــأة إذ أجلــس 
أمامهــا شــاردا.. مخــدرا بحبهــا الــذي لا يبيــد.. أهتــف لمــاذا يــا 
ــار والفســاد؟  ــر القم ــاذا كان وق ــت الســرقة؟ ولم ــاذا كان ضحــى؟ لم
ولمــاذا تركتنــي فجــأة؟.. لــم أكــن فاوســت شــريرا جــدا كمــا اعتــدت 
ــت أســئلتي  ــت البريئــة الكاملــة.. وكان ــتِ أن ــي ولا كن ــي ل أن تقول
تخــرج متدافعــة لا تنتظــر جوابا...راحــت ضحــى تتلفــت حولهــا ثــم 
قالــت بمــا يشــبه الهمــس.. أعــرف أن أخاهــا الشــرير يقهرهــا فتســقط 
ــل  ــير..حين تض ــن أوس ــه ع ــي التي ــث ف ــا تبح ــي الأرض.. ولكنه ف
الطريــق إليــه تصبــح هــي أيضــا أشــاء مبعثــرة، ولكنهــا عندمــا تجــد 
أوســير تتجنــح مــن جديد..إيســيت رحلــت لكنهــا ســتعود وبــرز جــزء 

صغيــر مــن قــرص الشــمس« )المرجــع نفســه، 127(
إن الحــدث الروائــي قــد بــدأ رحلتــه فــي المكتــب وهــا هــو ذا ينتهــي 
إليــه وفيــه؛ فــي البــدء كان )أنــا وضحى(..وفــي المنتهــى كذلــك )أنــا 
ــي  ــا ف ــت فعله ــد فعل ــة ق ــل التعري ــبه عوام ــا يش ــن م وضحــى( ..لك
الاثنيــن معــا فكانــت حتميــة رفــع الأغطية وانكشــاف الحجــب ليتجلى 
بعــض المخبــوء بمثابــة كأس قــد ذاق منــه الاثنــان معــا؛ إن ضحــى 
ــي  ــطورية الت ــة والأس ــة والواقعي ــا الفني ــر بتجلياته ــاء طاه ــد به عن
تخُفــي تحــت عباءتهــا جُــل شــخوص الروايــة التــي تمتــزج معــا فــي 
عجينــة صلصاليــة واحــدة قــد تخلــق منهــا ذاك الكائــن شــديد الرمزيــة 
شــديد الكثافــة لهــي بمثابــة نحــت درامــي لســياق حياتــي فــي منطقــة 
ــن  ــياق م ــذا الس ــق ه ــد انطل ــاري.. لق ــأزق الحض العقدة/الأزمة/الم
محطــة بدايــة وفــي رحلــة المســير يتدثــر بأحــام غايــات ينشــد بهــا 
تحققه/تماســكه/يزيل بهــا مظاهــر بعثرتــه وتفككــه.. لكــن هــذه العقــدة 
تطول/تتســع ليكــون ذلــك امتحانــا قويــا لأصحــاب النوايا/المصلحين/
المالكيــن أدوات المواجهــة.. فــي أفــران واقعيــة ينصهــر فيهــا الجميع 
لتخــرج منهــا أعــواد عبقريــة صُلبــة بإمكانهــا إضــاءة مصابيــح فــي 

جنبــات مظلمــة؛ لــذا فــإن حالــة اليــأس الشــعورية الباديــة التــي تــزداد 
وضوحــا فــي الخواتيــم ليســت كليــة وليســت مطلقــة؛ فتفاديــا للمســير 
الذهنــي والنفســي فــي طــرق مغلقــة مســدودة قــد تــودي إلــى انتحــار 
معنــوي وربمــا مــادي تفتــح الــذات الراويــة جزئيـًّـا فــي منطقــة الختام 
طريقـًـا مضيئـًـا بالقطــع ســيجد الســائرين فيــه، فــي لحظــة نهايــة قلقــة 
متوتــرة، ليســت تطهيــرا يفضــي إلــى ســكون لا ترغبــه تلــك الــذات 
» إيســيت رحلــت، لكنهــا ســتعود.. وبــرز جــزء صغيــر مــن قــرص 
الشــمس«.. إذًا يتضــح أن الــراوي فــي »قالــت ضحــى« ينطلــق فــي 
ــة  ــا المتواصل ــا ظلاله ــة له ــة عقدة/أزم ــن منطق ــردي م ــاره الس مس
فــي ســياق الحيــاة المعيــش، تتجســد جماليــا فــي هــذه الكلمــة الدالــة 
»ضحــى« وتشــكلاتها الفنيــة فــي داخــل هــذا العالــم الســردي، التــي 
ــة  ــذه المنطق ــه ه ــل في ــي تمث ــي اســتلهاما لســياق قرآن ــا تأت ــدو أنه يب
ــى الاجتمــاع واســتعداد الحشــود  ــي تشــير إل ــة الت ــة والمكاني الزماني
للرؤيــة الذهنيــة والبصريــة »قــال موعدكــم يــوم الزينــة وأن يحشــر 
النــاس ضحــى«، كمــا تعكــس ذروة مواجهــة بيــن حــق، وباطــل لــه 
زينتــه فــي العيــون بحكــم مــن ينضــوون تحتــه ويقدمونــه للجماعــة 
فــي أثوبــة جذابــة تســمح لــه بالحضــور المقنع/المشــروع ﴿فلمــا 
ــم﴾  ــاس واســترهبوهم وجــاءوا بســحر عظي ــن الن ــوا ســحروا أعي ألق
ــول:  ــة يمكــن الق ــي هــذه المنطق ــة 116[ ف ] ســورة الأعــراف: الآي
إنــه يتصــارع وعيــان: حقيقــي ينشــد الحقيقة/الصــدق، ووعــي زائــف 
يعتمــد منطــق المراوغــة والتعميــة علــى كل منتــمٍ إلــى هــذا الوعــي 
ــي  ــة ف ــزال قائم ــا ت ــدة م ــذه الحالة/الذروة/العق ــدو أن ه الأول...ويب
ــي  ــف ف ــدد دون توق ــذي يتج ــارع ال ــمته المض ــي س ــاء زمن ــل بن ظ
ــا بشــكل جلــي بالنظــر  ســياق حيــاة الجماعــة البشــرية وتتأكــد دراميٍ
ــذي  ــة ال ــى الأزم ــة، وكأن ضح ــة للخاتم ــة المفتوح ــذه البني ــى ه إل
ــى  ــد إل ــور بع ــم تتط ــف ل ــي الزائ ــوات البطل/الوع ــه أص ــع في ترتف
ظهيــرة ومســاء تنفــك فيــه عقدهــا بانتصــار صــوت الوعــي الصــادق 
ومــن يجتمعــون عليــه؛ ومــن ثــم يمكــن القــول: إن بنــاء الزمــن فــي 
الروايــة هــو بنــاء ناقــص لــم يتمــم بعــد بليــل تســتريح فيــه الجماعــة 
وتســكن بعــد تعــب وكبــد حياتــي نهــاري تتجلــى فيــه مســلمة الصراع 
علــى أشــدها بحكــم تداخــل الأصــوات وتبايــن الاتجاهــات وتشــابك 
مناظيــر الــرؤى الفكريــة ومــا ينجــم عنهــا مــن أزمــات يتلقفهــا الفــن، 
بــل يقــف عليهــا لا يتجاوزهــا، تمامــا كمــا فعــل راوي بهــاء طاهــر 

فــي »قالــت ضحــى«.
خاتمة: 

بناء على هذه المعالجة التطبيقية يتبين الآتي:
♦ حكايــة الواقــع ببعديــه الفــردي والجمعــي عبــر الفــن ينطــوي علــى 
ــا  ــكًا خالصً ــا مل ــون جميعه ــرورة أن تك ــت بالض ــددة ليس رؤى متع

لقناعــات الكاتــب.
ــاة  ــى حي ــح عل ــة تفت ــة جمالي ــم بهــاء طاهــر أيقون ♦ ضحــى فــي عال

ــي.. ــي والمكان تتجــاوز حــدود الراهــن الزمان
♦ حضــور المؤنــث فــي هــذه الروايــة يكشــف عــن رؤيــة رومانســية 
يمكــن القــول: إنهــا تميــز عالــم الفــن بصفــة عامــة الــذي يرحــل عــن 
الســياق الجمعــي ليشــاهده مــن بعيــد مغــازلا لــه علــى طريقــة خاصــة 

ترتفــع فــوق الدلالــة المباشــرة للملفــوظ غــزل.
ــكل  ــة الهي ــد بمثاب ــي يع ــم الفن ــذا العال ــي ه ♦ حضــور الأســطورة ف

ــه يتشــكل جســده ــذي ب ال
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♦ إيزيــس وأوزوريــس، وفاوســت علامتــان تكشــفان عــن بهــاء 
ــع. ــياق الواق ــي س ــم ف ــؤرخ والمترج ــوب الم ــي ث ــر ف طاه

♦ الضحــك فعــل درامــي منتشــر فــي جنبــات هــذا الفضــاء ليعكــس 
حالــة انفعاليــة تنطــوي علــى ســخرية..

ــذي  ــم ال ــة وانفصــال عــن الحل ــة أزم ــذه الســخرية حال ــس ه ♦ تعك
بفضلــه تتحــرك الــذات مــن منطقــة الهــو الغائــب.. إلــى الأنــا 

المتحقــق.. الحاضــر 
♦ الغربــة فــي » قالــت ضحــى« حالــة فرديــة وجمعيــة لهــا مرجعيــة 

فــي حركــة الجماعــة فــي مســار التاريــخ..
ــر مســتويات ســردية  ــه عب ــج تمــت صياغت ــي منت ♦ الحــدث الروائ

ــب.. ــر الغائ ــة بضمي ــوج، الرواي ــوج، الديال ــدة: المونول ع
   يقــدم الفــن نفســه أمــام جمهــوره – فــي الغالــب – مــن مســاحة قلقــة/
عقــدة بيــن لحظــة بدايــة تــم مغادرتهــا.. ونقطــة نهايــة لا تأتــي وفــق 

مــراد الــذات..
ــذي  ــوح ال ــوع المفت ــن الن ــى« م ــت ضح ــي » قال ــة ف ــة النهاي ♦ بني
اللــذان  يشــجع علــى مزيــد مــن الحركــة، فالتطهيــر والإشــباع 
ــه  ــر لزامــا علي ــذا يصي ــه تحصيلهمــا؛ ل ــاح ل ينشــدهما المتلقــي لا يتُ
ــي  ــذا؛ ك ــد المقصــود ه ــو مشــبع بإحســاس الفق إنجــاز رحــات وه
يتمكــن مــن نفــي مــا هــو قائــم مســيطر علــى المكــون الذهنــي 

والعاطفــي الخــاص بــه..
♦ فــي ضــوء هــذا المثــال الفنــي عنــد بهــاء طاهــر يتضــح أن عالــم 
الفــن فــي مجملــه ليــس إلا نافــذة تفتــح علــى واقــع حيــاة مــن خــال 
ــدم مــا يمكــن تســميته بمشــاريع  ــة للرصــد والوصــف دون أن يق آلي

للحــل يمكــن أن نلمســها ونســعى إلــى تنفيذهــا...
♦ يمثل المؤنث »ضحى« مرادفا فنيا ذا أوجه عدة: 

    أســطوري فرعونــي: يحيــل إلــى إيزيــس فــي الأســطورة المصرية 
القديمة.

◄ تراثي عربي: يحيل إلى القاصة شهرزاد في ثقافتنا العربية.
◄  أســطوري عالمــي: يشــير إلــى الوجــه القبيــح للحيــاة الــذي يمثلــه 
فاوســت فــي الأدب الألمانــي وانتشــاره فــي الأدب العالمــي، ويمكــن 
تلخيــص رمزيتــه فــي هــذا التركيــب اللغــوي »الصفقة مع الشــيطان«.

مصادر البحث ومراجعه: 
الكتب: 

- بــارت رولان، اللغــة والخطــاب الأدبــي، المبحــث المعنــون بـــ« الأدب بلاغــة«، تــر: ســعيد الغانمــي، المركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضاء، 
ط1، 1993م. 

- حسان تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة. ط3، 1998. 
- حيدر فريد عوض، علم الدلالة: دراسة نظرية وتطبيقية، مكتبة الآداب، القاهرة. ط1، 2005م.

- خطابي محمد، لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء. ط1، 1991. 
- طاهر بهاء، قالت ضحى، عدد 444، روايات الهلال، القاهرة. ربيع ثان، ديسمبر 1985م.

- ابــن فــارس )أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا(، الصاحبــي فــي فقــه اللغــة، الطبعــة الأولــى، 1414هـــ، 1993م، مكتبــة المعارفــن 
بيــروت، لبنــان.

- فاخوري عادل، تيارات في السيمياء، دار الطليعة للطباعة، بيروت، ط1، 1990م.  
- فرويــد ســيجموند، الموجــز فــي التحليــل النفســي، تــر: علــي ســامي محمــود، القفــاش عبــد الســام، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 

ط1، 2000م.  
- قطب سيد محمد، الجيولوجيا الثقافية للعلامة الروائية، مكتبة الآداب، القاهرة. ط1، 2012م.

- ناصــف مصطفــى، النقــد العربــي: نحــو نظريــة ثانيــة، الفصــل الخــاص بالبحــث عــن أســطورة الجماعــة، سلســلة عالــم المعرفــة، الكويــت، 
ــدد255، 2000م. ع

- ويليك رينيه، مفاهيم نقدية، تر: عصفور محمد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد 110، 1987م.

◄تاريخــي حديــث: يحيــل إلــى الجماعــة المصريــة فــي داخــل إطــار 
زمانــي ومكانــي تعبــر عنــه الحقبــة الناصريــة علــى وجــه التحديــد.

ــة القلقــة  ــاة ذاتهــا والوضعي ◄إنســاني عــام: يحيــل إلــى فكــرة الحي
ــك  ــه تل ــى ب ــا تحظ ــرة، وم ــذه الفك ــار ه ــي إط ــذات ف ــة لل المأزوم

ــق.. ــكل مطل ــزول بش ــتمر لا ي ــور مس ــن حض ــة م الوضعي
♦ فــي ظــل هــذا المنطلــق الرومانســي فــي ســرد بهــاء طاهــر يمكــن 
القــول: إن الرومانســية – بصفــة عامــة – تتميــز بطابــع رحلــي 

ــى فــي: يتجل
◄ رحيــل جمالــي: يشــترك فيــه كل منتــم بإبداعــه الــذي يهــواه إلــى 
ــة معينــة إلــى أخــرى تتدثــر  ــا مــن حال ــم الفــن؛ إذ يعنــي خروجً عال

بثــوب محــدد يعبــر عــن النــوع الفنــي الــذي يمثلــه.
◄ رحيــل ذهنــي ونفســي: يعنــي بدرجــة كبيــرة قــدرًا مــن الانفصــال 
عــن معطيــات فكريــة تهيمــن علــى الوعــي بشــقيه الفــردي والجمعــي 
فــي ســياق زمانــي محــدد.. وبمــوازاة هــذا الرحيــل يمكــن القــول: إن 
كل عمــل فنــي أيــا كان الشــكل الــذي ينتمــي إليــه يحمــل فــي طياتــه 
ــى  ــرض عل ــي تف ــذه الت ــاد ه ــة الابتع ــم حال ــية بحك ــة رومانس صبغ
صاحبهــا شــيئاً مــن التجــرد والانســاخ بغيــة الاقتــراب ممــا يمكــن 
ــد  ــة تتول ــة ضبابي ــن وحال ــا م ــد تخلص ــاف( ينش ــر ص ــميته )نظ تس
نتيجــة تفاعــات تنشــأ بيــن الفــرد والجماعــة – غالبــا – فــي ســياق 

الواقــع..
◄ رحيــل زمانــي: فبالنظــر إلــى »قالــت ضحى« نجدهــا قد صدرت 
فــي العــام 1985م؛ ومــن ثــم فــإن الطابــع الرحلــي لرومانســية بهــاء 
طاهــر يقــول: إنــه يتعامــل مــع الحقبــة الناصريــة فــي الخمســينيات 
والســتينيات بعــد أن ولجــت كتــاب التاريــخ، الــذي يعيــد هــو إنتاجــه 
ــم الســرد  ــى عال ــة تنتمــي إل ــة شــديدة الخصوصي ــة جمالي ــق رؤي وف
الروائــي..إذًا فــإن ضحــى تعــد بمثابــة مــرآة دراميــة عاكســة للاثنيــن 
ــدأ مــن نقطــة  ــي تب ــه الت ــم بامتدادات ــاة والعال ــا: المرئــي مــن الحي معً
تمثلهــا الــذات المفــردة ثــم تتســع تدريجيــا فــي شــكل دوائــر محليــة 
ــز  ــياق الممي ــذا الس ــر ه ــه عب ــة رؤيت ــانية...و طريق ــة وإنس وعالمي

)الفــن(. 
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Nationalistic ideology in Bushra Khalfan’s novel Dilshad
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الملخص
بــرزت فــي رّوايــة )دلشــاد( لبشــرى خلفــان أحــداث ســردية كثيــرة تعُبــر عــن أنســاق ثقافيـّـة  	
فــي المجتمــع العمانــيّ عامــة وفــي مجتمــع مدينتــي )مســقط ومطــرح( خاصــة؛ إذ وقعــت أحــداث هــذه 
الروايــة فــي هاتيــن المدينتيــن فــي حقبــة مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولــى لتمتــد إلــى مــا بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة، وقــد تنوعــت هــذه الأنســاق بســبب وجــود قوميّــات وأديــان وثقافــات مختلفــة تعيــش 

معًــا فــي مــكان واحــد. 
وتتمثـّـل أهميـّـة هــذه الدراســة فــي عنايتهــا بنســق الإيديولوجيــا القوميــة فــي روايــة )دلشــاد(، وســعيها 
ــا أو  ــرة منه ــواء الظاه ــرى س ــة الأخ ــاق الثقافي ــي الأنس ــا ف ــة وأثره ــة القومي ــن التعدديّ ــف ع للكش

ــي أنتجــت هــذه الأنســاق. ــات الت ــام عــن المرجعي المضمــرة وإماطــة اللث
ولا نــروم فــي هــذه الدراســة الكشــف عــن كلّ الأنســاق الثقافيـّـة التــي زخــرت بهــا روايــة )دلشــاد(، ولا 
نتنــاول النســق الإيديولوجــي بأكملــه؛ لأنّ المقــام لا يتســع لذلــك؛ ولهــذا نؤطـّـر دراســتنا بالإيديولوجيــا 
ــن مــن ســبر أغوارهــا ودراســتها  ــة الأخــرى؛ لنتمكّ ــة دون غيرهــا مــن الأنســاق الإيديولوجيّ القوميّ
ــد  ــل، وق ــي والتأوي ــي التلق ــن نظريت ــادة م ــع الإف ــي م ــد الثقاف ــلين بالنق ــة، متوس ــة معمّق ــة علميّ دراس
ــات  ــي الكتاب ــات ف ــا القوميّ ــاور: أوله ــة مح ــة وخمس ــى مقدم ــمتها إل ــة قس ــات الدراس ــت حيثيّ اقتض
ــة أخــرى،  ــى قومي ــة إل ــن قومي ــا التحــول م ــاد، وثالثه ــة دلش ــي رواي ــات ف ــا القوميّ الســردية، وثانيه

ــة. ــة وصــراع الهوُيّ ــة، وآخرهــا القوميّ ــات فــي الرواي ــن القوميّ ــة بي ورابعهــا العلاق
الكلمات المفتاحيةّ: الإيديولوجيا القوميةّ، الأنساق الثقافيةّ، رواية دلشاد.
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Bushra Khalfan’s novel Dilshad presents numerous narrative events that re-
 flect cultural patterns in Omani society in general and the communities of
 Muscat and Muttrah in particular. The events of the novel took place in these
 two cities during the period spanning from before World War I to after World
 War II. These cultural patterns were diverse due to the coexistence of various
.nationalities, religions and cultures within a shared space
 The significance of this study lies in its focus on the ideological pattern of
 nationalism in Dilshad. It seeks to explore national diversity and its impact on
other cultural patterns, whether explicit or implicit, and to uncover the refer-
.ences which gave rise to these patterns
 The present study did not aim to examine all the cultural patterns which were
 prominantely featured in Dilshad, nor did it aim to address the entirety of the
 ideological pattern. Given the scope of this research, the researchers limited
 their analysis to nationalistic ideology and exclude other ideological patterns
 in order to provide an in-depth scientific exploration. To that effect, the study
employed cultural criticism and draws upon reception and interpretation the-
 ories. In terms of structure, the study consists of an introduction and five key
 sections which are national identities in narrative literature, national identities
 in the novel Dilshad, the transformation from one national identity to another,
 the relationship between national identities in the novel and nationalism and
the identity conflict
Keywords: Cultural patterns, Dilshad, nationalistic ideology

.

Abstract
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المقدمة
شــكّل موقــع )ســلطنة عُمــان( الجغرافــيِّ الاســتراتيجيِّ  	
ــزًا  ــة مرك ــرة العربيّ ــبه الجزي ــرقيِّ لش ــيِّ الش ــاحل الجنوب ــى الس عل
ــئ  ــت الموان ــد لعب ــرِّ العصــور، وق ــى م ــةٍ عل ــاتٍ مختلف ــي ثقاف لتلاق
الســاحليةّ، مثــل: صحــار، وصــور، ومســقط دورًا مهمًــا فــي جــذب 
التجّــار والبحّــارة مــن جميــع أنحــاء العالــم، لقــد كانــت هــذه الموانــئ 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــارة القديم ــى طــرق التجّ ــف رئيســة عل ــاط توقّ نق
طريــق البحــر الهنــدي وطــرق الحريــر والتجّــارة بيــن الشــرق 

والغــرب.
الأجانــب،  والبحّــارة  التجّــار  بوجــود  عُمــان(  )ســلطنة  تأثــرت 
ممــا أدى إلــى ازدهــار اقتصادهــا وتطورهــا ثقافيـّـا، فقــد اســتقرّ 
ــت  ــاحلية، وتأسس ــق الس ــي المناط ــارة ف ــار والبحّ ــن التجّ ــر م الكثي
مســتوطنات وتجمعــات تجاريـّـة مزدهــرة، ومــع مــرور الوقــت، 
تبــادل الســكان المحليــون والأجانــب الثقافــات والمعــارف، ممــا أثَّــر 
علــى التطــور الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والثقافــيّ للمنطقــة، فتاريــخ 
)ســلطنة عُمــان( يعكــس قدرتهــا علــى التفاعــل والانفتــاح علــى 
العالــم الخارجــي، واســتيعاب الكثيــر مــن الثقافــات المختلفــة؛ »كــون 
ــن  ــنين، وكان للعُمانيي ــذ آلاف الس ــر من ــادت البح ــة ارت ــان دول عُم
مســاهمات كثيــرة فــي شــرق أفريقيــا وشــرق آســيا إلــى الصيــن، وهو 
مــا أوجــد تراكمــات ثقافيــة وافــدة مــن وراء البحــار كان تأثريهــا فــي 
بنــى التفكيــر الداخلــي للمجتمــع العُمانــي« )الإســماعيلي، العــدد11، 
شــتاء 2015م، صفحــة 86( ولذلــك يعــدُّ التعّــدّد الثقافــيّ جــزءًا مهمًــا 

ــة. ــة الحاليّ ــة العُمانيّ مــن الهويّ
ــك  ــا فــي ذل ــة، بم ــر المجتمــع العُمانــيّ بالثقافــات المختلف وقــد تأث
ــة، نتيجــةً للتجــارة القديمــة، والاســتقرار  ــة والأفريقيّ الثقافــات الهنديّ
ــذا  ــهم ه ــان؛ »وأس ــلطنة عُم ــي س ــن ف ــار والمهاجري ــل للتجّ الطوي
المكــون الإثنــي واللغــوي والدينــي، عبــر خمســة قــرون، فــي خلــق 
توازنــات سياســية وفكريــة داخــل المجتمــع العُمانــي« )الإســماعيلي، 
مــن  الرغــم  وعلــى   ،)86 صفحــة  2015م،  شــتاء  العــدد11، 
ــة تحتفــظ  ــة الأصيل ــة العُمانيّ ــإنّ الثقّاف ــرة، ف ــة الكثي ــرات الثقّافيّ التأثي
ــد  ــم والتقّالي ــي القي ــة ف ــذه الثقّاف ــى ه ــا، وتتجل ــا وتميزّه بخصوصيتّه
والعــادات المحليـّـة التــي تميــز )ســلطنة عُمــان( وشــعبها، ولــم 
ــد  ــددة فق ــات أو المذاهــب المتع ــن الإثني ــان أي صــراع بي تشــهد عُم
ــدًا عــن أي صراعــات  ــة بعي ــت عُمــان تحتفــظ بتعدديتهــا الديني »ظلّ
دينيــة مذهبيــة، ولــم يســجل التاريــخ العُمانــيّ اعتــداءً مذهبيـًـا ودينيـًـا، 
العــدد11،  )الإســماعيلي،  الأفــراد«  مــن  أو  الدولــة  مــن  ســواء 
شــتاء 2015م، صفحــة 90(. إلا أن الاعتــداء الدينــيّ كان يأتــي 
ــد  ــن أحم ــلطان ب ــد س ــي عه ــة ف ــزو الوهابي ــل غ ــارج، مث ــن الخ م
البوســعيدي أو القومــي مــن جهــة البرتغالييــن والفــرس )جــي جــي، 
2015م، صفحــة 65(؛ وأدى هــذا التجانــس بيــن مختلــف الإثنيــات 
ــة يفضلهــا  ــروز عُمــان بوصفهــا وجهــة اقتصاديّ ــى ب ــات إل والقومي

ــان. ــي عُم ــش ف ــتثماراتهم والعي ــع اس ــب لوض الأجان
ــة النشــطةّ، وخاصــة  ــارة البحريّ ــا للتجّ ــدُّ )ســلطنة عُمــان( موطنً تع
ــز  ــان »تمي ــة، فســاحل عُم ــة والأفريقيّ ــى طــول الســواحل الهنديّ عل

بموقــعٍ مثالــيٍ علــى مدخــل الخليــج العربــي يتوســط التجــارة القادمــة 
مــن الشــرق والقادمــة مــن الغــرب، فضــاً عــن تحكمــه فــي تجــارة 
الخليــج العربــي، إلــى جانــب وقــوع خليــج عُمــان علــى حافــة منطقــة 
الريــاح الموســمية ذات الأهميــة القصــوى فــي الملاحــة البحريــة، كل 
ذلــك جعــل مــن موانــئ الســاحل العُمانــي أول الموانــئ التــي تقابــل 
الداخــل إلــى الخليــج العربــي أو الخــارج منــه« )جــي جــي، 2015م، 
صفحــة 65( نتيجــة لذلــك، اســتقر الكثيــر مــن التجّــار والمهاجريــن 
ــؤلاء  ــهم كلّ ه ــان(، وأس ــلطنة عُم ــي )س ــات ف ــف القومي ــن مختل م
فــي إثــراء الثقّافــة المحليــة بتقاليدهــم ولغاتهــم وممارســاتهم الحياتيــة 

اليوميــة.
المحور الأول: القوميّات في الكتابات السردية. 

تعُــدُّ الرّوايــة مــن أهــم الأنــواع الســرديةّ التــي تتســع  	
ــن  ــع، ويمك ــدة بالواق ــا الوطي ــة لعلاقته ــات المختلف ــف القومي لتوظي
للناقــد أن يستشــف البعــد القومــي فــي الكتابــات الســردية مــن خــال 
مناهــج مختلفــة مــن أبرزهــا النقــد الثقافــي والاعتمــاد علــى المنهــج 
الســيميائيّ، »وتظــل الرّوايــة أكثــر مــن غيرهــا تعبيــرًا عــن القضايــا 
القوميـّـة الكبــرى لمــا فيهــا مــن إمكانات كثيفــة مســتبطنة، وخاصة أن 
دارس التاريــخ العربــي السياســي والاجتماعــي يمتلــك رؤيــة تركيبية 
تعــي أن ثمــة علاقــة وثيقــة تقــوم بيــن الرّوايــة كدلالــة مرجعيــة وبيــن 
فكــرة القوميـّـة« )الجناحــي، نوفمبــر 1980م، صفحــة 53(، ويمثــل 
توظيــف القوميـّـة فــي الرّوايــة تحديـًـا ومســؤولية كبيــرة للكاتــب 
ــاد  ــدد الأبع ــوم متع ــة مفه ــواء؛ إذ إنّ القوميّ ــد س ــى ح ــي عل والمتلق
والمســتويات، ويمكــن أن تعبــر عــن هويـّـة شــعب أو جماعــة أو 
فئــة، ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه قــد توظّــف أداةً للتحريــض والتمييــز، 
ــب أن  ــى الكات ــب عل ــك يج ــتبداد؛ لذل ــش، والاس ــة، والتهمي والتفرق
ــة، وأن  ــه القوميّ ــم رؤيت ــاً ونزيهــاً فــي تقدي يكــون حــذراً وموضوعي
يحتــرم التنــوع والتعدديّــة وحقــوق الإنســان فــي مجتمعــه وخارجــه، 
كمــا يجــب علــى المتلقــي أن يكــون متفهمًــا ومتســامحًا فــي اســتقبال 
ــن  ــن الحجــج المقنعــة والمغرضــة، وبي ــرق بي ــة، وأن يف هــذه الرؤي
الحقائــق الموثقــة والادعــاءات المــزورة، فتوظيــف القوميـّـة فــي 
الرّوايــة ليــس خيــارًا أدبيًّــا أو فنيًّــا فحســب؛ بــل  هــو خيــار سياســيّ 

ــانيّ. ــيّ وإنس وأخلاق
ــي  ــى دراســة النســق القومــي ف ــد عل ــاك عناصــر تســاعد الناق  وهن

ــة 8( ــى، 1994، صفح ــا: )مصطف ــن أهمه ــة م الرّواي
ــل  ــي تمث ــخصيات الت ــة الش ــال دراس ــن خ ــك م ــخصيات: وذل الش
مجموعــات قوميـّـة مختلفــة، ســواءً أكانــت رئيســةً أو ثانويـّـةً، والنظر 
ــا  ــا مــع بعضه ــك الشــخصيات وتفاعلاته ــة لتل ــي التجــارب الفرديّ ف

البعــض ومــع أفــراد المجتمــع عامــة. 
الصــراع: ويكــون الصــراع محــركًا للأحــداث، ســواءً أكان خارجيـّـا 
ــة  ــراد القوميّ ــن أف ــا بي ــة أو داخليًّ ــي الرواي ــة ف ــات مختلف ــن قومي بي

ــاره. الواحــدة، فدراســة هــذا الصــراع تكشــف عــن أســبابه وآث
التعايــش والتفاعــل: وذلــك مــن خــال رصــد طــرق التعايــش 
والتفاعــل بيــن القوميــات المختلفــة فــي الرواية، لمعرفة حــدود القبول 
والتســامح والتعــاون مــن ناحيــة، أو الرفــض والتنافــر والازدراء مــن 
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الإيديولوجيا القوميّة في رواية )دلشاد( 
لبشرى خلفان

ناحيــة أخــرى، ومعرفــة أثــر ذلــك علــى حياتهــم اليوميّــة.
الثقّافــة والتــراث: ويســتطيع الناقــد دراســة النســق القومــيّ فــي 
ــات  ــة للقوميّ ــة والتراثيّ الروايــة مــن خــال دراســة التفاصيــل الثقّافيّ
ــة.  ــات الديني ــد والممارس ــادات والتقالي ــة والع ــل اللغّ ــة، مث المختلف

علــى  تطــرأ  التــي  التغيـّـرات  بتتبــع  وذلــك  والنمــو:  التغييــر 
ــر  ــى م ــة عل ــات المختلف ــا بالقومي ــي علاقته ــة ف ــخصيات الرواي ش
الزمــن، فالأحــداث والتجــارب التــي تمــرّ بهــا الشــخصيات قــد تحدث 
تحــوّلات فــي المواقــف، وفــي التفاعــل والتعامــل مــع القوميـّـات 

الأخــرى.  
تلــك  عــن  الروايــة  فــي  بالبحــث  وذلــك  والهويـّـة:  الاندمــاج 
الشــخصيات التــي تســعى للحفــاظ علــى هويتهــا القوميـّـة فــي مجتمــع 
يتســم بالتنــوع الثقافــي، وفــي الوقــت ذاتــه تبحــث عــن نقــاط تــاقٍ 

ــرى المختلفــة.  وروابــط بيــن القوميــات الأخ
الحــوار الداخلــيّ: ويعــد عنصــرا فعّــالا للكشــف عــن الأفــكار 
ذلــك  فــي  بمــا  للشــخصياّت،  الداخليـّـة  والتجــارب  والمشــاعر 
ــه  ــق الشــخص بقوميت ــن تعل ــد تنشــأ بي ــي ق ــة الت الصراعــات الداخليّ
ــم عنصــر  ــدّ الحــوار أه ــع، ويعُ ــي المجتم والاســتجابة للتحــولات ف
يجــب الالتفــات إليــه فــي الكشــف عــن الأبعــاد الإيديولوجيـّـة خاصــة 
المضمــرة منهــا؛ لأن الخطــاب يتضمــن الكثيــر مــن الدوافــع الثقّافيـّـة 

ــيّ. ــد القوم ــا البع ــون محركه ــي يك الت
ولا شــكّ فــي أنّ الروائــيّ الحــاذق يــدرك خصوصيـّـة مــكان أحــداث 
ــن  ــات م ــتبعد القوميّ ــا يس ــا يتصــوّر أن روائيًّ ــا، ف ــه وزمانه روايت
ــظ  ــيّ؛ إذ تحتف ــوّع القوم ــاز بالتن ــا يمت ــكان أحداثه ــه إذا كان م روايت
ذاكــرة المتلقــي بذلــك التنــوّع، فــا تقبل بروايــة لا تعكــس خصوصيةّ 
المــكان، وهــذا مــا أدركتــه الكاتبــة بشــرى خلفــان فــي روايتهــا 
)دلشــاد( فأغلــب أحــداث الروايــة جــرت فــي مدينتــي )مســقط( 
و)مطــرح( اللتيــن يمتــازان بتعــدد القوميـّـات ولهــذا كان لهــذا التنــوّع 

ــة.     ــي الرواي ــارز ف حضــوره الب
المحور الثاني ـ القوميّات في رواية دلشاد:

مســقط  مدينتــي  خلفــان خصوصيــة  بشــرى  أدركــت   	
ــا )دلشــاد(  ــا أحــداث روايته ــي جــرت فيه ــة الت ــي الحقب ومطــرح ف
ــي  ــة الت ــات المختلف ــل القومي ــاملاً لتمث ــا وش ــا متوازنً ــذت نهجً فاتخ
ــا  ــات نظره ــرض وجه ــت ع ــة، وحاول ــكان الرواي ــي م ــت ف عاش

وتجاربهــا. 
تحكــي روايــة )دلشــاد( أحلــك فتــرات عُمــان قتامــة، وهــي  	
فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن، حيــث كان الانغــاق والتشــرد، 
والانقســام، والفقــر، والجــوع، وقــد عــاش المجتمــع العمانــي بقومياّته 
ــي  ــات ف ــوّع القوميّ ــى تن ــك الأوضــاع، ويتجلّ ــي ظــل تل ــة ف المختلف
ــى خطــوط  ــر مــن غيرهــا؛ نتيجــة وقوعهــا عل المــدّن الســاحليةّ أكث
ــل  ــية، مث ــروف سياس ــيا. أو لظ ــا أو آس ــن أفريقي ــواء م ــارة س التج
ــد  ــاء العبي ــى اقتن ــة إل ــزي، إضاف ــيّ أو الإنجلي ــش العُمان ــة الجي خدم

 1- )لوكان( أو )لوغان( تعني أهل القرية الشداد، مقابلة مع شاهين البلوشي، الباحث في القومية البلوشية، 2023/7/25.

2- تقع خلف قلعة الراوية، انظر العريمي، محمد، مقال بعنوان: )ماذا تعرف عن بوابات مسقط؟(. https://www.atheer.om/. تمت زيارته في 2023/8/2م

ــا. ــا غالبً مــن أفريقي
ــة )دلشــاد(؛ إذ  ــة محــورا أساســياًّ فــي رواي ــت القوميّ ومثلّ 	
ــة، وثالثهــا  ــات: أولهــا البلوشــيةّ وثانيهــا العربيّ بــرزت خمــس قوميّ
الأفريقيـّـة، ورابعهــا الهنديــة، وآخرهــا الإنجليزيـّـة، واســتطاعت 
هــذه  إلــى  المنتميــة  الشــخصياّت  بيــن  التفاعــل  إبــراز  الكاتبــة 
القوميــات بالقبــول أو الرفــض أو الاســتغلال، وكلّ ذلــك مــن منطلــق 

قومــيّ.   أيديولوجــيّ 
1ـ القوميةّ البلوشيةّ

نالــت القوميــة البلوشــيةّ الحضــور الأوفــر فــي روايــة  	
ــوق  ــيةّ يف ــة البلوش ــن القوميّ ــة م ــدد شــخصياّت الرواي ــاد(؛ فع )دلش
ــي  ــة ف ــدأ أحــداث الرّواي ــات الأخــرى، وتب ــن القوميّ الشــخصياّت م
ــود  ــوش، ويع ــة البل ــن قبيل ــاس م ــي يســكنها أن حــارة )اللوغــان( الت
أصــل البلــوش إلــى الحــدود بيــن باكســتان وأفغانســتان وقــد كرّســت 
الروايــة هــذا الأصــل علــى لســان شــخصية )عيســى عبــد الرســول( 
إذ يقــول: »أهالــي لوغــان الشــداد، الــذي يحكــي عنــا ســنجور جمعــة 
أننــا تحدرنــا مــن الجبــال المحاذيــة لبــاد الأفغــان« )خلفــان، 2022، 
صفحــة 37( ويبــدو الاعتــزاز بالقوميـّـة البلوشــيةّ والفخــر بهــا 

ــا.  ــا جليًّ واضح
 كانــت حــارة )لوغــان( مســرحًا للكثيــر مــن أحــداث الرّوايــة، فحــارة 
ــب  ــي مســرح أغل ــاد( وه ــأة شــخصية )دلش ــكان نش ــي م ــان ه لوغ
أحــداث الجــزء الأول مــن الروايــة، وعلــى الرغــم مــن أنّ )دلشــاد( 
ــيةّ  ــة البلوش ــع القوميّ ــاش م ــه ع ــاة أمّ ــد وف ــه بع ــد فإنّ ــيُّ المول عرب
وانصهــر فيهــم وأتقــن لغتهــم وصــار بلوشــياًّ مثلهــم لا يختلــف عنهــم 

فــي شــيء.
وتنتقــل أحــداث الروايــة فــي بدايــة الجــزء الثانــي مــن حــارة )لوغان( 
إلــى حــارة )الشــجيعية( لتكــون مســرحًا لشــخصية )مريم دلشــاد( بعد 
أن انتقلــت مــن حــارة )ولجــات(  فقــد وجــدت تشــابها بيــن حارتــي 
)لوغــان( و)الشــجيعية( إذ تقــول: »ذكرتني الشــجيعية بلوغــان قليلا، 
ــيةّ  ــون البلوش ــي، ويتكلم ــل حارت ــبهون أه ــا يش ــا أهله ووجــدت فيه
مثلهــم، فاســتعدت لغتــي التــي ظننــت أنــي فقدتهــا فــي ولجــات 
بســرعة« )خلفــان، 2022، صفحــة 339( مثلّــت حــارة )الشــجيعية( 
عــودة ســرديةّ لنقطــة البدايــة فــي ســرد الرّوايــة، حيــث حــارة الفقــر 
ــة البلوشــيةّ، وقــد كرّســت الروايــة  والجــوع والمهمشــين مــن القوميّ
حــال القوميّــة البلوشــيةّ فــي تلــك الحقبــة مــن خــال إبــراز عذابــات 
ــد مثــل  ــى قوميتهــا التــي تربــت بهــا، وق ــم دلشــاد( بعودتهــا إل )مري
ــى  ــم مــن حــارة )لوغــان( إل ــال مري ــم، فانتق المــكان رمــزا لعذاباته
ــن  ــا م ــك انتقاله ــال، كذل ــر الح ــى تغيي ــاح عل ــات( انفت ــارة )ولج ح
حــارة )الشــجيعية( إلــى حــارة )الشــمال(. »فالأمكنــة، فــي الأصــل، 
ــا  ــوة تؤســطرها، وتجعله ــا ق ــضَ له ــا إلا إذا قيُِّ ــادًا مُطلقً ــدة حي مُحاي
قــادرة علــى ضــخِّ المفاهيــم الثقّافيـّـة« )ســرحان، 2008، صفحــة 72( 
وتصبــح الأمكنــة محركــة للســرد إذا منحهــا الكاتــب القــوة الســرديةّ 
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الإيديولوجيا القوميّة في رواية )دلشاد( 
لبشرى خلفان

ــان(  ــا )اللوغ ــخصياتّ، فحارت ــى الش ــكان عل ــر الم ــال تأثي ــن خ م
ــدة  ــة واح ــكنه هويّ ــذي تس ــكان ال ــان للم ــا نموذج ــجيعية( هم و)الش
نتيجــة تجمــع أنــاس ينتمــون إلــى قوميــة واحــدة، ولهــذا مثلــت هــذه 
ــي،  ــي ذهــن المتلق ــة ف ــوة ســيميائية  لرســم الصــور الدال الأماكــن ق
ــي أو  ــارب المبان ــن تق ــل م ــا تحم ــة لم ــل الحــارات خصوصيّ وتحم
ــن  ــكانها الذي ــذب س ــك تج ــق؛ ولذل ــز ضي ــي حي ــا ف ــم والتحامه الخي
ــن  ــوع م ــد ن ــد، فيتول ــادات والتقالي ــة والع ــة والطبق ــم القوميّ تجمعه
ــزا  ــة رم ــرّ الأزمن ــى م ــة عل ــت الخيم ــكانها، ومثل ــن س ــارب بي التق
ــاة  ــة فترمــز للمعان ــدوي، أمــا فــي زمــن أحــداث الرواي ــداوة والب للب
ــو  ــن ه ــن الحالتي ــترك بي ــيء المش ــوز، والش ــر والع ــرد والفق والتش

ــل والترحــال ســواء عــن رضــى أم قصــرٍ.  التنق
2ـ القومية العربية

يحتــل حضــور القوميـّـة العربيـّـة فــي روايــة )دلشــاد(  	
المرتبــة الثانيــة بعــد القوميــة البلوشــيةّ، وتعــد شــخصية )عبداللطيــف 
ــم(  ــي بعــد شــخصيتي: )دلشــاد( و)مري ــة ف ــاه( الشــخصيةّ الثالث لوم
فــي الروايــة؛ إذ تنتمــي شــخصيةّ )عبداللطيــف لومــاه( إلــى القوميّــة 
ــه  ــة عرق ــدت الكاتب ــد أكّ ــم(، وق ــب )مري ــر أح ــو تاج ــة، وه العربيّ
ــة  ــن البحارنّ ــي م ــول: »أب ــدة( إذ تق ــه )فري ــى لســان بنت ــي عل العرب
الذيــن أخبرنــي بنفســه أنهــم مــن عــرب العــراق« )خلفــان، 2022، 
صفحــة 352( وتتســم شــخصية )عبداللطيــف( بالتناقضــات فــي 
ــد  ــن )حمي ــردوس( م ــه )ف ــزوج أخت ــم ي ــة؛ إذ ل ــا القوميّ إيديولوجيته
بــن عبــدالله( لأنــه ليــس مــن ثوبــه )خلفــان، 2022، صفحــة 162(، 
وحينمــا اعترضــت أختــه )فــردوس( علــى زواجــه مــن مريــم دلشــاد 
رفــض اعتراضهــا. )خلفــان، 2022، صفحــة 162، 245، 251(
 وقــد قبلــت قوميــة البلــوش )دلشــاد( الــذي يحمــل عرقـًـا عربيـًّـا 
بينهــا، فــإنّ القوميـّـة العربيـّـة المتمثلــة فــي )عبداللطيــف( و)فــردوس( 
ــب  ــل النس ــد مثّ ــرى، فق ــة الأخ ــن القوميّ ــزواج م ــرة ال ــت فك رفض
ــا  ــن الإيديولوجي ــك م ــر؛ وذل ــاه الآخ ــيةّ تج ــم حساس ــرق عنده والع
ــة والعــرق  ــي نســق القبيلّ ــةً ف ــة متمثل ــة العربيّ ــي الثقّاف ــت ف ــي بق الت

ــن. ــى الآخري ــي عل المتعال
ولا تخلــو روايــة )دلشــاد( مــن تكريــس الصــورة الاستشــراقيةّ التــي 
رســمها الغــرب عــن العربــي فــي دراســاتهم، فقــد أظهــرت الروايــة 
الرجــل العربــيّ شــهوانياًّ يجــري وراء إشــباع رغباتــه الجنســيةّ فعبــد 
اللطيــف وأبــوه محمــد حســن لا يتوقفــان عــن ممــارس الجنــس، فقــد 
جــاء فــي الروايــة علــى لســان )مــا مويــزي( تصــف التاجــر محمــد 
حســن بقولهــا: »كانــت تلــك الأيــام جوعــه الكبيــر للنســاء، فلــم يبــقِ 
ــي  ــا وهــي تغتســل ف ــي فراشــه أو يداهمه ــا ف ــم يأخذه ــا واحــدة ل منّ
الحمــام« )خلفــان، 2022، صفحــة 231(، أمــا )عبداللطيــف( فيقول 
عــن نفســه: »تعــود جســدي علــى نســاء الموانــئ« )خلفــان، 2022، 
صفحــة 116( وفــي موضــع آخــر يقــول: »أنــا رجــل يحــب النســاء 
كمــا يحــب البحر والمــال، فجربتهــن كلهــن، الصغيــرات والكبيرات، 
النصرانيــات  البيضــاوات والســوداوات،  الممتلئــات والنحيفــات، 
والهندوســيات والمســلمات والمجوســيات وحتــى اليهوديــات، تمتعــت 
بهــن فــي الموانــئ التــي أمــرُّ بهــا« )خلفــان، 2022، صفحــة 151( 

إنّ كثــرة النســاء اللاتــي جربهــن عبداللطيــف ـ حســب تعبيــره ـ 
دليــل علــى ســعيه الحثيــث نحــو التجربــة الجنســية،  وأحــد منطلقــات 
الــذات وتعاليهــا  ـ مركزيــة  الغذامــي  ـ حســب عبــدالله  الفحولــة 
ــى  ــتبدادًا عل ــا أو اســتصغارًا أو اس ــج تجاه ــا ينت ــو م ــق، وه المطل
الآخــر، ســواء أكان الآخــر مختلفــا فــي الجنــس أو الديــن أو العرق أو 
السياســية، ويــرى أن هــذا النســق يعكــس حالــة من الخــوف والضعف 
والانغــاق، ويمنــع التطــور والتنــوع والحــوار فــي الثقّافــة العربيّــة 
ــة الســيميائية،  )الغذامــي، 2005، صفحــة 127ـ129( ومــن الناحيّ
ــك  ــد أدّى ذل ــوة الذكــور فــي المجتمــع، وق ــل ق ــة لتمث وظفــت الفحول

إلــى تفضيــل الذكــور علــى الإنــاث وتهميشــهن.
ــاقاً  ــاً منس ــي فح ــل العرب ــخصيةّ الرج ــة ش ــرت الرواي ــا أظه  وكم
لنزواتــه الجنســية غيــر المحــدودة فكذلــك أظهــرت شــخصيةّ المــرأة 
ــة تحمــل فحولــة مــن نــوع آخــر، فهــي شــاذة جنســياًّ ترغــب  العربيّ
ــخصيةّ  ــي ش ــيةّ ف ــة الجنس ــرت المثلي ــد حض ــها فق ــات جنس ــي بن ف
)فــردوس( المنتميـّـة إلــى القوميـّـة العربيـّـة فهــي مثــل أخيهــا العربــيّ 
)عبداللطيــف(؛ إذ اســتغلت خادمتهــا )الطــاووس( ثــم أرادت أن 
تســتغلّ )مريــم دلشــاد( فــي أن تشــبع رغباتهــا الجنســيةّ إذ جــاء 
فــي الروايــة علــى لســان )مريــم دلشــاد( تحكــي مــا جــرى لهــا مــع 
)فــردوس(: »طلبــت منــي أن أتخفــف مــن الملابــس، وأن أنــام 
ــا شــبه  بدشداشــة مــن قمــاش الشــيت الخفيــف فقــط، ثــم انتبهــت وأن
ــى ذراعــي وصرخــت وهبطــت مــن  ــى يدهــا تزحــف عل نائمــة عل
ــأن  ــزي ب ــا موي ــرت م ــاح أم ــي الصب ــرير بســرعة ...  ف ــى الس عل
ــا  ــل لأحــد شــيئا مم ــم أق ــي ل ــة. ورغــم أن ــخ ثاني ــى المطب ــي إل تعيدن
حــدث، بــدا وكأنهــن كلهــن يعرفــن، فضحكــت الطــاووس المجلجلــة 
فــرددت  أمــا خلــوف  كالأفعــى، ومصمصــت عســاكر شــفتيها، 
ــوا  ــم قال ــة، تراه ــا شــيء حيل ــة، م ــا شــيء حيل ــع: م ــا الرفي بصوته

ــة 130( ــان، 2022، صفح ــع« )خلف ــر طب ــع ولا تغي ــص صب ق
 وكمــا كانــت إيديولوجيــا القوميــة العربيّــة دافعــا لاحتقــار القوميّــات 
الأخــرى وازدرائهــا، فقــد كانــت ســببا للوقــوع ضحيـّـة لازدراء 
غيرهــا لهــا، فشــخصيةّ )خالــد( المنتمــي إلــى القوميّــة العربيّــة وقــع 
ضحيــة لأطمــاع شــخصياّت مــن القوميـّـة الإنجليزيــة؛ إذ أردوه قتيــا 
عندمــا رفــض تلبيــة طلبهــم فــي ممارســة الجنــس معهــم، ومــا كان 
ــة، بــل  ــه نظــرة دونيّ لهــم أن يقتلــوه لــولا أنهّــم ينظــرون إلــى قوميتّ
ــا نحــب  ــا كنّ ــه »كلن ــاء قوميتّ ــات أبن ــم يســلم مــن تعليق ــدا( ل إنّ )خال
ــه يغتســل  ــد، حتــى وإن قســا بعــض الأنفــار عليــه وهــم يراقبون خال
فــي البحــر، فــا يتورعــون عــن إطــاق أســماء النســاء عليــه عندمــا 
ينظــرون إلــى بيــاض جســده« )خلفــان، 2022، صفحــة 277(. 
وهــذه التعليقــات تــدل علــى التنمّــر والاســتغلال الجنســي الــذي 
ــا  ــك واقعً ــس ذل ــدي، ويعك ــره الجس ــى مظه ــاءً عل ــرد بن ــه الف يواج
مؤلمًــا للكثيــر مــن الأفــراد الذيــن يتعرضــون للاســتنتاجات النمطيــة 

ــى مظاهرهــم الجســدية. ــاءً عل ــز بن والتميي
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الإيديولوجيا القوميّة في رواية )دلشاد( 
لبشرى خلفان

3ـ القوميةّ الهنديةّ
)دلشــاد(  روايــة  فــي  بــرزت  التــي  القوميـّـات  وثالــث  	
المنتميـّـة  أنّ الشــخصياّت  الهنديـّـة، وعلــى الرغــم مــن  القوميـّـة 
للقوميّــة الهنديّــة لــم تشــارك فــي أحــداث الرّوايــة مباشــرة ولــم يكــن 
لهــا صــوت فــي الرّوايــة، فقــد قدمــت الرّوايــة صــورة ســلبية عنهــم، 
ــات  ــار للقوميّ ــة ـ أهــل جشــع واســتغلال واحتق فهــم ـ حســب الرواي
ــة مــن  ــي جمل الأخــرى، ويمكــن أن نجــد هــذه الصــورة حاضــرة ف
ــرك  ــاداس( ت ــيّ )درام ــد الهندوس ــارس المعب ــة، فح ــداث الرواي أح
)دلشــاد( الصبــي يبيــت فــي زريبــة المعبــد مقابــل العنايــة بالأبقــار، 
ــي  ــان بأن ــد الباني ــاداس حــارس المعب ــدتُ لدارم ــول دلشــاد: »تعه يق
ــن  ــص م ــا بالتخل ــأهتم به ــد وس ــة المعب ــي زريب ــر ف ــأحرس البق س
روثهــا مقابــل المبيــت بينهــا« )خلفــان، 2022، صفحــة 24( وأمّــا 
الهنــدي الــذي اســتقبل الشــيخ فقــد تكبــر علــى )دلشــاد( ولــم يصافحــه 
كمــا يقــول: »لــم يلتفــتْ لــي ولا ليــدي الممــدودة نحــوه، فاضطــررت 

إلــى اســتعادتها« )خلفــان، 2022، صفحــة 143(
وأظهــرت الروايــة القوميـّـة الهنديــة فــي أبشــع درجــات قســوة 
القلــب وســيطرة الطمــع والجشــع عليهــم وهــذا يظهــر فــي شــخصيةّ 
التاجــر )ترجمانــداس( الــذي أخــذ بيــت )عبداللطيــف لومــاه( مقابــل 
ديونــه مباشــرة بعــد أنْ أكملــت أرملتــه عدتهــا )خلفــان، 2022، 
)عبداللطيــف  مــات  أن  بعــد  البانيــان  فالتجّــار   ،)316 صفحــة 
ــن  ــار والدكاكي ــون العق ــم ويلتهم ــون دفاتره ــاه( »صــاروا يفتح لوم
ــال  ــان، 2022، صفحــة 323(، وق والبضاعــة ولا يشــبعون« )خلف
عنهــم حميــد بــن عبــدالله: »وســيبقى ولاءهــم للبيســة والربيــة لا 
ــي أن  ــان، 2022، صفحــة 196( ولا شــك ف ــاد« )خلف ــاد والعب للب
ــع  ــم م ــي تعامله ــود ف ــا الهن ــي صــدر عنه ــة الت ــا القوميّ الإيديولوجي
العــرب، لا تعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال أن العــرب ضحايــا تلــك 
ــن  ــك ضم ــدرج كذل ــود ين ــع الهن ــرب م ــل الع ــا، فتعام الإيديولوجي

ــة.   ــا القوميّ الإيديولوجي
وتســرد الرّوايــة الصــراع الــذي نشــب بيــن أفــراد القوميــة الهنديّــة؛ 
بســبب الحــرب الأهليــة التــي نشــبت بينهــم عقــب الاســتقلال )خلفــان، 
المســلمين  بيــن  الصــراع  نشــب  فقــد   ،)420 صفحــة   ،2022
والهنــدوس لتحديــد ديانــة القوميـّـة الهنديـّـة ولمــن تكــون الغلبــة، 
وســرد دلشــاد وقائــع )خلفــان، 2022، صفحــة 421( تبيــن وحشــية 
ــه بيــن أبنــاء القوميــة الواحــدة، كاغتصــاب  التعصــب الدينــيّ مــع أنّ
ــن  ــل م ــذا الفع ــدور ه ــا، وص ــد أن قتلوه ــاة بع ــة لفت ــبان الثلاث الش
الشــباب يــدل علــى أنّ الشــباب هــم وقــود التعصّــب قوميـًّـا كان 
أم دينيـًّـا ويبــدو جليـًّـا أنّ »فئــة الشــباب بيــن العشــرين والخمســة 
ــة  ــال القتالي ــي الأعم ــارك ف ــي تش ــات الت ــر الفئ ــم أكث ــرين ه والعش
ويرجــع الســبب لطاقــة الشــباب ولســهولة انقيادهــم للقائــد« )صالــح، 
2013م، صفحــة 65( ولا شــكّ فــي أنّ أفعــال التعصــب حيــن تقــع 
ــي هــذا  ــة الأضعــف ف ــرًا فهــي الحلق ــر تأثي ــى المــرأة تكــون أكث عل

ــات.  ــن الصراع ــوع م الن
ويبــدو أن توظيــف حادثــة الاغتصــاب فــي الرّوايــة وســيلة لاكتشــاف 
ــداث  ــرات الأح ــرية وتأثي ــس البش ــة للنف ــدة والمظلم ــب المعق الجوان

الصادمــة علــى الأفــراد، ويعُــدُّ الاغتصــاب فعــاً عنيفـًـا وظالمًــا يؤثر 
بشــكل كبيــر علــى الضحيــة ويخُلــف آثــارًا نفســية وجســدية خطيــرة، 
ــع أو  ــي المجتم ــم ف ــف والظل ــزًا للعن ــح الاغتصــاب رم ــذا يصب وله
نظــام القيــم. )حراثــي، 2001، صفحــة 27( وتوظــف الروايــة 
موضــوع الاغتصــاب وســيلة للدعــوة إلــى التغييــر الاجتماعــي 
والتوعيّــة بالمشــاكل الجنســيةّ والعنــف الجنســي والتحــرش. وإثــارة 
ــدًا  ــدّ نق ــائكة يعُ ــع الش ــن المواضي ــره م ــاب وغي ــوع الاغتص موض
ــد تعطــي غطــاء للعنــف الجنســي أو تســوّغ  ــي ق ــة الســائدة الت للثقاف

ــه.  حصول
4ـ القومية الإفريقية

	 إنّ المطلّــع علــى روايــة )دلشــاد( يــدرك دون كبيــر عنــاء 
ــة الأفريقيــة كان لهــا النصيــب  ــة إلــى القوميّ أنّ الشــخصياّت المنتميّ
ــا  ــة؛ إذ صورته ــداث الرّواي ــي أح ــم والازدراء ف ــن الضي ــر م الأكب
الرّوايــة طائعــة لســيدها الــذي اشــتراها، راضيــة بالواقــع الــذي 
تعيشــه دون أنْ تبــدي أي مقاومــة تذكــر، فالصــوت الأفريقــيّ الوحيــد 
ــوت  ــو ص ــة ه ــي الرّواي ــادة ف ــة الس ــن مقاوم ــيئاً م ــدى ش ــذي أب ال
ــة )مــا مويــزي( حيــن اعترضــت علــى الــزواج   الشــخصيةّ الأفريقيّ
ــه هــو  ــدرت علي ــا ق ــا: »كل م ــده قوله ــا يؤك مــن )جوهــر( وهــذا م
ــي مــن  ــى نفســي آلام أمــي وجدت ــرة عل ــزوج ولا أنجــب، موف ألا أت
ــة(  ــرّت )شمس ــا ف ــة 258(، وعندم ــان، 2022، صفح ــل« )خلف قب
مــن قفــص العبوديــة لــم تخــرج معهــا مــا مويــزي راضيــةً بمصيرهــا 

ــة 233( ــان، 2022، صفح ــيدها. )خلف ــت س ــي بي ف
 أمــا بقيــة أفــراد هــذه القوميـّـة فــي الروايــة فكانــت متاعًــا بيــد 
العربــيّ )عبداللطيــف( وأختــه )فــردوس( وهــذا مــا يؤكــده خطــاب 
ــات  ــرات الخادم ــول: »كثي ــف( إذ تق ــا )عبداللطي ــرودس( لأخيه )ف
ــي  ــن خادمت ــوف، ولك ــى خل ــزي( إل ــا موي ــن )م ــك م ــت، ل ــي البي ف
أنــا لا« )خلفــان، 2022، صفحــة 114(؛ فحتــى الأفريقيـّـة التــي 
ــيّ  ــات العرب ــم تســلم مــن رغب يســمونها بلفظــة الأم )مــا مويــزي( ل
ــف(،  ــا )عبداللطي ــاع أخيه ــردوس( لمت ــا )ف ــد عرضته ــيةّ، فق الجنس
ــاه«  ــف( »م ــي )عبداللطي ــول: »منحن ــا تق ــا كم ــه طف ــا ربت ــع أنه م
الــذي نطقــه وهــو يحــاول تلمــس وجهي...فصــرت مــا مويــزي، ثــم 
جــاءت )فــردوس( فقلــدت أخاهــا« )خلفــان، 2022، صفحــة 258( 
هكــذا كرّســت الروايــة البعــد الإيديولوجــي، فالقوميّــة العربيــة تقهــر 
ــة، وتحتقــر الأســود وتســتغله اســتغلالا لا يقتصــر  ــة الأفريقيّ القومي
علــى الخدمــة بــل يتعــداه إلــى الجنــس، بينمــا يظهــر الرجــل العربــي 
)عبداللطيــف( غارقــا فــي رغباتــه الجنســيةّ وتظهــر المــرأة العربيــة 

ــة.  ــى المــرأة الأفريقيّ ــة عل ــردوس( قاســية عنيف )ف
ــه  ــن صورت ــف ع ــم تختل ــاد ل ــة دلش ــي رواي ــيّ ف ــورة الأفريق  وص
فــي الثقّافــة العربيـّـة التــي تحمــل الكثيــر مــن الأنســاق الثقّافيـّـة اتجــاه 
الســود، حاضــرًا وماضيـًـا فالتــراث العربــيّ كــرّس فكــرة »أنّ هؤلاء 
الســود لا ديــن لهــم، ولا شــريعة ... العــري هــو الظاهــرة المهيمنــة 
ــادر، 2004م، صفحــة  علــى أكثــر أجنــاس الســودان والزنــوج« )ن
لــونٌ  باللــون الأســود وهــو  القوميـّـة الأفريقيـّـة  45( وارتبطــت 
ــون،  ــاس فرع ــه لب ــرة لكون ــه م ــة لا لذات ــة عرضيّ ــروهٌ كراهيّ »مك
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ــاس أعــداء الله  ــه لب ــار، وأخــرى لكون ــاس أهــل الن ــه لب ــارة لكون وت
ــة 154( ــادر، 2004م، صفح ــوله« )ن ورس

 وبمــا أنّ القوميّــة الأفريقيّــة مســتضعفة فــي التصــوّر الجمعــيّ فــإنّ 
صورتهــا فــي روايــة دلشــاد لــم تخــرج عــن نطــاق ذلــك التصــوّر، 
تغييــر  حــق  ويمتلكــون  ويبيعونهــم  الأفارقــة  يشــترون  فالســادة 
أســمائهم، فــكل الشــخصياّت الأفريقيـّـة فــي الروايــة لــم تحتفــظ 
ــى أســماء  ــك الأســماء الســواحليةّ إل ــروا تل بأســمائها لأنّ الســادة غيّ
ــة مثــل: غبشــوه، وســخي، وفرشــوه، والطــاووس، والمتمعّــن  عربيّ
ــا  ــي إدراك دلالته ــاء ف ــر عن ــد كبي ــماء لا يج ــك الأس ــب تل ــي أغل ف

ــة. ــة الأفريقيّ ــة للقومي ــرة دونيّ ــن نظ ــه م ــا تحمل ــة، وم العنصريّ
5ـ القوميةّ الإنجليزية

تعــدّ القوميـّـة الإنجليزيــة أقــل القوميـّـات حضــورا فــي  	
روايــة )دلشــاد( إلّّا أنّ حضورهــا جــاء مختلفــا، فهــي القوميـّـة القويــة 
المســتبدة، التــي تســيطر علــى الوطــن وصاحبــة الكلمــة العليــا التــي 
ــى  ــة عل ــد لا يعدونهــا صديق ــاد، فأهــل البل ــوق كلمــة ســلطان الب تف
ــى  ــة عل ــده الرواي ــا تؤكّ ــذا م ــد وه ــمي للبل ــاب الرس ــاف الخط خ
لســان )عبداللطيــف( إذ يقــول: »متــى كانــت بريطانيــا صديقــة؟ 
ومنــذ متــى صــدّق السّــاطين ذلــك؟ أوليســت شــركة الهنــد الشــرقية 
ــي  ــح ف ــا تفرضــه المصال ــئ، وم ــارة والموان ــى التج ــيطرة عل والس
ــد  ــف )عب ــة 204( ويضي ــان، 2022، صفح ــار؟« )خلف ــذه البح ه
اللطيــف( فــي وصــف علاقــة الســلطان تيمــور بالإنجليــز بأنــه 
ــاد،  ــي شــؤون الحكــم الب ــرة تدخلاتهــم ف ــت نفســه الحكــم لكث »عاف

وتلاعبهــم بسّــلطانه« )خلفــان، 2022، صفحــة 205(
وفــي مشــهد يــوم تنصيــب الســلطان يجلــس السّــلطان لتولــي العــرش 
ــي  ــم البريطان ــه العل ــي وبجانب ــل البريطان ــه الكولوني ــس بجانب ويجل
ــر  ــيميائي يعب ــهد الس ــذه المش ــة 203( وه ــان، 2022، صفح )خلف
ــى عُمــان، فالســلطان يمثــل  بوضــوح عــن ســيطرة البريطانييــن عل
ــل  ــل الكولوني ــد، ويمُث ــي البل ــيادي ف ــم الس ــي أو الحك ــم المحل الحك
ــا وجــود  ــي، أم ــال الاســتعماري والتدخــل الأجنب ــي الاحت البريطان
العلــم البريطانــيّ بجانبــه فيثبــت ســيطرة الاســتعمار البريطانــيّ علــى 
البلــد، ويمكــن تفســير الجلــوس بجانــب بعضهمــا البعــض بأنــه يرمــز 
إلــى التبعيّــة فالسّــلطان يمثــل الطبقــة الحاكمــة المحليــة التــي وقعــت 

تحــت تأثيــر الاحتــال البريطانــي وســيطرته.
 وتتمثــل التبعيّــة فــي وجــود الكولونيــل البريطانــي بجــوار الســلطان 
ــدل  ــلطان ي ــب السّ ــي بجان ــم البريطان ــود العل ــب، ووج ــوم التنصي ي
الحكــم  علــى  للبريطانييــن  والاقتصــادي  الثقافــي  التأثيــر  علــى 
المحلــي؛ نتيجــة اتفاقيــات اقتصاديــة وسياســية بيــن الطرفيــن، إلّّا أنـّـه 

ــة الشــراكة. ــر مــن علاق ــة الســلطوية أكث ــر العلاق يظه
المحور الثالث ـ التحول من قومية إلى قومية أخرى

قــد تــؤدي التغيــرات الاجتماعيّــة والسياســيةّ والاقتصاديّــة  	
العنيفــة إلــى فقــدان الهويــة القوميـّـة قصــرا، ويعُــدُّ الفقــدان القصــري 
للهويــة القوميـّـة ظاهــرة معقــدة ومتعــددة الأبعــاد، وقــد تناولهــا الأدب 

ــا: ــة، منه ــق مختلف بطرائ
الشــخصيات الرمزيـّـة: يمكــن أن تتجســد فقــدان الهويــة القوميـّـة 

ــرات والتحــولات  ــر التغي ــة تعيــش تحــت تأثي فــي شــخصيات رمزي
الاجتماعيــة والثقّافيـّـة، فقــد يتنــاول الروائــي هــذه الشــخصيات 
نتيجــة  تعانــي منهــا  التــي  الداخليــة  التناقضــات  للوقــوف علــى 

الاضطرابــات فــي هويتهــا.
العــودة الســرديةّ  الكاتــب  المــكان والزمــان: قــد يوظــف  تغيــر 
والتغييــرات فــي الإعــدادات الزمانيـّـة والمكانيـّـة للإشــارة إلــى تأثيــر 
ــة  ــة، فالمكان ــة القوميّ ــى الهويّ ــة عل ــة والاجتماعيّ الظــروف التاريخيّ
القديمــة للشــعب قــد تتغيــر أو تطمــس تحــت تأثيــر قــوى خارجيــة.
ــة  ــة والاجتماعي ــد تظهــر التناقضــات الثقّافيّ ــة: ق التناقضــات الثقّافيّ
ــي،  ــة والتواصــل الثقاف ــر العولم ــة وتأثي ــرات التاريخيّ كنتيجــة للتغي
وتظُهِــر أنماطـًـا جديــدة مــن الهويــة أو انصهــارًا بيــن عناصــر ثقافيــة 

ــي، 2020، صفحــة 100ـ 110( ــة. )معال مختلف
ــم المعاصــر  ــي العال ــات ف ــة قصــراً تحدي ــة القوميّ ــدان الهوي ــل فق مثّ
ــة، ويمكــن لــأدب أن  ــة والجماعيّ ــة الفرديّ ــه تأثيراتــه علــى الهويّ فل
ــات  ــة والهوي ــرات الثقّافيّ ــة للتأمــل فــي التغي ــى هــذه القضي يقــف عل
المتغيّــرة فــي زمــن متســارع وعالــم متصــل؛ فقــد تعــرض الرّوايــة 
ــة ولــم يعــدوا يمارســون  بعــض النمــاذج لمــن فقــدوا هويتهــم القوميّ
ــواء أكان  ــم س ــي طفولته ــا ف ــروا عليه ــي كب ــم الت ــم وتقاليده عاداته

ــة أو الخــوف. ــك بســبب العبودي ذل
وفــي هــذه الروايــة نمــاذج لفقــدان الهوُيــة كليًّــا أو جزئيًّــا،  	
فبطــل الروايــة )دلشــاد( فقــد هويتــه القوميـّـة وتحــول مــن العربيةّ إلى 
البلوشــيةّ؛ وذلــك التحــول مــا كان لــه أن يحــدث لــولا المعانــاة التــي 
كان يعانــي منهــا مــع قوميتّــه الأصليـّـة )العربيـّـة( بســبب نســبه، وهذه 
المعانــاة قــد اختفــت عندمــا تحــول إلــى القوميـّـة الأخــرى )البلوشــيةّ(، 
ــا  ــى )دلشــاد( البلوشــيّ، ولن ــيّ إل ــر اســمه مــن )فرحــان( العرب وغيّ
ــة البلوشــيةّ بشــخصيةّ )فرحــان(  أن نتســاءل عــن ســر قبــول القوميّ
العربــي ليعيــش بينهــم أبســبب انفتــاح هــذه القوميّــة علــى القوميّــات 
ــة  ــن قوميّ ــان( وبي ــن )فرح ــاء بي ــب الالتق ــبب جوان ــرى أم بس الأخ
الطرفيــن: )فرحــان(  بيــن  الغربــة جمعــت  أنّ  البلــوش؟ ويبــدو 
العربــيّ و)أســرة حليمــة( البلوشــيةّ، غربــة النســب، وغربــة الوطــن.
وبتتبــع القوميـّـة فــي روايــة )دلشــاد( يظهــر تحــولان قوميـّـان اثنــان: 
أولهمــا تحــوّل دلشــاد مــن قوميتــه العربيـّـة إلــى البلوشــيةّ عندمــا كان 
صغيــرًا، فتعلــم البلوشــيةّ » لقــد وجــدت كل الكلمــات التــي تعلمنــي 
إياهــا نوريــة جميلــة، وكل كلمــات الشــتيمة التــي يعلمني إياها عيســى 
وحســين -عندمــا يكونــان غاضبيــن- مفيــدة جــدًا« )خلفــان، 2022، 
ــول )دلشــاد( »  ــام، ويق صفحــة 10، 11( وعــاش حياتهــم فــي الخي
ســأنتقل للعيــش مــع مــا حليمــة، ســأتزوج نوريــة وســأصبح بلوشــياًّ 
مثلهــم« )خلفــان، 2022، صفحــة 10(؛ وهــذا الانتقــال ليــس انتقــالا 
مكانيـًّـا فحســب بــل هــو انتقــال علــى مســتوى الهوُيـّـة إذ يعــدُّ )دلشــاد(  
انتقالــه تحــولا مــن قوميتــه التــي ولــد فيهــا وهــي العربيـّـة إلــى قوميـّـة 
ــة البلوشــيةّ، أمــا اســمه العربــيّ )فرحــان( الــذي  ثانيــة وهــي القوميّ
أســمته بــه أمّــه »حلفــت أمــي أنــي خرجــت من رحمهــا وأنــا أضحك، 
وأنهــا أســمتني فرحــان« )خلفــان، 2022، صفحــة 9( فقــد تغيـّـر إلى 
اســم بلوشــيّ )دلشــاد( ويعنــي الضاحــك فأمــه الثانيـّـة اســمته بــه: »إن 
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الإيديولوجيا القوميّة في رواية )دلشاد( 
لبشرى خلفان

لهــذا الولــد قلبـًـا فرحًــا، فأســمته )دلشــاد(« )خلفــان، 2022، صفحــة 
15( لــم يعتــرض )فرحــان( العربــي علــى تغييــر اســمه إلى )دلشــاد( 
البلوشــيّ وتقبــل الأمــر »صــار عيســى وحســن ونوريــة ينادونــه بــه 
ــارت كل  ــاعوه، وص ــارة فأش ــي الح ــار ف ــه الصغ ــم تعلمّ ــا، ث أيض

الحــارة تناديــه بــه« )خلفــان، 2022، صفحــة 15( 
	 أمــا التحــول القومــي الثانــي فــي الروايــة فيتمثـّـل فــي 
ــى  ــيةّ إل ــة البلوش ــن القوميّ ــت م ــي تحول ــاد( الت ــة )دلش ــم( ابن )مري
القوميـّـة العربيـّـة، حيــث انتقلــت مــن عيــش الخيــام فــي حــارة 
)اللوغــان( إلــى بيــت )لومــاه( نتيجــة الظــروف القاهــرة التــي 
أصابــت والدهــا، وتعلمّــت العربيـّـة، وكادت أن تفقــد لغتهــا البلوشــيةّ 
التــي تربــت عليهــا. وبعــد مــوت زوجهــا )عبداللطيــف( رجعــت إلــى 

القوميــة البلوشــية فــي حــارة )الشــجيعية(.
كان التحــوّل فــي الحالتيــن ناتجًــا عــن الظــروف فقــد هــرب )دلشــاد( 
مــن أبنــاء جلدتــه لأنهــم يعايرونــه بابــن الزنــى؛ فقــد وُلــد عبــر علاقــة 
محرمــة، وأمــا )مريــم( فقــد لجــأ أبوهــا )دلشــاد( إلــى بيــت )لومــاه( 
حتــى لا تقــع ابنتــه فريســة المجتمــع »خفــت عليهــا مــن الــدرب ومــن 
المــارة أكثــر« )خلفــان، 2022، صفحــة 67( وإذا كان )دلشــاد( قــد 
ــة البلوشــيةّ  ــى القوميّ ــة إل ــة العربيّ ســعى بنفســه للتحــوّل مــن القوميّ
ــة أبيهــا  ــة كان برغب ــى العربيّ ــم( مــن البلوشــيةّ إل ــإنّ تحــوّل )مري ف
ــر  ــي مصي ــم ف ــة والتحكّ ــة المطلق ــى الذكوريّ ــا تتجلّ ــاد(، وهن )دلش

المــرأة. 
الروايــات  فــي  الشــخصياّت  أســماء  لتغييــر  أســباب  وهنــاك 
الخامــس والعشــرون 2011، صفحــة 145،  العــدد  )الخطيــب، 
ــخصيةّ  ــم الش ــر اس ــون تغيي ــد يك ــو: فق ــور والنم ــا التط 146( منه
ــي  ــذا ف ــون ه ــد يك ــا. وق ــا أو تطوره ــر عــن نموه ــن التعبي ــا م نوعً
ســياق روحــي أو نفســي أو اجتماعــي، وهــذا مــا نجــده فــي شــخصيةّ 
ــه  ــد قوميت ــوذا عن )دلشــاد( إذ تطــورت الشــخصيةّ فبعــد أن كان منب
ــا كان  ــيةّ، وم ــة البلوش ــاء القوميّ ــد أبن ــولًًا عن ــح مقب ــة( أصب )العربيّ
لــه أن يحقــق ذلــك القبــول لــولا تغييــر اســمه العربــيّ )فرحــان( إلــى 

ــاد(.  ــيّ )دلش ــم البلوش الاس
ومــن أســباب تغييــر أســماء الشــخصياّت اكتســاب هويـّـة جديـّـدة: فقــد 
يكــون تغييــر اســم الشــخصيةّ ضــرورة عندمــا تحمــل هويّــة جديّــدة 
بســبب الهــروب، أو تغييــر المكانــة الاجتماعيـّـة، وهــذا ينطبــق علــى 
كلِّ مــن شــخصيتي )فرحــان( و)مويــزي(، فالشــخصية الأولــى 
صــارت تحمــل اســم )دلشــاد( بســبب تغييــر الهويــة مــن العربيــة إلــى 
البلوشــيةّ، أمــا الشــخصية الثانيــة فصــارت تحمــل اســم )غبشــوه( فقــد 
جــاء فــي الروايــة علــى لســانها قولهــا: »ســألتني ســيدتي فريــدة عــن 
اســمي قلــت لهــا: مويــزي. فأنــا لــم أحــب غبشــوه يومًــا، ولــم أفهــم لـِـمَ 
ينادونــي بذلــك الاســم الــذي لــم تختــره أمــي لــي« )خلفــان، 2022، 
صفحــة 257( فتغييــر اســمها كان بســبب تغيـّـر المكانــة الاجتماعيــة، 
مــن فتــاة حــرة فــي بلدهــا الأفريقيـّـة إلــى خادمــة مملوكــة فــي عُمــان.   

المحور الرابع ـ العلاقة بين القوميّات في الرواية
تتخــذ العلاقــة بيــن قوميـّـة وأخــرى أشــكالا متنوعــة مــا بين  	
الانســجام والتعايــش إلــى التنافــر والتحــارب وصــولًًا إلى الاســتغلال 

ــوة، ومــن  ــال أو الق ــق الم والاســتعباد، وتكــون الســيطرة عــن طري
ذلــك تنتــج العبوديــة، وســلطنة عُمــان مثلهــا مثــل غيرهــا مــن الــدول 
ــا،  ــي ثقافته ــة متجــذرة ف ــة، فظاهــرة العبودي ــر العربيّ ــة وغي العربيّ
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الــرق ألغــي تمامــا فــي عُمــان عــام 1970 
ــع 25/ 7/  ــارة الموق ــدواوي، زي ــوس. )الب ــلطان قاب ــم السّ ــد حك بع

2023م(
ــها  ــة تمارس ــادة اجتماعيّ ــه ع ــرق بوصف ــن ال ــة ع ــدث الرّواي  وتتح
ــة  ــة مــا علــى الطبقــات الفقيــرة مــن قوميّ الطبقــات الغنيــة مــن قوميّ
ــة الأفريقيــة مســتضعفة فــي روايــة )دلشــاد(  مختلفــة، وتبــدو القوميّ
ــا مــا  ــاع ويشــترى، وغالب ــل صــارت متاعــا يب ــوق، ب مســلوبة الحق
يؤخــذ الأفارقــة صغــارا مــن قراهــم ويباعــون لتجّــار الرقيــق، وهــذا 
ــي  ــوزي( وه ــى لســان شــخصية )مام ــة عل ــه الكاتب ــا صرّحــت ب م
تســرد ماضيهــا: »لا أعــرف كــم كان عمــري عندمــا تــم بيعــي 
لحبابــي أحمــد فــي مســقط« )خلفــان، 2022، صفحــة 255( وتقــول 
فــي مقطــع آخــر »لــم أكــن أعــرف أنــي مملوكــة لأحــد، وأنــي أبُــاع 
وأشُــترى مثــل الأشــياء الأخــرى التــي كنــت أذهــب إلــى الســوق مــن 

ــة 257( ــان، 2022، صفح ــا« )خلف أجله
ــوات ـ رأي  ــدد الأص ــف تع ــا لتوظي ــع إجادته ــة ـ م ــل الكاتب ــم تنق ل
القوميـّـة الأفريقيـّـة اتجــاه القوميـّـات التــي اســتضعفتها، فلــم تبــدِ 
الشــخصياّت الأفريقيـّـة ردات فعــلٍ ضدَّ الشــخصيات التي اســتعبدتها، 
فمقاومــة فعــل الاســتعباد بــدا ضعيفــا ولــم يتجــاوز ـ غالبـًـا ـ الرفــض 
الداخلــيّ، فشــخصية )مامويــزي( لــم تتقبــل تغييــر اســمها إلــى 
)فرشــوه(، إلّّا أنّ رفضهــا للاســم الجديــد ظــلّ رفضًــا داخليـًّـا، وكانت 
ــة نســبياًّ هــي مــن جانــب )شمســة(  ــة الوحيــدة للمقاومــة الفاعل الحال
ــاه )جوهــر(  ــد أن وجدهــا خــادم لوم ــاه( بع ــت )لوم ــت بي ــي دخل الت
ــه، وأرادت  ــت من ــت وحمل ــيد البي ــا س ــى واقعه ــم حت ــت بينه وعاش
)فريــدة( أم عبداللطيــف أن تزوجهــا بالخــادم )ســخي( ولكنهــا هربــت 
ــدو  ــان، 2022، صفحــة 233( ويب ــة )خلف ــة البريطاني ــى القنصلي إل
ــن  ــر ع ــا التعبي ــة. أم ــن العبوديّ ــزواج لا م ــن ال ــروب كان م أن اله
ــة فقــد اقتصــر علــى شــخصية )مامــوزي( فقــط  الــرأي فــي العبوديّ

ــن الشــخصياّت.  ــا م دون غيره
ــة مــن نســاء  ــة العربيّ وتظهــر الروايــة علاقــة انبهــار رجــال القوميّ
القوميّــة الإنجليزيّــة، ويتجلّــى ذلــك فــي الروايــة حيــن مشــى )حميــد 
بــن عبــدالله( خلــف الســائحة الغربيــة إذ يصــف ذلــك قائــا: »مشــيت 
وراءهمــا، أو فــي الحقيقــة وراءهــا، وراء المظلــة، فالرجــل مــا 
عــاد منظــورًا عنــدي...لا أعــرف كــم بقيــت فــي مكانــي لا أرى إلا 
ابتســامتها وهــي تغيــب« )خلفــان، 2022، صفحــة 248( فهــي 
ــي؛  ــن دون وع ــه م ــي خلف ــرب، والمش ــرق بالغ ــار الش ــة انبه لحظ
ــامتها  ــل: ابتس ــار مث ــى الانبه ــو إل ــائحة يدع ــذه الس ــي ه ــا ف ــكل م ف
ومظلتهــا البيضــاء، ووجههــا الأبيــض والجســد النحيــل وأنفهــا 
الصغيــر المدبــب وعيناهــا الزرقــاوان كالبحــر والثــوب القطنــي 

الأبيــض والحقيبــة البيضــاء. )خلفــان، 2022، صفحــة 248(
 ونلاحــظ أن الانبهــار كان مــن اللــون الأبيــض الــذي يقــل فــي أجــواء 
ــا  ــة، وكأنم ــة النظاف ــوع وقل ــش والج ــظف العي ــارة وش ــقط الح مس
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الإيديولوجيا القوميّة في رواية )دلشاد( 
لبشرى خلفان

هنــاك مقارنــة بيــن الغربــي النظيــف الــذي جــاء للفرجــة والاســتمتاع 
ــد  ــي حــارات مســقط وق ــيّ الشــرقيّ الســاكن ف ــي مســقط، والعمان ف
أنهكــه الجــوع والمــرض فقــد »مــات كثيــرون فــي حــارات مســقط، 
داخــل الســور وخارجــه« )خلفــان، 2022، صفحــة 28(  لقــد انبهــر 
)حميــد بــن عبــدالله( بالغــرب فــي كلّ شــيء فصــار يتمثّــل ســلوكهم 
ــان كمــا  فقــد شــوهد »يرتــدي البنطلــون والقميــص وســترة مــن الكتّ
ــط صــورا  ــم، ويلتق ــرا مثله ــل كامي ــه كان يحم ــز، وأن ــل الإنجلي يفع

ــان، 2022، صفحــة 241( ــون فــي رحلاتهــم« )خلف كمــا يفعل
ــة  ــإنّ القوميّ ــدالله( ف ــن عب ــد ب ــار مــن )حمي ــك الانبه ــل ذل ــي مقاب وف
العربيـّـة تحمــل الكــره والعــداء للقوميـّـة الإنجليزيـّـة بســبب الاحتــال 
ــه مــن  ــا نتبينّ ــدّرات الأوطــان، وهــذا م ــي مق والســيطرة والتحكــم ف
حــوار شــخصياّت الروايــة )عبــد اللطيــف وحميــد بــن عبــدالله وجمعة 
ــي موســى(: »  ــي مســجد )عل ــح و...( ف ــن صال ــف ب رمضــان وخل
ــم ولا  ــن يخدمه ــم م ــاد.. يهمه ــم الب ــن يحك ــم م ــا يهمه ــز م الإنجلي
يكســر لهــم كلمــة« )خلفــان، 2022، صفحــة 184( وعــدم الثقــة فــي 
الإنجليــز عقيــدة راســخة عنــد العمانييــن وهــذا مــا يؤكــده الاســتفهام 
الإنــكاري علــى لســان شــخصية عبداللطيــف يــوم تنصيــب الســلطان 
إذ يقــول: »فمــن متــى كانــت بريطانيــا صديقــة؟« )خلفــان، 2022، 
صفحــة 2004( ويــدرك أبنــاء القوميـّـة العربيـّـة طمــع الإنجليــز فــي 
ــه حــوار  ــدل علي ــا ي ــد الســلطان وهــذا م ــذ ومــن وال ــط عمــان من نف
ــدوروه وكل  ــم ي ــوه وه ــن أب ــن زم ــط؟ م ــيتو النف الشــخصياّت: »نس
فــي الصحــراء« )خلفــان، 2022،  مــرة يطرشــوا حــد يســبره 
صفحــة 184( ويســتمر الحــوار ليصــل إلــى التســاؤل عــن الإنجليــز 
أهــم أصدقــاء أم ســادة ليكــون الجــواب: »الأكثــر أنهــم ســادة ولــو مــا 

حــد يريــد يقــر بهــذا الشــي« )خلفــان، 2022، صفحــة 185(
ــه  ــذي قتل ــد ال ــة خال ــي قص ــز ف ــيّ للإنجلي ــة العرب ــى كراهي وتتجلّ
الإنجليــز عنــد امتناعــه عــن تلبيــة نزواتهــم الجنســية »أخبــرت صالح 
ــم يقتــل نفســه كمــا أبــرق لهــم  ــه ل ــه أن ــد، أخبرت بــن أحمــد عــن خال
الإنجليــز، أخبرتــه بالرصاصــة التــي جاءتــه مــن الخلــف« )خلفــان، 
2022، صفحــة 277(. والرصاصــة التــي جــاءت مــن الخلــف لهــا 
دلالتــان: الغــدر أو محاولــة الهــروب، ولــم يكــن خالــد يريــد الهــرب؛ 
إلّّا أنّ الإنجليــزي أطلــق عليــه الرصاصــة مــن الخلــف؛ ولهــذا 

اشــتعل الغضــب فــي صــدر خلــف بــن ســويلم علــى الإنجليــز.
المحور الخامس ـ القوميّة وصراع الهُويّة

ــاء  ــة والأزي ــادات الاجتماعيّ ــة والع ــوس الدينيّ ــل الطق تمثّ 	
الوطنيـّـة علامــاتٍ ســيميائيةً تحيــل علــى هويــة الفــرد أو المجموعــة، 
ــة  ــظ أقليّ ــا تحتف ــة، وعندم ــة ودينيّ ــة وتاريخيّ ــي ثقافيّ ــل معان وتحم
قوميّــةٌ بمظاهــر تخصّهــا دون غيرهــا علــى الرغــم مــن أنهــا تعيــش 
بيــن قوميـّـة أخــرى تمثـّـل الأكثريــة؛ فهــذا يــدل علــى صراعهــا 
ــة  ــواج هويّ ــي أم ــان ف ــن الذوب ــا الخاصــة م ــى هوُيتّه للمحافظــة عل
ــدد  ــد ته ــي ق ــة الت ــرات الخارجي ــاوم التأثي ــة؛ إذ تق ــة القوميّ الأكثريّ

ــا. ــى هوُيتّه ــة عل ــر الدال المظاه
ــيميائية  ــات س ــة علام ــة القوميّ ــى الهوُيّ ــة عل ــر الدال ــل المظاه تحم
دالــة علــى معــانٍ متنوّعــة حســب الموقــف الــذي تظهــر فيــه وحســب 

المتلقــي الــذي توجّــه إليــه، فارتــداء الأقليّــة القوميّــة لزيهّــا التقليــدي 
ــر  ــى الفخ ــدل عل ــد ي ــف، فق ــب الموق ــة حس ــات مختلف ــل علام يحم
بالأصــول فــي المواقــف الاحتفاليـّـة، وعلــى التحــدي للاحتــال 
ــف  ــي المواق ــياحة ف ــج للس ــى التروي ــيةّ، وعل ــف السياس ــي المواق ف
الاقتصاديـّـة، أمّــا المتلقــي فقــد يفســر ذلــك بطــرق مختلفــة، فقــد يراها 
ــود، أو  ــدي والصم ــى التح ــة، أو عل ــك بالأصال ــى التمس ــة عل علام

ــة.  ــف والرجعيّ ــى التخل عل
عاشــت فــي مســقط قوميــات متنوّعــة أبرزهــا القوميـّـة  	
ــة فــي  ــات المتمثلّ ــة مــن الســكان، وهنــاك الأقليّ ــة وهــم الغالبيّ العربيّ
ــرز  ــي أن تب ــن الطبيع ــان، وم ــية والباني ــيةّ والفارس ــة البلوش القوميّ
ــة وإلــى عرقهــم تنتمــي  ــة القوميــة العربيــة فهــم الغالبيّ مظاهــر هوُيّ
ــن  ــا م ــرت هويتّه ــة أظه ــات القوميّ ــيةّ؛ إلا أنّ الأقليّ ــلطة السياس الس
خــال ممارســة الطقــوس الدينيـّـة والاجتماعيـّـة، فظــل البلوشــي 
ــي والأشــعار  ــى الأغان ــظ عل ــده وحاف ــه وتقالي ــه بعادات متمســكًا بلغت
ــة 71(  ــان، 2022، صفح ــه )خلف ــه بقوميتّ ــي تربط ــات الت والحكاي
ــي  ــم ف ــدًا له ــوا معب ــم  وبن ــكين بلغته ــوا متمس ــان ظلّ ــك الباني وكذل
مســقط، أمــا الإنجليــزي فقــد مــارس شــذوذه الجنســي وســطوته 

وحبــه للتحكــم، واحتفــظ بملابســه. 

ــي )مســقط ومطــرح(  ــي مدينت ــة ف ــة الأغلبي ــة العربي وتشــكّل القوميّ
ــز  ــة يعت ــذه القوميّ ــى ه ــي إل ــة؛ فالمنتم ــدن العمانيّ ــن الم ــا م وغيره
ــة  ــن ناحي ــه م ــة وعمانيتّ ــن ناحي ــه م ــى عروبت ــة عل ــه الدال بملابس
أخــرى، فالتاجــر الصــوري يرتــدي » الملابــس النظيفــة، التــي 
يلبســها هــو وابنــه والخنجــر الصوريــة الجميلــة التــي يتمنطــق بهــا، 
ــة  ــان، 2022، صفح ــه« )خلف ــى كتف ــا عل ــي يضعه ــباعية الت والس

ــي. ــاء القوم ــى الانتم ــق دال عل ــس نس 119( فالملاب
ويبــدو النســق القومــيّ فــي روايــة )دلشــاد( مــن خــال ملابــس 
شــخصية )عبداللطيــف لومــاه(: »أخرجــتْ لــي مريــم ثيــاب الوجاهة، 
فلبســت العبــاءة ولففــت علــى رأســي عمامة مــن الكشــمير، وتمنطقت 
بخنجــري وتعطــرت بالعــود والمســك، وخرجــت بعصــاي« )خلفان، 
2022، صفحــة 202( فهــذه الملابــس تحيــل علــى القوميـّـة العربيــة 

فــي عمــان وتكــرّس التبايــن بيــن القوميـّـات. 
أمــا )الماســتر علــي( فهــو مــن اللواتيــا ولــم يكــن لبســه مثــل 
دشداشــة  يرتــدي  »فــكان  الصــوري(  و)التاجــر  )عبداللطيــف( 
بيضــاء عليهــا صديــري أســود، تتدلــى مــن طرفــه سلســلة ســاعة ...  
ويعتمــر كمــة بيضــاء صغيــرة، ويضــع عوينــات دائريــة علــى عينيــه 
ــان، 2022، صفحــة 373( فـــ  مشــبوكة بســلك مــن المعــدن« )خلف

ــان. ــرب عم ــي زيّ ع ــل ف ــود لا يدخ ــري الأس الصدي
تكشــف الروايــة عــن تمسّــك الهنــود بزيهّــم فــي مســقط، فعندما ســافر 
ــاك لا  ــديّ هن ــاس الرجــل الهن ــى أنّ لب ــد عل ــد أك ــى الهن ــاد( إل )دلش
يختلــف عــن لبــاس البانيــان فــي مســقط إذ يقــول: »ظهــر رجــل هندي 
فــارع الطــول أمامنــا، يرتــدي قميصــا طويــا وســروالا، يضــع نقطة 
ــى  ــاش عل ــن القم ــرًا م ــا صغي ــس زورق ــه، ويلب ــى جبين ــراء عل حم
رأســه كمــا يفعــل البانيان في مســقط« )خلفــان، 2022، صفحــة 143( 
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الإيديولوجيا القوميّة في رواية )دلشاد( 
لبشرى خلفان

ــم إلا دليــل علــى الصــراع للحفــاظ  ومــا تمسّــك بانيــان مســقط بزيهّ
علــى هوُيّــة القوميّــة الهنديّــة بيــن الأغلبيّــة العربيّــة. 

وكمــا أنّ البانيــان أقليـّـة بيــن القوميـّـة العربيـّـة فــي مســقط فــإنّ العربيّ 
يصبــح أقليـّـة فــي الهنــد وحفاظــه علــى زيـّـه هنــاك يــدل علــى تمسّــكه 
بهويتّــه ولــولا ذلــك لمــا أمكــن تمييــزه عــن غيــره، ففــي الهنــد 
تعــرف )دلشــاد( علــى هويــة التاجــر العربــيّ )بــن ســري( مــن 
ملابســه »رأيــت رجــاً يلبــس دشداشــة وعلــى رأســه يضــع غتــرة 
وعقــالًًا مقصبـًـا وفــي يــده عصــا غلظــة، عرفــت أنــه ليــس عمانيـًـا« 
)خلفــان، 2022، صفحــة 290( فاللبّــاس يكــون لغــة غيــر ملفوظــة 
تعبــر عــن الانتمــاء القومــيّ والإقليمــيّ لمــن يرتديــه؛ إذ يعــد الــزي 
»العلامــة الأولــى التــي يميــز بهــا النــاس الشــخص الغريــب الوافــد 
علــى بلدتهــم، ويبــدو أن النــاس يتحــدث بعضهــم إلــى البعــض الآخــر 
ــه«  ــة زي ــه بلغ ــم نفس ــدم كل منه ــاس، ويق ي واللبّ ــزِّ ــق ال ــن طري ع

ــادل، 2001م(  )ع
ــيّ  ــا البلوش ــى زيه ــم( إل ــن )مري ــي حني ــة ف ــراع الهوُيّ ــى ص ويتجل
ــة  ــارت خادم ــا ص ــره عندم ــى تغيي ــروف عل ــا الظ ــل أن تجبره قب
ــت ســوق مطــرح:  ــن دخل ــول حي ــف لومــاه( تق ــت )عبداللطي ــي بي ف
ــى  ــا حت ــدي مثله ــت أرت ــي كن ــة الت ــاب الملون ــة الثي ــت برؤي »فرح
ــاس الجــواري،  ــردوس لب ــيَّ ف ــت عل ــث ألق ــاه، حي ــت لوم ــت بي دخل
ــيت  ــه، ونس ــت في ــدي فلفف ــر الهن ــف بالحري ــد اللطي ــي عب ــم جاءن ث
شــغل البالــوار ونقــش الســبك ستشــن والكينــاراه التــي تزيــن الأكمــام 
والحواشــي وتبهــج القلــب ... صادقــت امــرأة أو امرأتيــن، ولــم 
ــا  ــذا ربم ــي، وله ــه مثل ــف في ــوي وتلت ــس البويب ــن تلب ــن أي منه تك
ــي  ــد ل ــي، وق ــون ورصــدت حركت ــي العي ــاس فتابعتن ــتغربني الن اس
غطيــت وجهــي بالخمــار الرقيــق.« )خلفــان، 2022، صفحــة 339( 
ــاء فحســب بــل هــو حنيــن إلــى  ــا إلــى الأزي هــذا الحنيــن ليــس حنينً

ــيةّ.  ــة البلوش الهوُيّ
ويتجلـّـى التمســكّ بالهويـّـة القوميـّـة فــي الروايــة مــن خــال لــون ثوب 
ــزًا للحــداد  ــوب الأبيــض رم ــدي الث ــم( ترت ــت )مري ــد كان الحــداد فق
ــول: »بعــد  ــد العــرب فــي عمــان تق ــوف عن ــر مــا هــو مأل ــى غي عل
مــدة طلبــت النســاء منــي أن أخلــع ثيــاب الحــداد البيضــاء وعرضــن 
أنْ يخطــنَ لــي مثــل مــا يرتديــن وأن ينقشــن لــي القمصــان البلوشــيةّ« 
)خلفــان، 2022، صفحــة 344( وتؤكــد مريــم حزنهــا علــى زوجهــا 
فــي تلــك الفتــرة فتقــول: »مــا زلــت حزينــة علــى زوجــي وقلبــي مــا 
زال مفطــورًا عليــه، ولا أســتطيع ارتــداء الألــوان الزاهيــة« )خلفان، 
ــة  ــن أقليّ ــداد م ــوب الح ــاض ث ــك ببي ــة 344( فالتمس 2022، صفح
قوميـّـة تعيــش وســط أكثريـّـة قوميـّـة تعتمــد الســواد رمــزًا للحــداد هــو 

حفــاظ علــى الهوُيّــة. 
ولا يمكــن تفســير رمزيــة الألــوان خــارج الســياق الثقافي؛ إذ »يشــكل 

لبــس الأســود علامــة الحــداد فــي بعــض البلــدان وفــي أقاليــم أخــرى 
يلبــس أهلهــا ملابــس بيضــاء فــي العــزاء، فالأســود والأبيــض علامتا 
حــداد فــي ثقافــات متباينــة تكتســبان دلالتيهمــا مــن الســياق الثقافــي« 
)غــزول، 1986م، صفحــة 10( فالألــوان ليســت خيــارات شــخصية 
وحســب بــل هــي جــزء لا يتجــزأ مــن النســيج الاجتماعــيّ والثقافــيّ 

الــذي يعيــش فيــه الفــرد.
الخاتمة

ــة  ــاق الثقافيّ ــارزٍ للأنس ــور ب ــن حض ــة ع ــفت الدراس كش 	
بالنســق  كانــت  عنايتنــا  أنّ  إلّّا  )دلشــاد(؛  روايــة  فــي  المتنوّعــة 
الإيديولوجــي القومــيّ، مــن خــال خمــس قومياّت كان لهــا حضورها 
ــة،  ــة، والأفريقيّ ــيةّ، والعربيّ ــي: )البلوش ــة وه ــي الرواي ــاوت ف المتف
والهنديــة، والإنجليزيـّـة(، وكشــفت الدراســة عــن العلاقــات المتباينــة 
ــه،  ــول ب ــر والقب ــع الآخ ــح م ــة التصال ــات: كعلاق ــذه القوميّ ــن ه بي
ــع،  ــليم والرضــا بالواق ــة التس ــاد، وعلاق ــض والاضطه ــة الرف علاق
وعلاقــة الصــراع للحفــاظ علــى الهوُيـّـة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى 

ــي:  ــي الآت ــا ف ــج نجمله ــن النتائ ــة م جمل
ــي  ــة تلاق ــة نتيج ــة متنوّع ــاق ثقّافيّ ــاد أنس ــة دلش ــي رواي ــرزت ف - ب
ــة  ــوع أحــداث الرواي ــكان وق ــي م ــة، ف ــات المختلف ــات والثقّاف القومي

ــرح(. ــقط ومط )مس
- بــدت الإيديولوجيــة القوميــة فــي روايــة )دلشــاد( فــي أنســاق معلنــة 
ــة  ــة جلي ــر صريح ــد تظه ــارة أخــرى، فق ــرة ت ــاق مضم ــارة وأنس ت
تعلــن عــن انتمائهــا، وقــد تتخفـّـى خلــف ممارســات مجتمعيـّـة تتطلـّـب 

التأويــل لتحيــل عليهــا.
- أثبتــت الدراســة أن الأنســاق الاجتماعيـّـة فــي روايــة )دلشــاد( 
ليســت خلفيــة للأحــداث فحســب، بــل هــي قــوى فاعلــة تشــكل حيــاة 

ــرد. ــه الس ــخصياّت وتوج الشّ
ــن خــال  ــيّ م ــع العمان ــادًا للمجتم ــدًا ح ــة )دلشــاد( نق ـ قدمــت رواي
تصويــر التفــاوت الطبقــيّ والتحيــزات الجندريّــة والعرقيّــة والتقاّليــد 

ــة.  ــات المختلف ــن القوميّ ــة بي ــراز العلاق ــة، وإب الاجتماعيّ
ـ أسســت الإيديولوجيـّـة القوميـّـة لظهــور الطبقيـّـة فــي المجتمــع؛ إذ إنّ 
التقســيم الطبقــي إلــى ثنائيـّـات: الســادة، والعبيــد، الأغنيــاء والفقــراء، 

الشــيخ والأجيــر ينطلــق غالبــا مــن الأصــل القومــي.
- عبّــرت بعــض الشــخصياّت فــي الروايــة عــن هويتّهــا مــن خــال 
ــي تنتمــي إليهــا، فتجــاوزت الملابــس  ــة الت التمســك بملابــس القوميّ
كونهــا غطــاءً للجســد لتصبــح وســيلة للتعبيــر عــن الهوُيّــة القوميّــة.
ـ دفعــت الإيديولوجيـّـة القوميــة إلــى أفعــال عنصريـّـة نحــو القوميـّـات 
ــض  ــة، ورف ــيةّ المحرم ــات الجنس ــتعباد والممارس ــرى، كالاس الأخ

التــزاوج. 

 3- )البالوار(: النطق الصحيح لها )باديوار( وهي كلمة بلوشية تعني النقوش الموجودة في اللباس البلوشي، مقابلة مع شاهين البلوشي، في 2024/3/18.

4- )البويبوي(: عباءة لونها أسود يغطي جسم المرأة وله نقاب تضعه النساء عند الحاجة، وهو لباس مستورد من زنجبار، مقابلة مع شاهين البلوشي، في 2024/3/18.
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The Technique of Narrative Opening in Arabic Novels

Ali ALMAMARY, Ministry of Educationعلي بن خزام المعمري، وزارة التربية والتعليم

الملخص
ــة      تهــدف هــذه الدّراســة للكشْــف عــن إحــدى التقّنيــات المســتخدمة فــي ســرد الرّوايــة، وهــي تقني
الاســتهلال السّــردي الــذي لــم يعــد قاصــرا علــى جــذب انتبــاه القــارئ فحســب، بــل أصبــح »مفتــاح 
البيــت الكبيــر« كمــا يصفــه أحــد النقّــاد، الــذي مــن خلالــه يســتطيع المتلقــي أن يدخــل لعالــم الرّوايــة، 
وأن يتجــاوز بوابــة العالــم الواقعــي للعالــم التخييلــي بــكلِّ مكوّناتــه: الأحــداث، والشّــخصياّت، والمكان، 

والزمــان.
ــة  ــة: رواي ــات عربيّ ــع رواي ــي أرب ــردي ف ــة الاســتهلال السّ ــاول الباحــث تقني ــذه الدّراســة تن ــي ه وف
ــة  ــة، ورواي ــة )نارنْجــة( لجوخــة الحارثيّ ــي، ورواي ــن ســيف الرحب ــد ب ــا( لمحم ــيدّ مــرّ مــن هن )السّ
)المُخــوْزِق( لأشــرف فقيــه، وروايــة )الشّــراع المقــدّس( لعبــد العزيــز آل محمــود، وقــد حــاول الباحث 
دراســة حــدود الاســتهلال السّــردي فــي كلٍّ منهــا، ثــم الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس للدّراســة: كيــف 

ــف الرّوائــي الاســتهلال السّــردي لخدمــة الفكــرة العامــة لروايتــه؟ وظّ
   وقــد اعتمــد الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي هــذه الدّراســة، مــع الإفــادة مــن الأدوات التــي 
أفرزتهــا الدّراســات السّــردية الحديثــة كالسّــيميائيةّ للكشــف عــن مضاميــن الرّوايــات، وفــكّ شــفرات 
ــا:  ــن أبرزه ــلّ م ــج لع ــن النتائ ــة م ــى مجموع ــة إل ــة الدّراس ــي نهاي ــل ف ــا، للتوّصّ ــا، وتأويله رموزه
براعــة الرّوائــي فــي اختيــار الاســتهلال المناســب الــذي مهـّـد الطرّيــق للفكــرة العامــة لروايتــه، وأدخــل 
المتلقــي فــي »الوعــاء المعرفــي« للرّوايــة، ونقلــه لأيديولوجيــا الرّوائــي، وكشــف عــن النسّــق الثقّافــي 

لمرجعيــة شــخصيات الرّوايــة.
الكلمــات المفتاحيــة: تقنيــة، الاســتهلال السّــردي، روايــة السّــيدّ مــرّ مــن هنــا، روايــة نارنجــة، روايــة 

الشّــراع المقــدّس، روايــة المُخــوْزِق
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This study aims to explore one of the techniques used in narrative storytell-
 ing: the narrative opening technique. This technique has evolved with the
 development of the novel; it is no longer merely about capturing the reader’s
 attention but has become what one critic describes as the “key to the grand
house,” through which the reader can enter the world of the novel and tran-
 scend the gateway from the real world to the imaginary world with all its
.components: events, characters, setting, and time
 In this study, the researcher examined the narrative opening technique in four
 Arabic novels: “Sayyid Marra Min Huna” by Muhammad bin Saif Al-Rahbi,
“Naranja” by Jokha Alharthi, “Al-Mukhawziq” by Ashraf Faqih, and “Al-Shi-
ra’ Al-Muqaddas” by Abdulaziz Al-Mahmoud. The researcher aimed to ana-
 lyze the scope of the narrative opening in each of these novels and answer the
 main question of the study: How did the novelist use the narrative opening
?technique to serve the overall idea of the novel
 The researcher employed a descriptive-analytical approach, utilizing tools
 provided by modern narrative studies such as semiotics to uncover the novels’
 themes, decode their symbols, and interpret them. The study reached several
key findings, including: the novelist’s skill in selecting an appropriate open-
 ing that paved the way for the novel’s overall idea, drew the reader into the
 novel’s “cognitive container,” conveyed the novelist’s ideology, and revealed
the cultural pattern of the novel’s characters
 Keywords: Technique, narrative opening, “Sayyid Marra Min Huna,”
“Naranja,” “Al-Shira’ Al-Muqaddas,” “Al-Mukhawziq

.
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مهاد نظري
       يعيــش الرّوائــي مخــاض الجملــة الأولــى لروايتــه، فهو في بحث 
ــد أن يقرأهــا المتلقــي  ــي يري ــة أو الجمــل الت ــك الجمل مضــنٍ عــن تل
فــي بدايــة روايتــه، فهــو بيــن ألــم وأمــل، وبيــن قلــق وشــغف، ورغــم 
ــد« عــن  ــة صي ــي »رحل ــه ف ــي إلا أنّ ــعورية للرّوائ ــة الشّ ــك الحال تل
الاســتهلال السّــردي المناســب، وقــد يتنــوّع الاســتهلال مــن روايــة 
لأخــرى، فضــا عــن تنوّعــه للــرّاوي نفســه فــي رواياتــه، ومســلَّمة 
ــذي  ــب ال ــتهلالها المناس ــة اس ــى أنّ للرواي ــوم عل ــة تق ــذه الدّراس ه
يتضمّــن الفكــرة العامّــة التــي تقــوم عليهــا تلــك الرّواية، ويكشــف عن 
ــة شــخصياتها، وقــد اعتمــد الباحــث المنهــج  نســقها الثقّافــي لمرجعيّ
ــن الأدوات  ــادة م ــع الإف ــة، م ــذه الدّراس ــي ه ــي ف ــي التحليل الوصف
التــي أفرزتهــا الدّراســات السّــردية الحديثــة كالسّــيميائيةّ للكشــف عــن 

مضاميــن الرّوايــات، وفــكّ شــفرات رموزهــا، وتأويلهــا.
       ويمكــن تعريــف الاســتهلال بأنـّـه »نقطــة عبــور« بيــن فضاءين: 
ــاح البيــت  ــودج، 2002، ص9(، أو هــو »مفت ــي )ل واقعــي، وتخييل
ــذي بواســطته يدخــل القــارئ  الكبير«)النصيــر، 1986، ص39( ال
إلــى الرّوايــة، فهــو »عتبــة اســتراتيجية« )بنحــدو، 1998، ص99( 
يدلــف منهــا المتلقـّـي -وهــو يقــرأ النـّـص الرّوائــي- مــن الواقــع الــذي 
يعيشــه إلــى المتخيَّــل الــذي يصــوّره الرّوائــي، أو هــو »فعــل متعــدٍ« 
كمــا أطلــق عليــه أحمــد العــدوي إذ يشــبهّ »البدايــات الجيــدة بالفعــل 
المتعــدّي الــذي يتجــاوز إلــى مــا بعــده، ليكــون فاعــا فيــه، ومرتبطــا 
ه عبــد الملــك أشــهبون  بــه« )العــدوي، 2011، ص18(، أو يعََــدُّ
»وعــاء معرفيــا وأيديولوجيــا يختــزن رؤيــة المؤلــف، وموقفــه مــن 
العالــم« )أشــهبون، 2004، ص87 ص88(، والاســتهلال بهــذه 
ــم  ــا إن فقــده الرّوائــي أو ل ــك »توازنــا داخلي ــة لابــدّ أن يمل الأهمي

يحســن بنــاءه تخلخــل العمــل« )حافــظ، 1986، ص39(.
   وقــد يأتــي الاســتهلال مكثفّــا أو مفصّــا )الشــوابكة، 2006، 
ص18(، وهــذا ربمّــا يفسّــر قصِــر الاســتهلال مــن طولــه، فالمكثـّـف 
مســاحته فقــرة، أو عبــارة، والمفصّــل قــد يســتغرق فصــا أو فصولا؛ 
ليشــمل »الفقــرة الأولــى، وربمــا الصفحــة الأولــى، أو يمتــدّ ليشــمل 

ــي، 2011، ص 39(.  ــه« )العدوان الفصــل الأول بأكمل
العينة الرّوائية: 

    ســنناقش تقنيــة الاســتهلال فــي أربــع رواياتــه وهــي: روايــة 
ــز آل محمــود، وصــدرت  ــد العزي ــدّس( للقطــري عب ــراع المق )الشّ
ــة  ــع بدول ــر والتوزي ــة للنش ــن خليف ــد ب ــن دار حم ــة ع ــذه الرّواي ه
قطــر عــام 2014، وهــي روايــة تاريخيّــة تــروي أحــداث الصّــراع 
الدّمــوي بيــن الأســطول البرتغالــي بقيــادة البوكيــرك، وكلّ مــن 
ســلطنة الجبــور فــي المنطقــة الشّــرقيةّ من المملكــة العربيةّ السّــعوديةّ 
حاليـّـا، ومملكــة هرمــز التابعــة حاليـّـا لســلطنة عمــان، وتــروي جانبــا 
مــن الصّراعــات بيــن دولتــي المماليــك والعثمانييــن، والبلــدان التــي 
هاجمهــا الأســطول البرتغالــي مثــل: عــدن وقلهــات ومســقط والهنــد، 
أضــف إلــى ذلــك أن هــذه الرّوايــة تســلطّ الضــوء علــى دور اليهــود 

ــي  ــة ف ــدول العربي ــج وال ــي للخلي ــتعمار البرتغال ــاعدة الاس ــي مس ف
نهايــة القــرن الخامــس عشــر وبدايــة القرن السّــادس عشــر الميلادي.
ــي  ــا( للعمان ــن هُن ــرّ م ــيدّ م ــة )السّ ــي رواي ــة ه ــة الثاني     والرّواي
محمــد بــن ســيف الرحبــي، الصــادرة عــن مؤسســة الانتشــار العربــي 
ببيــروت عــام 2011، وتحكــي هــذه الرّوايــة ســيرة السّــلطان ســعيد 
بــن ســلطان الــذي أســس امبراطوريــة عظيمــة فــي مســقط وزنجبــار 
علــى الســاحل الأفريقــي، وهــي روايــة تجريبيــة  يســعى الرحبــي من 
خلالهــا إلــى البعــد عــن الخــط التقليــدي للكتابــة السّــردية، ومحاولــة 
ــو  ــا ه ــكلّ م ــرة ل ــردية مغاي ــل س ــات وحي ــة بآلي ــم رواي ــادة لتقدي ج
ــى تداخــل الزّمــن الحاضــر »زمــن  ــد اشــتغل الرحبــي عل ســائد، فق
بطــل الرّوايــة« بالزّمــن الماضــي »زمــن الشّــخصيةّ المســرودة 
السّــلطان ســعيد بــن ســلطان«، الــذي اســتطاع بهــذا التداخــل الزمنــي 
أن ينتقــل البطــل/ الحالــم والعاشــق للســلطان ســعيد بــن ســلطان بيــن 
ــفينته،  ــعيد  س ــلطان س ــع السّ ــب م ــكان؛ ليرك ــان والم ــة الزّم أفضي
ويصــل زنجبــار، ويتجــوّل فــي قصــوره، ويجالــس وزراءه، ويســافر 
مــع أول مبعــوث عربــي لأمريــكا أحمــد بــن النعّمــان الكعبــي علــى 

الســفينة »ســلطانة«.
    وظهــرت فــي هــذه الرّوايــة الشّــخصياّت المرجعيــة بشــتى 
الرّوافــد  حاملــة  والمجازيــة،  والاجتماعيــة  التاّريخيـّـة  أنواعهــا 
ــي  ــد ف ــك الرّواف ــر تل ــدى تأثي ــخصيةّ وم ــكلّ ش ــة ل ــة والدّينيّ الثقّافي
رســم الشّــخصياّت وعلاقتهــا ببعضهــا البعــض، ووضحــت فــي هــذه 
ــذي  ــردي ال ــا السّ ــخصياّت ومتخيله ــة الشّ ــكالية مرجعي ــة إش الرّواي
ظهــر جليــا فــي انصهــار شــخصيةّ الــرّاوي بشــخصيةّ البطــل، 

ومــدى تأثيــر المرجعيــة الثقافيــة فــي كلا الشــخصيتين.
   والرّوايــة الثالثــة هــي روايــة )المُخــوْزِق( للســعودي أشــرف 
إحســان فقيــه التــي صــدرت عــن دار )أثــر( للنشّــر والتوّزيــع 
ــة  ــة تاريخي ــي رواي ــام 2013، وه ــعودية ع ــة السّ ــة العربيّ بالمملك
ــدي المبعــوث السّــري  ــة، تحكــي قصــة أورهــان أفن ــة مرعب فانتازي
للسّــلطان العثمانــي محمــد الفاتــح لولايــة ولاشــيا فــي شــمال الدانوب؛ 
ــي انتشــرت مــن عــودة فــاد دراكــولا  ــة الت ــة المخيف ليبطــل الخراف
ــون  ــه العثماني ــذي قتل ــابق ال ــيا الس ــم ولاش ــوْزِق حاك ــهير بالمُخ الش
بعــد أن أعلــن الحــرب عليهــم، ليلقــى أورهــان أفنــدي مصيــره 
المحتــوم مخوزقــا علــى عمــود خازوقــي، وكأن الرّوايــة تحكــي 
قصــة المُخــوْزَق »أورهــان أفنــدي« لا المُخــوْزِق »فــاد دراكــولا«.
        وتتنــاول الرّوايــة مــن خــال شــخصياتها المرجعيـّـة كالسّياســية 
والتاّريخيـّـة والاجتماعيــة والمجازيــة تمثــات متعــدّدة منهــا تمثـّـات 
الألــم بيــن العنــف الجســدي والعنــف النفســي، وتمثـّـات جســد 
المــرأة الشــبقي والمغــري، وتمثــات المهمشــين »الغجــر« ودورهــم 
فــي أحــداث الرّوايــة، وتمثــات الحــدث التاريخــي بيــن الحقيقــة 

ــاب. ــن الحضــور والغي ــة، وبي والخراف
ــة  ــة( للعماني ــة )نارنج ــي رواي ــرة ه ــة والأخي ــة الرابع      والرّواي
ــة الصّــادرة عــن دار الآداب ببيــروت عــام 2016،  جوخــة الحارثي
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ــه  ــان وتحوّلات ــلطنة عم ــخ س ــن تاري ــا م ــي جانب ــة تحك ــي رواي وه
ــدة،  ــال: الج ــة أجي ــة أربع ــال قص ــن خ ــية م ــة والسّياس الاجتماعي

ــة(. ــاردة )الرّاوي ــذات الس ــتانية، وال ــة الباكس والصّديق
ــاة العمانيــة »زهــور« الطاّلبــة  وملخــص الرّوايــة يحكــي قصــة الفت
ــتذكارها  ــتها، واس ــة دراس ــدن لتكمل ــى لن ــت إل ــي ذهب ــة الت الجامعيّ
لجدتهــا »بنــت عامــر« وأختهــا »ســليمة« ثــم يتداخل السّــرد مــع عالم 
آخــر مــن خــارج السّــلطنة وهــي قصــة الفتــاة الباكســتانيةّ »كحــل« 
ــي  ــة ف ــا الصّارم ــا قوانينه ــن أســرة ارســتقراطية له ــي تنحــدر م الت

ــا مــع زميــل دراســتها »عمــران«. ــاة، وقصّــة حبهّ الحي
    وتناولــت الرّوايــة شــخصيات سياســية واجتماعيــة وتاريخيــة 
بمرجعياتهــا الثقّافيــة التــي ناقشــت قضايــا اضطهــاد المــرأة وتمثـّـات 
التمّلــك بيــن الرّجــل والمــرأة، وتمثـّـات السّــلطة الذّكوريــة، وتطــرح 
الطبّقــات  لبقيـّـة  الأرســتقراطية  الطبقــة  كنظــرة  أخــرى  قضايــا 
ــخصيةّ  ــا الش ــن رغباته ــة بي ــاة الرّاقي ــات الفت ــع، وتمثّ ــي المجتم ف

ــتقراطية. ــرتها الأرس ــات أس ورغب
المســتوى  ينقــذ  المقــدّس(  )الشّــراع  اســتهلال   -1

المســيحية: وينشــر  الاقتصــادي، 
حدود الاستهلال:

    يعُــدُّ هــذا الاســتهلال مــن أطــول اســتهلالات المدوّنــة الرّوائيــة، 
ــة، وانتشــر علــى ســت عشــرة  ــد شــغل فصــا كامــا مــن الرّواي فق
صفحــة، وعُنْــوِنَ بـــفضاءين: مــكان )مدينــة لزبــن بالبرتغــال( 
وزمــان )ديســمبر عــام 1486م(، وهــذه ميــزة أخــرى تضــاف لهــذا 
الاســتهلال، فهــو محمّــل بــإرث تاريخــي فــي المــكان، وحقبــة زمنيــة 

فارقــة. 
مضمون الاستهلال:

      تبــدأ روايــة )الشّــراع المقــدّس( باســتهلال وصفــي لمدينــة لزبــن 
بالبرتغــال فــي شــهر ديســمبر عــام 1486م، وهــو اســتهلال فضائــي 
)زمكانــي(، وضّــح الــرّاوي فــي هــذا الاســتهلال الوضــع الاقتصادي 
والاجتماعــي للمدينــة التــي »كانــت تمــر بضائقــة ماليــة خانقــة، فقــد 
ــي  ــبانيا، وف ــا إس ــع جارته ــة م ــي حــروب طويل ــال ف ــت البرتغ دخل
ــى الشــمال الأفريقــي اســتهلكت مخزونهــا المالــي«)آل  حملاتهــا عل
محمــود، 2018، ص7(، ممّــا دفــع بالأســطول البرتغالــي لخــوض 
حربــه مــع المنطقــة العربيــة والخليــج؛ لتعويــض هــذا الوضــع 
المالــي المــزري، وفــي هــذا الاســتهلال تتكشــف لنــا أســرار تفكيــر 
الطــرف الآخــر، ومرجعيتــه الثقّافيــة فــي حــلّ مشــكلاته الاقتصاديــة 
ــمّ بــه، فــا يــرى إلا البلــدان الإســامية منقــذا  والاجتماعيــة التــي تل

مــن تلــك المشــكلات.  
    وتتجلــى تقنيــة الاســتهلال السّــردي فــي هــذه الرّوايــة فــي الكشــف 
ــة  ــة والثقافي ــان المســتويات الاجتماعي ــة لبي ــة عميق ــاد دلالي عــن أبع
ــذا  ــا، وه ــا ومكاني ــة زماني ــداث الرّواي ــط بأح ــي تحي ــية الت والسياس
ــي تســعى  ــردية الت ــه السّ ــي وظيفت ــه الوصــف ف ــع ب الكشــف يضطل
إلــى »تزويــد ذاكــرة القــارئ بالمعرفــة اللازمــة حــول الأماكــن 
والشّــخصياّت، وتقديــم الإشــارات التــي ترســم الجــو، أو تســاعد فــي 

تكويــن الحبكــة«، )الزيتونــي، 2002، ص172(، ففــي هــذه الرّواية 
ــاء«؛  ــال »البؤس ــهد شــخصيات الأطف ــه بمش ــارد روايت ــتهلّ السّ يس
ــة لزبــن  ــذي يحــدث فــي مدين لتوضيــح الجــو العــام لهــذا المشــهد ال
ــة  ــه ســاردا الحال ــدأ روايت ــي ديســمبر عــام 1486، فيب ــال ف بالبرتغ
ــول  ــارس »مــع حل ــتاء الق ــة فــي فصــل الشّ ــة لهــذه المدين الاقتصادي
الليــل، يمتلــئ الطريــق الرئيســي فــي مدينــة لزبــن بأجســاد البؤســاء 
الذيــن لا يجــدون مــأوى مــن البــرد القــارس«)آل محمــود، 2018، 
ــى الطعــام  ــي الحصــول عل ــم يصــف حالهــم وطريقتهــم ف ص7(، ث
والــدفء؛ ليفتــح للمتلقــي دلالات كثيــرة لهــذا المشــهد لعــلّ مــن 
ــذي  ــام ال ــك الع ــي ذل ــن ف ــة لزب ــتوى الاقتصــادي لمدين ــا المس أهمه
يســبق غــزو الأســطول البرتغالــي للخليــج العربــي، وهــذا المســتوى 
الاقتصــادي كان مــن المســوّغات الأساســية للغــزو بجانــب المســوّغ 

الآخــر وهــو نشــر المســيحية.
    وهنــا تبــرز الشــخصيةّ المرجعيــة فــي هــذا الاســتهلال مــع 
ــل  ــخصيةّ مانوي ــن، وش ــا اليهوديي ــام وبافي ــخصيةّ كوفيله ــور ش ظه
أخــي زوجــة ملــك البرتغــال الــذي ســيصبح ملــكا فيمــا بعــد، وهــذه 
ــزو  ــة للغ ــة الدّينيّ ــة التاّريخيّ ــس المرجعي ــاث تعك ــخصياّت الث الشّ
البرتغالــي للمناطــق الإســامية، يقــول مانويــل عنــد حديثــه مــع 
كوفيلهــام: »سنســيطر علــى العالــم، وننشــر المســيحية ونتخلــص مــن 
كل الهراطقــة«)آل محمــود، 2018، ص19(، ، وهــذا مــا أكّــده 
ــة  ــول الرّواي ــي فص ــه ف ــي لملك ــطول البرتغال ــد الأس ــرك قائ البوكي
الأخــرى »ســيموت الرجــال مــن أجــل الصليــب، ومــن أجــل الملــك، 
ــا مــن أجــل  لقــد خلقنــا الله مــن أجــل هــذه المهمــة، وســيأخذ أرواحن
هــذه المهمــة أيضــا، كلنــا فــداء للملــك والصليــب«)آل محمــود، 

ص205(.  ،2018
       ونلمــح المرجعيــة الثقافيــة كذلــك فــي ظهــور الطبقية والمســتوى 
مشــهد  فــي  والإيديولوجيــة  الاقتصاديــة  بحمولاتهــا  الاجتماعــي 
الرجليــن اللذيــن »يلبســان ملابــس ثقيلــة، ويضعــان علــى رأســيهما 
أغطيــة الــرأس المخروطيــة الموصولــة بأرديتهمــا وكأنهمــا كاهنــان 
كاثوليكيــان، مــرّا بســرعة بيــن البؤســاء المتدثريــن بــكل أنــواع 
 ، ص8(،   ،2018 محمــود،  والممزقــة«)آل  المقطعــة  الأقمشــة 
وهنــا تتناقــض الشّــخصياّت المرجعيــة: التاّريخيـّـة والاجتماعيــة فــي 
المعيشــة والملبــس والوضــع الاقتصــادي، فأجســاد الأطفــال البؤســاء 
ــه، يســألونه  ــد ليجــروا أطــراف ثوب ــن بعي ــادم م ــف ق تركــض »خل
ــم،  ــى أفواهه ــيرون إل ــم يش ــال، وه ــض الم ــم ببع ــدق عليه أن يتص
ويضعــون أيديهــم علــى بطونهــم فــي إشــارة إلــى مــدى جوعهــم«)آل 

محمــود، 2018، ص7(.
ــردي  ــتهلال السّ ــذا لاس ــي ه ــة ف ــة التاّريخيّ ــة المرجعي ــن أمثل    وم
ــادي  ــع الاقتص ــوء الوض ــام 1453 بس ــطنطينية ع ــح القس ــط فت رب
ــد أن  ــم بع ــن العال ــت ع ــا انقطع ــون أن أوروب ــم تعلم ــال »أنت للبرتغ
احتــل العثمانيــون القســطنطينية عــام 1453 بعــد ميــاد إلهنا يســوع، 
فلــم نعــد نســتطيع معرفــة مــا يــدور خلــف تلــك الأرض، وتعلمــون 
ــم  ــن تســمح له ــع العثمانيي ــات م ــدوا اتفاقي ــد عق ــة ق أيضــا أن البنادق
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بالســيطرة علــى التجــارة مــن الموانــئ الإســامية إلــى أوروبــا، 
ــطء«)آل  ــنموت بب ــكار فس ــذا الاحت ــر ه ــتطع كس ــم نس )...(، وإن ل

محمــود، 2018، ص13 و14(.
     والملمــح الآخــر للمرجعيــة الثقافيــة الدّينيـّـة هــو إســناد أدوار فــي 
هــذه الحــرب للكهنــة مثــل »مــارو« الــذي رســم خارطــة للعالــم كانت 
المرجــع الرئيســي لتحــرك الأســطول البرتغالــي، والقديــس »جــون« 
الــذي »يحكــم مملكــة كبيــرة فــي إفريقيــا، ولديــه جيــش قوي يســتطيع 
ــود، 2018، ص18(،  ــن«)آل محم ــك المحمديي ــه ممال ــم ب أن يحط
ــى«  ــة كـــ »موس ــخصياّت اليهودي ــود الشّ ــك أن وج ــى ذل ــف إل أض

و«كوفيلهــام« و«بافيــا« لدليــل علــى المرجعيــة الثقافيــة الدّينيّــة.
     ونســتخلص مــن هــذا الاســتهلال السّــردي أن الحافــز الأساســي 
لتلــك الحــروب التــي شــنها البرتغاليــون علــى البلــدان الإســامية إنمــا 
كانــت ذات مرجعيــة دينيــة فــي المقــام الأول، وبالتالــي لا غــرو أن 
نجــد الشّــخصياّت الدّينيـّـة والتاّريخيـّـة ماثلــة للعيــان فــي هــذه الرّوايــة 
كالرّهبــان وأئمــة المســاجد والسّــاطين، واســتهداف المقدّســات 
الإســامية كالمســاجد، وانطــاق الحمــات مــن الكنائــس، وصحبــة 

الرهبــان فــي ســفن البرتغالييــن.
السّــوق،  أنْسَــنة  هنــا(  مــن  مــرّ  )السّــيّد  اســتهلال   -2

الــرّاوي: وتطْــواف 
حدود الاستهلال:

أقصــر  مــن  هنــا(  مــن  مــرّ  )السّــيدّ  روايــة  اســتهلال  يعُــدُّ     
الاســتهلالات فــي هــذه المدوّنــة الرّوائيــة، فقــد قسّــم الكاتــب أحــداث 
روايتــه ثلاثــة أقســام: الأول عنونــه بـــ »رحلــة الحلــم« والثانــي بـــ 
ــا هــو القســم  ــا هن ــم«، ومــا يعنين ــث بـــ »حل ــة«، والثال ــم الرحل »حل
الأول، فقــد رقمّــه الكاتــب بأرقــام بــدأت مــن )1( وانتهــت بـــ)28(، 
ــم  ــل رق ــردي حم ــتهلال السّ ــإن الاس ــث ف ــر الباح ــة نظ ــن وجه وم

ــن.  ــدّ الصفحتي ــم يتع )1(، ول
 مضمون الاستهلال:

   يركّــز الاســتهلال السّــردي علــى المــكان كروايــة )الشّــراع 
ــة باســتهلال  ــدأت الرّواي ــد ب ــة أخــرى، فق ــه مــن زاوي ــدّس( لكن المق
ــة-  ــان -أحــد فضــاءات الرّواي ــي لســوق مطــرح بســلطنة عم وصف
ــان، وهــو  ــج عم ــى خلي ــى البحــر أو عل ــع عل ــي تق ــوق الت ــذه السّ ه
اســتهلال فضائــي )زمكانــي( لهــذه السّــوق التــي يتجاذبهــا فصــان 
الــرّاوي  يؤنـَـس  كمــا  والصّيــف،  الشّــتاء  الســنة:  فصــول  مــن 
-الشــخصيةّ الرئيســة فــي الرّوايــة- هــذا المــكان فيجعــل لــه عينيــن: 
عيــن تطــلّ علــى البحــر، وأخــرى باتجــاه الجبــال، مــع مشــهد عــام 
للسّــياح الجائليــن علــى الشّــارع البحــري لهــذه السّــوق، وللســائرين 
ــة،  ــة الأوروبي ــاد الفاتن ــك الأجس ــى تل ــرات إل ــرقون النظ ــؤدة يس بت
ــع للجبــن المكــور  ــال ثمــة بائ ــى العيــن الأخــرى باتجــاه الجب ــم عل ث
ــأى  ــوب بمن ــه الهب ــذف ب ــي لا يق ــداري إزاره ك ــاول أن ي ــذي يح ال
عــن عورتــه )الرحبــي،2011، ص7و8( فــي تجــلّ واضــح للوضــع 
الاقتصــادي، وإلــى الثقّافــة السّــائدة مــن ســلوكيات، ولنظــرة التعجّــب 

ــة«،  ــة الأوروبي ــاد الفاتن ــر »الأجس ــرف الآخ ــن الطّ ــاش م والانده
مــع وجــود ملمــح آخــر للثقّافــة السّــائدة فــي عُمــان فــي ذلــك الوقــت 
ــوف  ــة صنعهــا، وصن ــعبية، وطريق مــن خــال بعــض الأكلات الشّ

ــدّدة.  ــة المتع ــس الرّجالي الملاب
     إن اللافــت للنظّــر أنّ »أنســنة المــكان« حاضــرة فــي هــذا 
الاســتهلال السّــردي، وهــو تمظهــر تجديــدي فــي بنيــة الرّوايــة 
الإنســان  بيــن  إنشــاء علاقــة خاصّــة  القائمــة علــى  المعاصــرة 
ــن  ــم م ــن العلاقــات المألوفــة بينهمــا، فبالرغ والمــكان، والبعــد ع
كــون المــكان يدخــل »فــي علاقــات متعــددة مــع المكونــات الحكائيــة 
الأخــرى للسّــرد كالشّــخصياّت والأحــداث والرؤيــات السّــردية« 
يقيــم علاقــات  -بالأنْسَــنة-  أنــه  إلا  )بحــراوي، 1990، ص26( 
ــانية،  ــركات إنس ــرية وح ــات بش ــاب صف ــى اكتس ــة عل ــرى قائم أخ

تنبــض بالأحاســيس والمشــاعر كالإنســان تمامــا. 
     وتقــوم الأنْسَــنة علــى الانزيــاح اللُّغــوي الــذي يشــكّل مــادة 
بالانفعــالات  المشــبعّ  الإنســان  المــكان صفــات  ليتقمّــص  غنيــة 
والأحاســيس، وهــي -الأنْسَــنة- ظاهــرة أســلوبية متجــذّرة فــي الأدب 
ــة هــذا  ــوا بجمالي ــي أحسّ ــذ العصــر الجاهل ــعراء من ــي، فـ«الشّ العرب
الأســلوب، وقــوّة وقعــه علــى السّــامع، فقامــوا ببــث الحيــاة الإنســانيةّ 
ــح  ــر الإنســان« )الشــمري، 2018، ص 23(، لكــن مصطل فــي غي
الأنْسَــنة جديــد ظهــر فــي العصــر الحديــث مرتبطــا بالأفكار الفلســفيةّ 
الداعيــة للاهتمــام بالإنســان، وجعْلــه محــور الكــون والوجــود، ومــن 
ــة تقــوم  هنــا انتقلــت الأنْسَــنة إلــى الحقــل الأدبــي بوصفهــا تقنيــة فنيّ
ــة  ــن الأمكن ــان م ــر الإنس ــى غي ــان عل ــات الإنس ــاء صف ــى إضف عل

ــد،2003، ص7(. ــة )مرش ــر الطبيعيّ ــات والظوّاه والحيوان
ــه: الجســدي  ــتهلال ببعدي ــذا الاس ــي ه ــكان ف ــنة الم ــل أنس      وتتمثّ
والنفســي، ففــي البعــد الجســدي يكســب الــرّاوي السّــوق الصفــة 
الإنســانية مــن خــال جعــل عينيــن للســوق »يطــل بعينيــه مــن 
زاويتيــن مختلفتيــن، واحــدة علــى المــاء، والأخــرى باتجــاه الجبــال« 
ــر  ــى تنظ ــان: الأول ــا كالإنس ــر بهم ــي،2011، ص7(، ينظ )الرحب
للبحــر متأثـّـرة بفصلــي الصّيــف والشّــتاء كمــا يتأثـّـر الإنســان بهذيــن 
الطبقــة  بحيــوات  متأثـّـرة  للجبــال،  تنظــر  والأخــرى  الفصليــن، 
الكادحــة، ومــا يصاحــب هــذا التأثــر مــن بعــد نفســي لتلــك العينيــن.
ــة  ــن المطلّ ــوي: فالعي ــي ومعن ــق حس ــوق تواف ــي السّ ــي عين     وف
علــى البحــر حيــث الأفــق الواســع، والنسّــيم العليــل، والانفتــاح 
علــى الآخــر، تتوافــق تلــك العيــن مــع أجســاد السّــياح الكاشــفة 
ــاس  ــه، والتواصــل مــع الأجن ــا عــن الترفي ــا، بحث ــة مــن أوروب الآتي
الأخــرى، واكتشــاف عوالــم جديــدة، بينمــا العيــن المطلـّـة علــى 
الجبــال حيــث القســوة والخشــونة والصّلابــة والرّســوخ تتوافــق مــع 
ــه القاســية ذات الدّخــل المحــدود،  ــوّر ومهنت ــن المك ــع الجب ــاة بائ حي
والجهــد الشّــاق، ووجــود طبقــة الكادحيــن البســطاء مــن المهاجريــن 
الآســيويين وفقــراء البلــد، ممّــا يفضــي لنشــوء  ثنائيــة تناقضيــة بيــن 
ــاق  ــزه والإنف ــي التن ــم ف ــون أوقاته ــن يقض ــاء( الذي ــياح )الأغني الس
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والســياحة، وبيــن تلــك الطبّقــة البســيطة )الفقيــرة( التــي تقضــي 
وقتهــا فــي البحــث عــن لقمــة العيــش والكــدّ وامتهــان مهــن بســيطة 
كبيــع الجبــن والشّــاي أو البحــث عــن المــال المشــاع فــي نخيــل 

ــرى. ــوارع الكب ــب الشّ ــى جوان ــة عل ــة المزروع البلدي
   وفــي البعــد النفســي لتلــك العينيــن نجــد العيــن المطلـّـة علــى 
البحــر تتوقـّـد صــوب الســياح الكاشــفين عمــا تيسّــر مــن أجســادهم... 
ــية  ــة نفس ــن حال ــد« م ــذا »التوقّ ــى ه ــب عل ــا يترتّ ــادهنّ، وم وأجس
ــل نجــد  ــي المقاب ــك الأجســاد، وف ــي تل ــة ف ــذة والمتع تبحــث عــن اللّ
العيــن المطلــة علــى الجبــال تتأثّــر بالطبّقــة الكادحــة وتشــعر بمــدى 
العــوز والحاجــة، ومــا يصاحــب هــذا التأثّــر مــن حالــة نفســيةّ تجثــم 

ــم والحــزن. ــا الحســرة والأل ــى صدره عل
   وقــد صاحــب الأنْسَــنة »تطــواف« للــرّاوي، فالسّــوق هــي نقطــة 
عبــور بيــن فضاءيــن: واقعــي، وتخييلــي، فثنائيــة عيــن السّــوق ترمز 
ــي  ــم حقيق ــن: عال ــش عالمي ــذي يعي ــرّاوي ال ــة شــخصيةّ ال ــى ثنائي إل
وردت شــخصيته فــي الاســتهلال، وعالــم تخييلــي تمثـّـل في شــخصيةّ 
الشّــاب الحالــم التــي وردت فــي بقيــة أحــداث الرّوايــة، فالاســتهلال 
هنــا يكشــف مــدى ارتبــاط الــرّاوي بالمــكان -ســوق مطــرح- فرغــم 
أنّ أحــداث الرّوايــة مبنيــة علــى التخّييــل إلا أنّ لهــا أصــا واقعيــا، 
ــا عــاش  ــي ســوق مطــرح، كم ــاة شــاب عــاش ف ــروي معان ــي ت فه
والــده وأجــداده، لكنّــه تعــرّض لمعانــاة، وأزمــة ماليــة نتيجــة نصــب 
واحتيــال مــن البشــر فلمّــا ســاءت علاقتــه بهــؤلاء البشــر، أقــام 
ــرية،  ــات بش ــا صف ــى عليه ــوق، وأضف ــع السّ ــانية« م ــة »إنس علاق
وتقمّــص دور الشــاب الحالــم الــذي يهــرب مــن واقعــه المريــر نحــو 
»إنســانية« السّــلطان ســعيد بــن ســلطان، وفتنــة جمــال ابنتــه خولــة.
3- اســتهلال )المُخــوْزِق( بيــن خرافــات العوالم السّــفلية، 

ــلطان: وأفندي السّ
حدود الاستهلال: 

  يتكــوّن الاســتهلال السّــردي للرّوايــة مــن ثــاث صفحــات تضمّنــت 
ثلاثــة مكوّنــات انفــردت بهــا هــذه الرّواية عن بقيـّـة المدوّنــة الرّوائية، 
فالمكــوّن الأول عبــارة عــن صفحــة معنونــة بـــ »هــذه الرّوايــة« تقــدّم 
ــن  ــارة ع ــي عب ــوّن الثاّن ــم المك ــة، ث ــون الرّواي ــن مضم ــا ع ملخّص
صــورة لخارطــة حــدود الدّولــة العُثمانيــة عــام 886هـــ - 1481م، 
والمكــوّن الثاّلــث رســالة فــاد دراكولا-إحــدى الشــخصيات الغائبــة 
فــي الرّوايــة - لملــك المجــر ماتيــاس كورفينــوس بتاريــخ الثانــي مــن 

نوفمبــر 1462 للميــاد.
مضمون الاستهلال:    

بتمهيــد  فــي روايــة )المُخــوْزِق(  السّــردي  يبــدأ الاســتهلال      
معنــون بـــ »هــذه الرّوايــة« يحمــل فــي طياتــه المرجعيــة التــي قامــت 
ــدُّ  ــة، ويعَُ ــة والدّينيّ ــة التاّريخيّ ــي المرجعي ــة وه ــذه الرّواي ــا ه عليه
ــا  ــدا لم ــة، وتمهي ــا لأحــداث الرّواي ــذا الاســتهلال ملخّصــا تاريخي ه

ــوف. ــب وخ ــاهد رع ــن مش ــا م ــيحدث فيه س
ــة  ــرف الحقب ــن لا يع ــة لم ــة تاريخيّ ــتهلال جرع ــذا الاس ــي ه ويعط

الزّمنيــة التــي تــدور فيهــا أحــداث الرّوايــة، فهــذا الاســتهلال مثقــل 
بالشّــخصياّت التاّريخيـّـة والدّينيـّـة مثــل السّــلطان محمــد الفاتــح، 
ووالــي ولاشــيا العُثمانــي، وفــاد دراكــولا الشّــهير بالمُخــوْزِق، 
أضــف إلــى ذلــك أنـّـه يحمــل تاريخــا لإعــدام دراكــولا، ويوضّــح هــذا 
الاســتهلال مــكان أحــداث الرّوايــة، وهــو مــكان تاريخــي لــه صفــة 
اعتباريــة فــي التاريــخ العُثمانــي وهــي الأراضــي التــي تقــع شــمال 

ــيا. ــيمّا ولاش ــوب، لاس الدان
     كمــا يبــرز الاســتهلال فحــوى الأســطورة التــي انتشــرت كانتشــار 
النـّـار فــي الهشــيم، وهــي عــودة الكونــت فــاد دراكــولا مــن الجحيــم 
بعــد إعدامــه، وبــوادر ثــورة فــي البلقــان دافعهــا الرّعــب الأعمــى، 
وخرافــات العوالــم الســفلية، ثــم تلخّــص مهمــة أورهــان إفنــدي 
المبعــوث السّــري للسّــلطان محمــد الفاتــح وهــي هــدم أســطورة 

ــاد دراكــولا. المُخــوْزِق ف
ــة  ــذا الاســتهلال خارطــة حــدود الدول ــي له ــوّن الثان ــي المك       وف
ــة وقعــت  ــة 886هـــ - 1481م، وخــال هــذه الفتــرة الزمني العثماني
ــة  ــة الرّواي ــة، ولعــلّ وجــود هــذه الخارطــة بداي أحــداث هــذه الرّواي
تعيــن علــى تخيـّـل الأحــداث فــي أماكنهــا الواقعيـّـة، وتخيـّـل المســافات 
ــن  ــدي م ــان إفن ــا أوره ــي بدأه ــة الت ــا، فالرّحل ــن وقوعه ــن أماك بي
إســطنبول إلــى قلعــة بوخارســت يســتطيع المتلقــي من خــال اطلاعه 

ــل مســار الرّحلــة، وأحداثهــا المروّعــة. علــى هــذه الخارطــة تخيّ
ــد اســتعان  ــذه الخارطــة، فق ــا ه ــر لن ــة تظه ــي أحــداث الرّواي     وف
بهــا دينيــز -تابــع أورهــان إفنــدي فــي هــذه الرحلــة- لكــي يســتوعب 
ــم يعاصــره،  ــذي ل ــي ال ــخ العُثمان ــدي جــزءا مــن التاّري أورهــان إفن
»يهــز أورهــان رأســه محدّقــاً فــي الخريطــة الســيئة الـــتي أحضـــرها 
لتشــكيك  دينيــز، لكنهــا تفــي بالغــرض وتقــدم تبريــراً واضحــاً 
السّــلطان مــراد فــي قــدرة الكونــت علــى الثبــات، ثبــت عينيـــه علـــى 
ولاشيــــا وامتدادها الشــمالي المعروف باســم )ترانســلفانيا(، فوقهمـــا 
تمامـــاً كانــت مولدافيــا، تلــك المقاطعــات الثــاث ومــا تحتها، يســميها 

ــه، 2013، ص31(. ــروم« )فقي ــي(؛ أرض ال ــراك )الرومل الأت
    وفــي المكــوّن الثاّلــث لهــذا الاســتهلال يســتحضر الرّوائــي 
جــزءا مــن رســالة فــاد دراكــولا لملــك المجــر ماتيــاس كورفينــوس 
ــدّم دراكــولا  ــا يق ــاد، وفيه ــر 1462 للمي ــي مــن نوفمب ــخ الثان بتاري
ــوب، وأســرى  ــي مناطــق الدان ــى ف ــدد القتل ــة لع ــات مروّع إحصائي
الأتــراك، وفيهــا يعلــن الحــرب علــى السّــلطان محمــد الفاتــح »قتلنــا 
قروييــن رجــالا ونســاء، بالغيــن وأطفـــالا. قرويـــون مــن أوبلوســيتزا 
ــا  ــى راموف ــودا إل ــوب بالبحــر، صع ــي الدان ــث يلتق ــيلم، حي ونوفوس
ــا  ــرين ألف ــة وعش ــا ثلاث ــى. وقتلن ــوب الأعل ــد الدان ــيليا عن ــرب تش ق
وثمانمئــة وأربعـــة وثمـــانين أســيرا تركيــا، بدون أن تعــد أولئك الذين 
ــهم.  ــا رؤوس ــع جنودن ــن قط ــراك الذي ــم، ولا الأت ــاهم ببيوته أحرقنـ
ــت  ــد أعلن ــأني قـ ــة، بـ ــا صاحــب الجلالـ ــوا ي ــه، ينبغــي أن تعلم علي

ــه، 2013، ص9(. ــلطان محمد«)فقي ــى السّ ــرب عل الح
    ونخلــص مــن خــال هــذا الاســتهلال ذي البنيــة الحدثيــة المحورية 
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)الحــدث المحــوري(، وبالاســتهلال المبنــي علــى تقديم الشّــخصياّت، 
ــة للرّوايــة يتضّــح الحــدث المحــوري  ــة والدّينيّ والمرجعيــة التاّريخيّ
للرّوايــة – كمــا أســلفنا ســابقا- وهــو إرســال السّــلطان محمــد الفاتــح 
ــولا  ــاد دراك ــوْزِق ف ــطورة المُخ ــدم أس ــدي ليهْ ــان إفن ــه أوره تابع
التــي تتحــدّث عــن بعثــه مــن الجحيــم بعــد موتــه وأنّ إبليــس تقمّــص 

روحــه، ورجــع؛ لينتقــم مــن الأتــراك )فقيــه، 2013، ص7(.
4- استهلال )نارنجة( رمزية الأصابع والعيون:

 حدود الاستهلال:
   يتكــوّن الاســتهلال السّــردي فــي هــذه الرّوايــة مــن ســت صفحــات 
ومعنــون بـــ »الأصابــع«، وتظهــر فيــه الرّاويــة متشــظيّة بيــن 
عالميــن: الماضــي، والحاضــر، وبيــن فضاءيــن: الجامعــة فــي 
بريطانيــا، وبلدهــا الأصلــي )عُمــان(، وبيــن حالتيــن: النــدم، والفــرح.

مضمون الاستهلال:
    يبــدأ الاســتهلال بمشــهد »الأصابــع« و«العينيــن« فتلعــب العينــان 
دور الرّاصــد المتفاجــئ لتلــك الأصابــع الممتلئــة والمتجعّــدة بأظافــر 
ــب  ــر صل ــام تنتهــي بظف ــة، وبإبه ــن الفضّ ــد م ــم وحي خشــنة، وبخات
أســود، محتفظــا بآثــار جــرح بليــغ كاد يقطعهــا، ثــم تصــف الرّاويــة 
ــر، ولاســيمّا  ــك الأظاف ــم تل ــاردة- مشــهدا آخــر لتقلي -الشّــخصية السّ
ــرّر  ــر؛ لتتك ــة أظاف ــه أضخــم قلام ــذي تعجــز عن ــب ال ــر الغري الظفّ
المفاجــأة مــرة أخــرى عندمــا تظهــر ســكين صغيــرة؛ لتقــوم بمهمــة 
ــة  ــم بقي ــاردة تقلّ ــم الظفــر الأســود الصلــب، لكــنّ الشّــخصية السّ تقلي
الأظافــر الســليمة، ثــم تتــرك مهمــة الظفّــر الأســود فــي الإبهــام 
ــة، 2016،  ــة )الحارثي ــى اللحّظ ــة« حت ــه »المبهم ــوّه لصاحبت المش

ص9(.
     والملاحــظ أنّ الشّــخصية السّــاردة تنتقــل بيــن المشــاهد والأحــداث 
ــا ســرديا مشــتركا  ــر عام ــل تســتخدم الظفّ ــن، ب دون مراعــاة للزّم
بيــن تلــك المشــاهد، مــع عامــل الفجــاءة كذلــك، ففــي مشــهد غرفتهــا 
الجامعيــة تعــاود العينــان دور الرّاصــد المتفاجــئ، فبينمــا تــرى 
الشّــخصية السّــاردة الثلــج يتســاقط عبــر النافــذة، وهــي حافيــة 
ــه هــذه المــرة »معقوفــا«،  القدميــن تــرى فجــأة الظفــر الأســود، لكنّ
ــود يطــول  ــر الأس ــذا الظف ــرك ه ــدم؛ لت ــدة النّ ــن ش ــوّى م ــي تتل وه

هكــذا مهمــا ومعقوفــا )الحارثيــة، 2016، ص 9و10(.
ــذه  ــي ه ــة ف ــات الثقّافي ــن المرجعي ــر م ــا آخ ــا نوع ــظ هن       ونلح
الرّوايــة وهــي المرجعيــة الثقّافيــة الاجتماعيــة، فــكلّ مــا يــدور فــي 
ــار الســن،  ــع كب ــاة م ــن الحي ــا م ــح جانب ــا يوضّ ــذا الاســتهلال إنم ه
ــال«، وفــي جانــب آخــر  ــن الأجي ــه مــن »صــراع بي ــد عن ومــا يتوّل
ــف  ــا تكتن ــاء الدّراســة وم ــع زم ــاة م ــح الحي ــن الاســتهلال يوضّ م
هــذه الحيــاة مــن تصرفــات وأســرار وحكايــات، ممّــا يولـّـد مــا 
يســمى بـــ »فــن التعّامــل مــع زمــاء الدّراســة«، وقــد لعــب »الظفّــر« 
ــاء الدّراســة،  ــار وزم ــن الكب ــات بي ــذه العلاق ــي ه ــا ف دورا محوري
ــة، بجانــب  ــة رمزي ــى كاد »الظفــر« أن يكــون شــخصيةّ مرجعي حت

ــتهلال.   ــذا الاس ــي ه ــة ف ــة الاجتماعي ــخصياّت المرجعي الشّ

لتفتــح دلالات  وتحضــر الأظافــر بكثافــة فــي هــذا الاســتهلال؛ 
ورمــوز عنــد كلّ شــخصيةّ فيــه:

والتغّافــل،  للتجّاهــل  يرمــز  الــذي  الشــخصيةّ »المبهمــة«  ظفــر 
والشــعور بالنــدم مــن قبــل الشّــخصية السّــاردة.

ــرح  ــز للف ــذي يرم ــر ال ــي بالأحم ــاردة المطل ــخصية السّ ــر الشّ ظف
ــرور«. ــا »س ــد زميلته ــل عي ــي حف ــاركة ف ــرور والمش والس

ترمــز  التــي  الطــاء  مــن  الخاليــة  المقلمّــة  »ســرور«  أظفــار 
والأنــواء. والنــدوب  الخــدوش  عــن  البعيــدة  للشــخصيةّ 

     ويتمثـّـل الظفّــر الأســود بيــن الظهــور والاختفــاء، فيظهــر 
ــي لأختهــا »كحــل« عــن  ــزّواج العرف ــي ســرور ســرّ ال عندمــا تخف
عائلتهــا،  وهــو ســرّ ثقيــل »تجــرّه بداخلهــا مثــل إصبــع مشــوه بظفــر 
أســود معقوف«)الحارثيــة، 2016، ص13( ، ويظهــر »الظفــر 
ــي  ــا »مرغــت« ف ــاردة عندم ــخصية السّ ــا عــن الشّ الأســود« مدافع
التــراب علــى يــد فطــوم وعليــان، فقامــت الشــخصيةّ المبهمــة 
بمناولتهــا العصــا قائلــة: »اذهبــي الآن واضربيهــم« )الحارثيــة، 
2016، ص13(، بينمــا يختفــي هــذا الظفــر الأســود المعقــوف فــي 
مشــهد الــدفء والحنــان »جالســة، كمــا ظلــت فــي الســنوات العشــر 
الأخيــرة، وجههــا جميــل وملــئ بالتجاعيــد، وابتســامتها مشــرقة 
ــد ذراعاهــا باتجاهــي  ــن تمت ــي، حي ــان ل ــة، وذراعاهــا ممدودت وطيب
ــع  ــات، يلم ــوان عشــرات الثني ــة الأل ــة زاهي ــا الطويل ــى طرحته تتثن
ــر المصــاب،  ــوارى الظف ــي الخنصــر الســليم، يت ــا الفضــي ف خاتمه
ــة، 2016، ص11(، ولعــلّ  ــا ســأرتمي فــي حضنهــا« )الحارثي وأن
هــذا الاختفــاء راجــع إلــى أنّ التشــوّه لا يتناســب مــع أحضــان هــذا 

ــدفء. ال
    ويظهــر فــي هــذا الاســتهلال »الطويــل« تمثّــل الجســد فــي بعــده 
الجزئــي مــن خــال الأصابــع ذات الظفّــر المشــوّه، أو الأظافــر 
المطليــة بالأحمــر، أو الأظافــر المقلمّــة، وكذلــك مــن خــال العيــون 
ــراك  ــهد ع ــي مش ــي ف ــده الكل ــي بع ــد ف ــل الجس ــن، ويتمثّ والذراعي
الفــارع،  وطولهــا  الضخــم،  بهيكلهــا  هــي  اقتربــت   « الأطفــال 
وجســدها الممتلــئ، وأهــوت بالعصــا التــي تتــوكأ عليهــا علــى فطــوم 

وعليــان« )الحارثيــة، 2016، ص13(.
    ويحــدّد لــون الظفــر الحالــة النفســية للشّــخصيةّ السّــاردة، وعلاقتها 
ــر  ــا تتذك ــوم عندم ــدم والل ــعر بالن ــي تش ــخصياّت الأخــرى، فه بالشّ
ذلــك الظفــر الأســود المعقــوف المتجاهــل مــن قبلهــا، وتشــعر بالفــرح 
والســرور عندمــا تحضــر ميــاد صديقتهــا ســرور، وهــي قــد طلــت 
ــم  ــأنّ الظفــر الأســود المعقــوف ل أظافرهــا باللــون الأحمــر، علمــا ب
يشــكّل حدثــا محوريــا فــي حيــاة الشــخصيةّ المبهمــة »بنــت عامــر«، 
فهــي كانــت تصخّــم بيديهــا وتحــرث الأرض وتــزرع أشــجار النارنج 
وتقــوم بأعمــال البيــت، وتعتنــي بالأطفــال، بــل شــكّلت »العيــن 
العــوراء« منعطفــا إجباريــا فــي حياتهــا عندمــا رفــض والدهــا 
تزويجهــا قائــا: »لــن أزوجهــا قــط فيعيرهــا أهــل الــزوج بالعــوراء« 
)الحارثيــة، 2016، ص159(، تلــك العيــن التــي طمســتها أعشــاب 
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الجهــل فــي طفولتهــا، ولــم ينجــح الطبيــب »طومــس« فــي علاجهــا، 
بــل طمــس حلمهــا للأبــد.

    وفــي هــذا الاســتهلال كذلــك أبــرز التداخــل بيــن ثقافــات الشــعوب 
مــن خــال علاقــات زمــاء الدّراســة، والحــالات النفســية لــكلّ 
السّــاردة  الشّــخصية  يأتــي مشــهد  الواحــدة  الشّــقة  زميــل، ففــي 
ــن  ــا الصينيي ــن أنّ زملاءه ــي حي ــدم، ف ــدة الن ــن ش ــوّى م ــي تتل وه
ــيقاها  ــوت موس ــة بص ــا النيجيري ــم، وزميلته ــخ بأصواته ــي المطب ف

ص9و10(.  ،2016 )الحارثيــة،  الصاخبــة 
         ونجــد مشــهد عيــد ميــاد الشــخصيةّ »ســرور«، وتبــرز 
ــذي  ــذا المشــهد ال ــد الشــعوب الأخــرى مــن خــال ه عــادات وتقالي
ــة  ــدُّ عــادة ممقوت ــة مــن الشــعب الباكســتاني تعُ ــد طبق ــن عــادة عن بيّ
ــة  عندمــا تتــزوّج »كحــل« أخــت ســرور -وهــي مــن أســرة مرموق
اللُّغــة  يتعلـّـم  ولــم  فلاحــة،  أمــه  باكســتاني  طالــب  مــن  مثقفّــة- 
ــي  ــة بأقاصــي باكســتان، وف ــه النائي ــة قريت ــي ثانوي ــة إلا ف الإنجليزي
الوقــت ذاتــه تكتشــف ســرور أنّ جــدة »زهــور« الشّــخصية السّــاردة 

ــزاز. ــا اعت ــا أيمّ ــور بجدته ــزّ زه ــة، وتعت ــا فلاح جدته
ــق  ــد الطري ــة مهّ ــة الاجتماعي ــة الثقّافي ــتهلال ذو المرجعي ــذا الاس ه
ــي يســتنتج أنّ موضوعــة  ــل المتلق لأحــداث القصــة الأخــرى، وجع
عــادات الــزّواج وتقاليــده هــي مضمــون هــذه الرّوايــة، ومــا ينطــوي 

ــد.  ــك العــادات والتقالي ــول أو رفــض لتل ــه مــن قب علي
خاتمة

ــه  ــه، وأهميت ــا تعريف ــردي، مبينّ ــاول الباحــث الاســتهلال السّ      تن
روايــات  لأربــع  السّــردي  الاســتهلال  ومســتعرضا  وحــدوده، 
ــن  ــة م ــة مجموع ــذه الدّراس ــة ه ــي خاتم ــتخلص ف ــرة، واس معاص

ــا: ــن أبرزه ــج م النتائ
ــل  ــه يمثّ ــي، وأنّ ــل الرّوائ ــي العم ــردي ف ــتهلال السّ ــة الاس 1- أهمي
ــم  ــوج لعوال ــي الول ــه يســتطيع الرّوائ ــي، ومن ــة للمتلق ــة الجاذب العتب
ــة. ــكلّ رواي ــة ل ــن البداي ــدُّ ف ــة، فالاســتهلال يعُ ــارة فائق ــه بمه روايت
2- بــرع الرّوائيــون فــي اســتخدام تقنيــة الاســتهلال السّــردي؛ خدمــة 
للفكــرة العامــة فــي الرّوايــة، مــع تنــوّع واضــح فــي الاســتهلال عنــد 

كلّ روائــي.
3- ركّــز الباحــث علــى الاســتهلال الرئيــس فــي المدوّنــة الرّوائيــة، 
ــي  ــا ف ــة كم ــن الرّواي ــي الفصــل الأول م ــذا الاســتهلال ف ــر ه وظه
روايــة )الشّــراع المقــدّس( أو فــي الصفحــات الأولــى مــن الرّوايــة 
كمــا ورد فــي بقيــة المدوّنــة الرّوائيــة، مــع التنويــه إلــى وجــود 

ــة. ــة الرّوائي ــع المدوّن ــي جمي ــة ف اســتهلالات فرعي
المدوّنــة  فــي  الرئيــس  السّــردي  تفاوتــت حــدود الاســتهلال   -4
ــن  ــرّ م ــيدّ م ــة )السّ ــتهلال رواي ــدا كان اس ــا ح ــة، فأقصره الرّوائي
هنــا( فلــم يتعــدّ الصفحتيــن، وأطولهــا كان اســتهلال روايــة )الشّــراع 
ــى  ــر عل ــة، وانتش ــن الرّواي ــا م ــا كام ــغل فص ــد ش ــدّس(، فق المق

ــة. ســت عشــرة صفح

ــة )المُخــوْزِق( بمكونــات ثلاثــة متنوّعــة،  5- انفــرد اســتهلال رواي
ــة«  ــذه الرّواي ــة بـــ »ه ــة معنون ــن صفح ــارة ع ــوّن الأول عب فالمك
ــارة  ــي عب ــوّن الثان ــمّ المك ــة، ث ــدّم ملخّصــا عــن مضمــون الرّواي تق
عــن خارطــة حــدود الدّولــة العُثمانيــة 886هـــ - 1481م، والمكــوّن 
فــي  الغائبــة  الشّــخصياّت  فــاد دراكولا-إحــدى  الثالــث رســالة 
ــن  ــي م ــخ الثان ــوس بتاري ــاس كورفين ــر ماتي ــك المج ــة - لمل الرّواي

نوفمبــر 1462 للميــاد. 
ــه  ــتهلال روايت ــي اس ــود ف ــز آل محم ــد العزي ــب عب 6- أورد الكات
شــنهّا  التــي  الصليبيــة  الحــرب  مســوّغات  المقــدّس(  )الشّــراع 
ــج  ــيمّا دول الخلي ــة، لاس ــدان العربي ــى البل ــي عل الأســطول البرتغال
ــى  ــيطرة عل ــم مســوّغين: نشــر المســيحيةّ، والسّ ــي، وكان أه العرب
تجــارة البهــارات؛ لإنعــاش اقتصــاد البرتغــال، وأوضــح  آل محمــود 
ــزو،  ــذا الغ ــت له ــي خطط ــات« الت ــة العملي ــتهلال »غرف ــي الاس ف
وأبــرز جاسوســين وهمــا: كوفيلهــام وبافيــا اليهودييــن، وهنــا تجتمــع 
المســيحية مــع اليهوديــة لحــرب المســلمين، ويحمــل هــذا الاجتمــاع 
نســقا ثقافيــا مضمــرا لمــا يحــدث فــي المشــهد السياســي عنــد كتابــة 

ــة، ومــا بعدهــا مــن مشــاهد سياســية. هــذه الرّواي
)المُخــوْزِق(  روايتــه  اســتهلال  فــي  فقيــه  أشــرف  حــاول   -7
اســتحضار الأحــداث التاّريخيـّـة التــي اتـّـكأ عليهــا فــي ســرد روايتــه، 
ــث  ــح يبتع ــد الفات ــلطان محم ــت السّ ــي جعل ــوّغات الت ــاد المس وإيج
ــب  ــزج الكات ــد م ــردية، وق ــه السّ ــي مهمت ــدي ف ــان أفن ــه أوره تابع
ــن  ــالة(، وبي ــة( و)الرس ــي )الخارط ــي الواقع ــدث التاريخ ــن الح بي
حــدث عــودة أســطورة فــاد دراكــولا التخييلــي، وبهــذا المــزج نقــل 

ــع«. ــل »المقْن ــى التخيي ــة عل ــه القائم ــاء روايت ــى فض ــي إل المتلق
روايتهــا  اســتهلال  فــي  الحارثيــة  جوخــة  الكاتبــة  ربطــت   -8
)نارنجــة( بيــن ماضــي الرّاويــة المتمثـّـل فــي ذكرياتهــا مــع جدتهــا، 
وبيــن حاضرهــا المتمثـّـل فــي واقــع دراســتها الجامعيــة، وزملائهــا، 
وإيجــاد عوامــل مشــتركة بيــن هذيــن العالميــن: وهــو »الإصبــع«.
ــن  ــرّ م ــيدّ م ــه )السّ ــي اســتهلال روايت ــي ف ــد الرحب 9- حــاول محم
ــرّاوي، وهــي  هنــا( أن يعكــس الحالــة النفســية التــي كان يعيشــها ال
ــن  ــك م ــة، وذل ــه المالي ــي أزمت ــوه ف ــن أوقع ــانية« م ــة »لا إنس حال
خــال إضفــاء »أنْسَــنة ســوق مطــرح«، فهــذه السّــوق التــي عــاش 
ــن  ــانية م ــر إنس ــي أكث ــا، ه ــاجدها ودكاكينه ــي مس ــى ف ــا، وتربّ فيه
ــم  ــى العال ــة عل ــوق منفتح ــي س ــن، وه ــن والنصابي ــك المحتالي أولئ
الخارجــي، واســتطاعت أن تســتوعب مختلــف الثقافــات، ومختلــف 
ــه مــن  ــي لعالم ــرّاوي المتلق ــأ ال ــوّع مشــاربهم، وهيّ ــى تن البشــر عل
ــار،  ــن ســينا، وزنجب ــوق، ومستشــفى اب ــن السّ ــي بي ــه التخييل تطواف
ــي  ــه ف ــه، ورحلت ــلطان، ورجالات ــن س ــعيد ب ــلطان س ــفائن السّ وس

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتحّ ــلطانة للولاي ــفينة س السّ
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Sources of Bakathir's poetic theater

DR. Moataz Salama, Ministry of Education, Egyptد. معتز سلامة، وزارة التربية والتعليم

الملخص

يعــدُّ علــي أحمــد باكثيــر واحــدًا مــن جيــل الــرواد الذين نهضــوا بالمســرح الشــعري العربي، وجعلــوا منه 
لونـًـا أدبيـًـا مميــزًا بعدمــا وضــع أحمــد شــوقي أول لبنــة فــي صــرح المســرح الشــعري العربــي. ويســعى 
الباحــث فــي هــذه الورقــة البحثيــة أن يقــدم عرضًــا موجــزًا للمصــادر التــي اســتقى منهــا علــي أحمــد 
باكثيــر مســرحياته الشــعرية، ولاســيما أن مســرحه الشــعري يعــد محطــة مهمــة مــن محطــات الإبــداع 
ــا نســعى للربــط بيــن هــذه المصــادر والمقاصــد  ــا العربــي، كمــا أنن المســرحي التــى ظهــرت فــى أدبن
التــي كان يبثهــا المبــدع فــي أعمالــه الدراميــة الشــعرية. ومــن خــال البحــث اســتطاع الباحــث أن يحــدد 
خمســة مصــادر اســتقى منهــا )باكثيــر( مــادة مســرحه الشــعري هــي: تجاربــه الشــخصية، والأحــداث 

المعاصــرة، والتاريــخ، وســير أعــام المســلمين، ومســرح شكســبير.
الكلمات المفتاحية: المسرح الشعري، علي أحمد باكثير، شكسبير، التاريخ، التأويل
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Ali Ahmed Bakathir is considered one of the generation of pioneers who pro-
 moted Arab poetic theater and made it a distinctive literary form after Ahmed
 Shawqi laid the first brick in the edifice of Arab poetic theatre. In this research
 paper, the researcher seeks to provide a brief presentation of the sources from
 which the great creator Ali Ahmed Bakathir derived many of his poetic plays,
especially since his poetic theater is considered an important stage of theatri-
 cal creativity that appeared in our Arab literature, we also seek to link these
sources with the intentions that the creator conveyed in his poetic dramat-
 ic works. Through the research, the researcher identified five sources from
 which he took the material for his poetic theater: his personal experiences,
contemporary events, history, biographies of Muslim figures, and Shake-
speare’s theater
Keywords: Poetic theatre, Ali Ahmed Bakathir, Shakespeare, history, inter-
pretation
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مقدمة
ــن  ــرواد الذي ــل ال ــر واحــدًا مــن جي ــد باكثي ــي أحم ــدُّ عل يع 	
نهضــوا بالمســرح الشــعري العربــي، وجعلــوا منــه لونـًـا أدبيـًـا 
ــي صــرح المســرح  ــة ف ــا وضــع أحمــد شــوقي أول لبن ــزًا بعدم ممي
الشــعري العربــي، فقــد كان كل "مــن تبــع شــوقي مــن الشــعراء مثــل: 
عزيــز أباظــة فــى مصــر، قــد نهــج نهــج شــوقي، دون أن تكــون لــه 
عبقريتــه، فلــم يضــف شــيئاً ذا بــالٍ إلــى الإنجــاز الــذي حققــه شــوقي. 
بــل فــي واقــع الأمــر إن هــذا الإنجــاز قــد فقــد قــدرًا غيــر قليــلٍ مــن 
قيمتــه وأثــره")  الراعــي، ع. )1992.ص: 163    (، إلــى أن جــاء 
ــه  ــن توظيف ــي، ويحس ــعر الدرام ــات الش ــف إمكاني ــر( ليكتش )باكثي

ــن. ــدًا لخدمــة هــذا الف جي
وقــد كتــب )باكثيــر( ثــاث مســرحيات شــعرية هي:"همــام فــى بــاد 
الأحقــاف"، و"إخناتــون ونفرتيتــي"، و"الوطــن الأكبر"، ومســرحية 
ــة هــي: "قصــر الهــودج"، وأوبريــت غنائــي هو:"الشــيماء"،  غنائي
بالشــعر  لـ)شكســبير(  وجولييــت"  "روميــو  مســرحية  وترجــم 
ــة عشــر"  ــة الثاني الحــر، وترجــم أيضًــا جــزءًا مــن مســرحية "الليل
ــاج  ــا، ولكــن بالشــعر العمــودي، هــذا هــو كل إنت لـ)شكســبير( أيضً
ــه  ــي كتابت ــر( ف ــد اعتمــد )باكثي ــا الشــعرية. وق ــى الدرام ــر( ف )باكثي
هــذه المســرحيات علــى مصــادر عــدة، ومــن ثــم فــإن الباحــث يحــاول 
فــي هــذا البحــث أن يقــدم عرضًــا موجــزًا لمصــادر مســرحياته 
الشــعرية، ولاســيما أن مســرح باكثيــر الشــعري محطــة مهمــة مــن 
محطــات الإبــداع المســرحي التــى ظهــرت فــى أدبنــا العربــي، 
ــرًا، قصــة وروايــة  فقــد كان- رحمــه الله- "قمــة تعبيريــة شــعرًا ونث
ــي المعاصــر،  ــى الأدب العرب ــة ف ــات واضح ــه بصم ومســرحية، ل
ــزارة،  ــل بغ ــي، ونه ــخ العرب ــراث والتاري ــاق الت ــى أعم ــاص ف وغ
وأخــرج الروائــع الخالــدة التــى زخــرت بهــا دنيــا الإعــام والثقافــة 

والأدب." ) قاســم، أ. ش. )د. ت(. ص: 219(
وقــد فرضــت طبيعــة الموضــوع علــى الباحــث أن يتوســل بالمنهــج 
الوصفــي التحليلــي، وقــد حــرص الباحــث مــن خلالــه علــى الانطلاق 
مــن خطــوة الوصــف التــي يســتجلي بفضلهــا مغالــق الموضــوع، وقد 
أفضــت هــذه الخطــوة بالباحــث إلــى الخطــوة الثانيــة، وهــي خطــوة 
التحليــل والنقــد، إذ قــام بإمعــان النظــر فــي النصــوص والمعطيــات 
المتوفــرة ودراســتها دراســة علميــة قــادرة علــى تحقيــق مبتغــى هــذا 

البحــث.
ويســتطيع الباحــث فــي هــذا الموضــع أن يحــدد خمســة مصــادر 
اعتمــد عليهــا )باكثيــر( فــي تأليفــه مســرحياته الشــعرية، وهــي 
عناويــن مباحــث هــذا البحــث: تجاربــه الشــخصية، والأحــداث 
المعاصــرة، والتاريــخ، وســير أعــام المســلمين، ومســرح شكســبير، 

ــل. ــا أجم ــل م ــي بتفصي ــا يل ــث فيم ــوم الباح ــوف يق وس
أولًا:تجاربه الشخصية:

لــم تكــن حيــاة )باكثيــر( حيــاة هادئــة ســعيدة، بــل كانــت حيــاة عاطفية 
ــن  ــر م ــر( بالكثي ــر )باكثي ــد م ــزان، فلق ــات والأح ــة بالصراع مليئ
المواقــف والأحــداث الصغيــرة والكبيــرة، ممــا خلــف لديــه تجــارب 
ــاد  ــى أف ــف الت ــا أول المواق ــه. يطالعن ــى كتابات ــا ف ــاد منه ــددة أف متع
منهــا )باكثيــر( فــى أعمالــه الدراميــة الشــعرية حبــه الشــديد لزوجتــه 
ــة الحــب،  ــى حقيق ــر( عل ــرف )باكثي ــاه تع ــرة صب ــي فت ــى، فف الأول
وتمســك بــه، ولكــن فــى قمــة فرحتــه، يفقــد هــذا الحــب، نتيجــة لوفــاة 
زوجتــه، ويصــور لنــا الدكتــور محمــد أبــو بكــر حميــد هــذا الموقــف 
فيقــول:" فلقــد زلــزل المــوت حيــاة شــاعرنا فــى حضرمــوت حيــن 
اختطــف زوجــه فــى ريعــان الشــباب، ووجــد نفســه يســقط مريضًــا 

مــن الحــزن، فــا يطيــق البقــاء فــى أرض الذكريــات، فيغــادر 
ــى الأرض  ــرب ف ــم يض ــنة )1932(، ث ــدن س ــى ع ــوت إل حضرم
يبتغــي الســلوان فــى بعــض البلــدان، اليمــن والحبشــة، ثــم يجــد نفســه 
فــى النهايــة فــى الحجــاز، ويحــس أنــه يجــب أن يتوقــف قليــاً ليغســل 
ــوار  ــى ج ــة، وإل ــة والمدين ــى مك ــة ف ــواء الروحي ــى الأج ــه ف أحزان
ــام  ــة "نظ ــه الميمي ــم مطولت ــلم- ينظ ــه وس ــى الله علي ــول- صل الرس
البــردة" أو "ذكــرى محمــد رســول الله" فــى أكثــر مــن مائتيــن 
وخمســين بيتـًـا، وفــي الطائــف يكتــب مســرحيته الشــعرية - باكورتــه 
ــا  ــي  يتعــرض فيه ــاف" الت ــة الأحق ــى عاصم ــام ف المســرحية- "هم
لمأســاته الشــخصية ولقضايــا حضرمــوت الاجتماعيــة.") أبــو بكــر، 

ح. م. )1987(. ص: 12(
ــه  ــن حزن ــرحية بي ــذه المس ــى ه ــزج ف ــر( م ــي أن )باكثي ــذا يعن وه
ــه حضرمــوت، فهــو  ــى وطن ــه عل ــه، وحزن ــى زوجت الشــخصي عل
يتحــدث عــن نفســه أثنــاء كتابتــه لهــذه المســرحية قائــاً: "وكنــت إذ 
ذاك ممتلئـًـا بالثــورة علــى مــا كان عليــه حــال بلــدى حضرمــوت فــي 
التخلــف عــن ركــب الحضــارة والتأخــر فــى كل ميــدان مــن مياديــن 
الحيــاة، وبالســخط علــى الأوضــاع الاجتماعيــة الســائدة هنــاك، 
مضافًــا إلــى ذلــك كلــه أزمــة نفســية أليمــة مــن جــراء وفــاة شــخص 
ــذي اختطفهــا المــوت وهــي فــي  ــيّ هــو زوجــي الأول ال ــز عل عزي
بواكيــر الشــباب،... فــكان أن كتبــت مســرحية شــعرية أســميتها همــام 

ــر، ع. أ. )د. ت(. ص: 5( ــاف.") باكثي ــة الأحق ــى عاصم أو ف
إذن أســقط )باكثيــر( فــى مســرحيته الأولــى تجاربــه الشــخصية 
ــن  ــة زواجــه م ــدور حــول صعوب ــت المســرحية ت ــه، فأت ــى عمل عل
ــداء  ــح الإه ــد أن تزوجهــا، ويوض ــم مأســاة فقدهــا بع ــه، ث محبوبت
المقــدم علــى صفحــات العمــل الأولــى هــذا الأمــر. ولا يعــدم الباحــث 
أثرهــا- أعنــي مأســاة فقدانــه محبوبتــه- أيضًــا فــى اختيــاره مســرحية 
شكســبير "روميــو وجولييــت" ليقــوم بترجمتهــا، فأحــداث المســرحية 
كلهــا تــدور عــن قصــة حــب صعبــة لــم يتحقــق فيهــا الارتبــاط 
والجمــع بيــن العاشــقين، ثــم نهايتهــا المأســاوية حيــث وفــاة الحبيبيــن. 
ــى"  ــون و نفرتيت ــى مســرحية "إخنات ــا ف ــا يجــد الباحــث أثره وأيضً
ــادو(،  ــاة )ت ــه المتوف ــون( لزوجت ــن )إخنات ــث الحــب الصــادق م حي
ــل  ــيانها، ب ــا بنس ــاع ابنه ــى إقن ــة الأم ف ــه محاول ــد مع ــي لا تفي والت
ــات  ــدد هــذه الذكري ــا، ويع ــى تمســكه بذكرياتهم ــزداد إصــرارًا عل ي
لأمــه، بصــورة تدعــو إلــى الشــفقة عليــه ممــا وصــل إليــه مــن حــب 

ــه: لزوجت
تي: لا بـــــــل سيـطـــــــــــوق بقـــــــــــاؤك يــــــــا أمــنوفيــــــس
وستختـــــــار جوهــــــــــرة أخــــــــــرى لا تنقــــــص عـــن  تـــــادو
الأمير:لا توجـــــــد فـــــى الأرض جوهـــــــرة مثــــــــل تـــــــــــادو
وأحسبــــها غيـــــــــــر موجــــــــــودة فــــــــــــى الســـــــــــــــــماء
طالمــــــا كانـــت تستيقـــــــظ فــــى الأسحـــــار تتكتــــم أنفاســـــها
وتقبــــــــل مــــا بيــــن عـــيني فــــــي رفــــــق حتــــى لا توقظـــني
وأسارقهـــــــــا الطـــــــرف حـــــيناً فحــــــــيناً فألمــــــــح فـــــــــي 
شفتيــــــــــــها ارتعــــــــاش الصــبي قـــــد اختلـــــــس الحلــــــوى
مــــــــن مجتمــــــــع جـــــــدته الشمـــــــطاء وفـــــــــــي عينــــــها
اغتبــــــــــاط الطفــــــــــل تمــــــــــأ مـــــــــــن ثــــــدي أمــــــــــه!
ثـــــــم يغـــــــــزو التثـــــــــــــــاؤب فـــــــــــــــاها الجـــــــــــــميل،
ويــلـــــــــوذ النعــــــــــــــاس بأهدابهــــــــا فتميــــــــــل إلــــــــــى 
جنبـــــــي وتعـــــــــود إلـــــــــى نومهــــــا فــــى طمأنينة وغـرارة.

) باكثير، ع. أ. )د. ت(. ص: 42(
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ــوال  ــا ط ــدث بينهم ــت تح ــى كان ــف الت ــر المواق ــى ذك ــذ ف ــم يأخ ث
المشــهد، والتــي تركــت ذكريــات جميلــة لــه، ممــا يــدل علــى أن هــذه 
ــرة  ــورة مصغ ــي إلا ص ــا ه ــون م ــن إخنات ــادرة م ــرات الص التعبي
ممــا كان يــدور بيــن )باكثيــر( وزوجتــه الأولــى. ومــن ثــم يســتطيع 
ــه الشــخصية أحــد  ــر( جعــل مــن تجارب ــول أن )باكثي الباحــث أن يق
المنابــع الرئيســة لإنتاجــه الفنــي، فيبــدو أن التجربــة الشــخصية كانــت 

تقــود )باكثيــر( نحــو الإبــداع الأدبــي.
ثانيًا: الأحداث المعاصرة:

يجــب علــى الكاتــب عنــد كتابتــه لأعمالــه أن ينظــر إلــى مــا يحيــط 
بــه مــن مواقــف وأحــداث يعيشــها النــاس لتصــل أعمالــه إلــى قلــوب 
ــب  ــم. فالكات ــى حياته ــرٍ ملمــوسٍ ف ــه ذات أث ــن، فتكــون أعمال المتلقي
ــه  ــه ووطن ــاه أمت ــه تج ــى عاتق ــاه عل ــئولية ملق ــن مس ــعره م ــا يش بم
مطالــب بــأن يكــون أكثــر مــن غيــره إحساسًــا بقضايــا أمتــه ووطنــه 
أســمائهم  نقــش  اســتطاعوا  الذيــن  العالمييــن  "الأدبــاء  أن  حتــى 
ــم،  ــا بمجتمعاته ــاس التصاقً ــن أشــد الن ــوا م ــخ كان ــرة التاري ــى ذاك ف
ــماوي، ع. ص.  ــم.") العش ــن حوله ــاس م ــكلات الن ــا بمش وإحساسً

)93 )1990(.ص: 
و)باكثيــر( كان مــن هــذا الصنــف مــن الأدبــاء الذيــن يتخــذون مــن 
مواقــف أمتهــم وأحــداث وطنهــم مــادة لبعــض مســرحياته، فــي 
محاولــة منــه للاقتــراب مــن الواقــع الســيئ لمجتمعــه؛ ليغيــره، 
ــه آراءه  ــق من ــا يطل ــرحياته بوقً ــن مس ــذ م ــم اتخ ــن ث ويطــوره، وم
ــل  ــة. ولع ــه المتباين ــع باتجاهات ــد الواق ــة، ويجس ــكاره الإصلاحي وأف
هــذا يظهــر للباحــث بوضــوح فــي مســرحيته الشــعرية الأولى"همــام 
ــاة  ــرحية حي ــذه المس ــي ه ــا ف ــرز لن ــو يب ــاف". فه ــاد الأحق ــى ب ف
مجتمعــه فــي حضرمــوت، ومــا كان يعيــش فيــه مــن التخلــف الدينــي 
ــم الاجتماعــي الواضــح بشــدة  ــة، ومظاهــر الظل ــة مــن جه والخراف
ــب  ــك الأدي ــد وضــح ذل ــة أخــرى. وق ــن جه ــف م ــذا التخل ــة ه نتيج
"حســين الصيرفــي" أثنــاء تقديمــه لهــذا العمــل فــي طبعتــه الأولــى 
ــاة  ــل حي ــريعة تمث ــورًا س ــه ص ــي درامت ــح ف ــام )1934): " تلم ع
ذلــك القطــر الشــقيق رازحًــا تحــت أعبــاء ثقيلــة مــن بــدع متوارثــة 
خلفتهــا عصــور مظلمــة، وسياســة غريبــة عجيبــة تتحكــم فــي مصيــر 
شــعب خدرتــه بالعقائــد والأوهــام، فســيرته فــي ســبلها طائعًــا طاعــة 
عميــاء، وليــس أقــدر مــن العقائــد علــى أســر النفــوس الضعيفــة.")  

الصيرفــي، ح. ك. )د. ت(. ص: 6 ومــا بعدهــا(
وهــذا مــا يلمحــه الباحــث فــي قــول )محمــد( صديــق )همــام( بطــل 
المســرحية عندمــا رأى مجموعــة مــن المشــايخ الدجاليــن مجتمعيــن 
ــدع  ــن ب ــه م ــون ب ــا يؤمن ــون م ــم يزاول ــد أوليائه ــح لأح ــد ضري عن
ــيوخ  ــؤلاء الش ــا( فه ــا بعده ــر، ع. أ.ص: 34 وم ــات.) باكثي وخراف
ــن  ــراء المجتمــع الذي ــى فق ــن وســيلة للســيطرة عل يتخــذون مــن الدي
ــات  ــر الخراف ــى نش ــن إل ــؤلاء الدجالي ــعى ه ــل، فيس ــمون بالجه يتس
والأوهــام عــن أوليائهــم ومعجزاتهــم، وعــن قدراتهــم علــى الكشــف 
والإلهــام، ويطلبــون مــن النــاس الالتــزام بأوامرهــم، والإغــداق علــى 
ــاء  ــم الأولي ــر مــن الأمــوال؛ ليرضــى عنه ــم بالكثي أضرحــة أوليائه
ويقربوهــم إلــى الله زلفــى، فيســتجيب الله لدعائهــم وتتحقــق أحلامهــم، 
والعجيــب أن هنــاك الكثيــر مــن النــاس مؤمنيــن بتلــك الأفــكار، 
ــور  ــم بأم ــة جهله ــن نتيج ــيوخ الدجالي ــؤلاء الش ــر ه ــذون أوام وينف

ــابق، ص: 36: 38( ــع س ــر، ع. أ. مرج ــم.) باكثي دينه
ــى درجــة أنهــم يتحكمــون  ــد وصلــت ســيطرة هــؤلاء الشــيوخ إل وق
فــي زواج بنــات هــذا المجتمــع، وذلــك لمــا لهــم مــن ســلطان علــى 

أوليــاء أمورهــن، وهــو مــا نلاحظــه فــي عــدم زواج )همــام( بطــل 
المســرحية فــي أول الأمــر مــن محبوبتــه )حُســن( التــي تهيــم بــه؛ لأن 
)ولــي الله(- أحــد شــيوخ الدجــل والشــعوذة فــي المســرحية- يرفــض 
ذلــك الــزواج لمــا يقــوم بــه )همــام( مــن دعــوة النــاس لعــدم ســماع 
كلامــه أو الأخــذ بــه مأخــذ الجــد، بــل حــرص )ولــي الله( أن يجعــل 
ــذا  ــر، وه ــخص آخ ــا لش ــى خطبته ــق عل ــن( يواف ــر )حُس ــي أم ول
الشــخص اســتطاع خطبتهــا بمــا دفعــه مــن مــال لـ)ولــي الله( ليبــارك 
هــذا الــزواج، بالرغــم مــن رفــض )حُســن( هــذه الخطبــة.) ) باكثيــر، 

ــابق، ص: 33( ــع س ع. أ. مرج
 ولــم يســتطع )همــام( أن يتــزوج مــن محبوبتــه إلا بعــد أن لجــأ إلــى 
الحيلــة، فبــدأ يتقــرب من)ولــي الله(، وقــام بدفــع مبلــغ مــن المــال أكثر 
ممــا دفعــه خصمــه لـ)ولــي الله( ،وأخــذ يرُســل إليــه مــن يبيــن لــه أن 
)همامًــا( قــد تغيّــرت أفــكاره، وبــدأ يقتنــع ببركاتــه، وانطلــت الحيلــة 
ــي أمــر )حُســن( أن  ــب مــن ول ــه، وطل ــر رأي ــي الله(، فغَيّ ــى )ول عل
ــرَ)ولي الله( لــه هــذا التغيـّـر فــي الــرأي بأنــه  يزوجهــا لـ)همــام(؛ وفسَّ
ــه الشــخص  ــا، وأن ــا( أصبــح شــاباً صالحً ــام أن )همامً رأى فــي المن
المناســب لـ)حُســن(، أي أنــه غيـّـر رأيــه لمجــرد أن )همامًــا( دفــع لــه 
مبلغًــا أكثــر مــن خصمــه، ممــا يوضــح مــدى مــا وصــل مــن فســاد 
فــي ذمــم هــؤلاء الشــيوخ، ويبيــن فــي الوقــت نفســه مــدى تأثيرهــم 
ــدى  ــرز م ــم، ويب ــيطرة عليه ــن الس ــم م ــعب وتمكنه ــراد الش ــي أف ف
التخلــف الدينــي الــذي جعــل ولــي أمــر )حُســن( يســمع كلام )ولــي 
الله( فــي المرتيــن بــدون تفكيــر لمجــرد أنــه يعلــم أن )ولــي الله( أكثــر 
منــه علمًــا، وأنــه يجــب أن يســمع كلامــه بــدون تفكيــر، فهــو- ولــي 

الله – أقــرب منــه إلــى الله ، لــذا فكلامــه أوامــر واجبــة التنفيــذ.
ويبــدو أن هــذه القضيــة كانــت شــديدة الأهميــة بالنســبة لـ)باكثيــر(، 
لــذا ســعى أثنــاء عرضــه لخطوطهــا، أن يرســم لهــا طريقــة الحــل؛ 
ــع  ــكلات الواق ــا مش ــرض لن ــن يع ــو م ــس ه ــد لي ــب الجي لأن الأدي
فقــط، كأن الأمــر فيلــم تســجيلي يشــاهده المتلقــي، بــل يكــون حريصًــا 
أثنــاء العــرض أن يبــرز الحــل الــذي يــراه مناســباً لهــذه المشــكلات. 
وهــذا مــا قــام بــه )باكثيــر( عندمــا جعــل )همامًــا( يتصــدى لهــؤلاء 
ــى لســانه  ــا عل ــن، واضعً ــن باســم الدي ــن والمتاجري الشــيوخ الدجالي
حــل مشــكلات المجتمــع الحضرمــي، فيجعلــه يســتعرض أمــام 
شــباب المجتمــع الحضرمــي أســباب تأخــر بلدهــم وتخلفهــا عــن 
ركــب الحضــارة والتقــدم، موضحًــا لهــم طريــق الخــاص والســير 
نحــو التقــدم.) .) باكثيــر، ع. أ. مرجــع ســابق، ص: 24 ومــا بعدهــا:( 
ــا حشــد  ــدارس، ويحضره ــد بإحــدى الم ــة ســنوية تعُق ويســتغل حفل
طــرق  منتقــدًا  فيخاطبهــم  الطبقــات  كل  مــن  النــاس  مــن  كبيــر 
التدريــس التــي يعُلَّــم بهــا النــشء الــذي ســيقود مســيرة النهضــة فــي 
هــذا المجتمــع، ولا يكتفــي بالنقــد فقــط بــل يحــرص علــى أن يوضــح 

ــول:  ــشء، فيق ــم الن ــة لتعلي ــم الطــرق الصحيح له
يا بني مدرستي إني لكم                            ناصح يصفيكم النصح أميـن

................................................................            
إن برنـــامـــج تدريسكــــــم                               ليــس برنامج قوم مرتقيــــــن
ترهقون النشء بالحفظ فمـن                         حفـــظ تقــرير إلى حفظ متون
ليس فى ذاكم لهم من صـالح                       إنه يقتـــل فهــم الناشئيـــــــــن
فدعوا الحشو وربوا فيـــــهم                        ملكـات الحـذق فـى كل الفنون

) باكثير، ع. أ. مرجع سابق، ص: 17 وما بعدها( 
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ثــم ينصــح النــشء نفســه بــأن يفهمــوا مــا يتعلمــون جيــدًا ثــم يعُمِلــوا 
عقولهــم ويفكــروا ويجتهــدوا؛ حتــى يســايروا حياتهــم العصريــة؛ لأن 
ــه أن يســعى لحلهــا،  ــي يجــب علي ــل مشــكلاته الخاصــة الت ــكل جي ل

فيقــول: 
اقرأ وافقه حديث المصطفى                        تعبــروا الشــك إلــى برد اليقين
لا تهابوا اليـوم أن تجتـهدوا                        إن سـر العلم للمجتهديــــــــن!!
وكتــاب الله بــــاق خالــــــد                            تتجـــلى آيــاته فى كل حيــــــــن
ادرسوه درس أحيـــــاء ولا                           تــدرسوه درس قــوم ميتيــــــن

) باكثير، ع. أ. مرجع سابق، ص: 19(
ــع  ــا؟. م ــن عثرته ــة م ــة الأم ــده لنهض ــم وح ــي العل ــل يكف ــن ه ولك
)باكثيــر( نجــد أن العلــم يلزمــه عمــل، فعلــم بــا عمــل لا طائــل مــن 
ورائــه، ولكــي يقنــع هــؤلاء الشــباب يضــرب لهــم مثــا، فيوضــح لهم 
ــد عمــل وكســب مــن عمــل  ــه وســلم( ق ــى الله علي أن الرســول )صل
ــكل علــى أحــد فــي أن يطُعمــه، وكذلــك فعلــوا صحابــة  يــده، ولــم يتّ
الرســول الأخيــار، فقــد كانــوا يتعلمــون ويعملــون فــي الوقــت ذاتــه، 

فيقــول علــى لســان همــام: 
أولـــــــم يكتســــب المختـــار فـــي       عهـــــــــده والآل والصــــحــب 
الأولطالــب العلـــم ولا كسب لـــه         بســـؤال النـــــــاس لابـّــد يـذُل
ليــس مــن لــم يكتســب متــكلاً     إنمـــا الكاســب عيــن المتــكل

) باكثير، ع. أ. مرجع سابق، ص: 26(
وبذلــك يكــون قــد وضــع باكثيــر ملامــح نهــوض مجتمعــه الحضرمي 
مــن عثرتــه، مرشــدًا المتلقــي العــام فــي الوقــت ذاتــه أن طريــق العلــم 

والعمــل هــو الطريــق الأمثــل الــذي يســاعد علــى رقــي أي مجتمــع. 
ومــن الأحــداث المعاصــرة التــي تناولهــا باكثيــر فــي هــذه المســرحية 
ــم المــرأة فــي مجتمعــه الحضرمــي، فقــد شــاهد باكثيــر  مشــكلة تعلي
ــه  ــت تتعــرض ل ــا مــن الكب ــده حضرمــوت نوعً ــي بل ــذ صغــره ف من
المــرأة باســتمرار داخــل مجتمعــه، إذ مــن المعــروف أن المــرأة فــي 
المجتمــع الحضرمــي خاصــة، واليمنــي عامــة، فــي ذلــك الوقــت، لــم 
ــة نشــيطة  ــن: فهــي إمــا أن تكــون فلاحــة عامل تخــرج عــن صورتي
فــي الريــف، تــزاول مــن الأعمــال اليوميــة مــا لا طاقــة لكثيــر مــن 
الرجــال علــى مثلــه، وإمــا أن تكــون أســيرة البيــت، وذلــك فــي 
المدينــة، تخــرج أحيانـًـا لشــراء بعــض الحاجــات أو لزيــارة الأقــارب 
تحــت أكــداس متعــددة الألــوان والأشــكال مــن الملابــس والأحجيــة.
) المقالــح، عبــد العزيــز صالــح. )1974(. ص: 15( أمــام هــذا 
ــف  ــر( موق ــف )باكثي ــم يق ــة ل ــرأة الحضرمي ــزري للم ــع المُ الوض
المؤيــد لهــذا الــرأي بــل ثــار عليــه، فأخــذ يدعــو إلــى أن تأخــذ المــرأة 
ــع عــن  ــذ يداف ــا، فأخ ــا الإســام به ــي كرمه ــا المشــروعة الت حقوقه
ــم، إذ نجــده يتخــذ مــن شــخصية  حقوقهــا المســلوبة، وخاصــة التعلي
ــي  ــن ف ــة، ولك ــكاره التحرري ــه أف ــن خلال ــر م ــا ينش ــام( صوتً )هم
ــاد  ــى عــدم الحي ــي كان حريصًــا عل حــدود الشــريعة الإســامية، الت
عنهــا، فيجعــل )همامًــا( يبــث روح الحماســة إلــى التعليــم فــي روح 
أختــه )زهــراء(، ويشــجعها علــى القــراءة، والاســتمرار فــي التعلــم، 
وعــدم تــرك الكتــب، مؤكــدًا لهــا أنهــا تحمــل عــبء الدعــوة إلــى الله 
فــي مجالهــا، وبيــن بنــات جنســها، ويفــرح بهــا عندمــا يراهــا تحمــل 
ــن  ــا- م ــراه- أيضً ــا ي ــدور، وبم ــذا ال ــام به ــة للقي ــة وإرادة قوي عزيم
روح إصلاحيــة عاليــة فــي حديثهــا معــه.) ) باكثيــر، ع. أ. مســرحية 

ــاف ، ص: 14( ــاد الأحق ــي ب ــام أو ف هم
فـ)باكثيــر( يريــد مــن هــذا العــرض لـ)زهــراء( أن يوضــح أن فتــاة 
ــة  ــد لخدم ــاس المُتقِّ ــة، والحم ــة العالي ــروح الإصلاحي ــذه ال ــل ه بمث
مجتمعهــا، لجديــرة بــأن تنشــأ أجيــالاً مؤمنــة واعيــة، وقــادرة علــى 

ــى  ــب إل ــو واللع ــا الله ــر فيه ــي ينتش ــاء الت ــس النس ــول مجال أن تح
مجالــس علــم وأدب يفيدهــنّ. )) باكثيــر، ع. أ. مرجــع ســابق، ص: 14(
فـ)همــام( يجتهــد قــدر اســتطاعته فــي أن يوصــل أفــكاره الإصلاحية- 
التــي هــي بالأســاس أفــكار )باكثيــر(- إلــى المجتمــع الحضرمــي عــن 
ــاء  ــي بن ــمٍ ف ــة دورٍ مه ــه صاحب ــبة ل ــرأة بالنس ــرأة، فالم ــق الم طري

المجتمــع، فيقــول علــى لســان زهــراء:
صاحبــات الزمــان نحــن! حيــاة          النـــــاس فيه والموت في أيدينا
إن نشأ فالـــورى بنـــا ســــعداء         وشــــــــقاء حياتـــهم إن شـينـــا

) باكثير، ع. أ. مرجع سابق، ص: 14(
إنــه يوجــه المــرأة إلــى الســعي نحــو الدفــاع عــن حقهــا فــي التعليــم؛ 
حتــى لــو اقتضــى الأمــر مواجهــة الرجــال، ومطالبتهــم بحقهــا، الــذي 

هــو فــي الأســاس فــرض شــرعيّ: 
صِحَـنَ في أسمــاع الرجــــــال:               أليـس العلم فرضا على النساء مبينا؟ 
فيم غــادرتم البنــــات علـــــى       جــــــهل وقمـتم تعلمــون البنينـــا؟
هـــــل أقمـــــتم مدارسًا للواتي      إذ أقمتـــــــم مـــدارسًـــــــا للذينــــا؟ 

) باكثير، ع. أ. مرجع سابق، ص:14(
فـ)باكثيــر( يؤمــن إذن بأهميــة تعليــم المرأة ولا ينســى فــي الوقت ذاته 
أن يجعلهــا حريصــة علــى ألا تنســى دورهــا فــي تربيــة أولادهــا، بــل 
ــن  ــعٌ أولاً م ــا ناب ــى تعليمه ــرأة عل ــرص الم ــا أن ح ــرز دائمً ــو يب ه
ــي  ــة هــي الت ــرأة المتعلم ــا، فالم ــة أبنائه ــى حســن تربي ــا عل حرصه
ــع  ــر، ع. أ. مرج ــا للوطــن. ) باكثي ــاً صالحً ــي جي ــتطيع أن ترب تس

ــابق، ص: 14( س
يتضــح للباحــث ممــا ســبق أن قضيــة المــرأة فــي مســرحية )همــام( 
وقفــت عنــد حــدود طلــب المــرأة لحقهــا فــي التعليــم، كــي تتســاوى مع 
الرجــل فــي حــق العلــم، ومــن ثــم تســتطيع أن تــؤدي فــروض دينهــا 
ــى أحســن  ــة أولادهــا عل ــوم بتربي ــه، وتق ــا تفعل ــم بم ــى عل وهــي عل
وجــه، وكانــت هــذه دعــوة طبيعيــة ومفهومــة فــي ظــل مجتمــع مغلــق 

يســوده التخلــف والجهــل بــدور المــرأة فــي بنــاء المجتمــع.
وهــل معنــى ذلــك أن )باكثيــر( كان مهتمًــا بوطنــه حضرمــوت 
ــل  ــى كام ــى وع ــر( "كان عل ــل إن )باكثي ــه؟ كلا ب ــى أعمال ــط ف فق
بمــا يجــرى فــى المجتمــع حولــه ســواء فــى المحيــط الداخلــي أم فــى 
ــع  ــح: مرج ــن صال ــد الرحم ــماوى، عب ــي.") العش ــط الخارج المحي
ســابق صـــــــ94( فهــو إذ يعالــج فــى مســرحية همــام أمــراض 
مجتمعــه الحضرمــي، نجــده فــى مســرحية "الوطــن الأكبــر" منتبهًــا 
ــة، فيســعى  ــا مــرض الفرق ــدب فيه ــى ي ــة الت ــة العربي لأحــداث الأم
جاهــدًا مــن خــال بطلــه )إبراهيــم باشــا( إلــى توحيــد الصــف العربي 
فــي مواجهــة أعــداء الأمــة، فهــو يــرى أن الشــعوب العربيــة كل منهــا 
يكمــل الآخــر، فــا يمكــن أن تصبــح مجــزأة بــل المفــروض أن تكــون 
ــر  ــاك الكثي ــدم، فهن ــي الق ــت ف ــى أعدائهــا، مثلمــا كان ــدًا واحــدة عل ي
مــن الأمــور المشــتركة التــي توحدهــا، وتجمعهــا، إذ يقــول )إبراهيــم 

باشــا( فــي نهايــة المســرحية:
أترى الأيام تحقق هذا الحـلم الجميـــــــــــــــــــل؟
مصر والشام ونجد والحرمــــان الشريفـــــــــــان
والرافدان وأقصى الغـــــرب وأدنـــــــــاه واليمـن
شعب واحد يتكــــلم باللغـة الواحـــــــــــــــــــــدة،
ويسير إلى هـــدف واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد؟
إن مصــــر والشــــــام صــــنوان يكمــل بعضــها
بعضـــا، لا يستغــــــني واحــــد منهما عـن أخيـه
من عهـــود الفراعنــة السابقيـــن، وفـــى عهـدي
الفاطمييــــــــــــــــــن والأيـــــــــــــــــــــــــــوبيين

) العشماوى، عبد الرحمن صالح: مرجع سابق ص 26(
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يتضــح مــن ذلــك أن الأحــداث المعاصرة بالنســبة لـ)باكثيــر(( مصدرٌ 
ــاء  ــا أثن ــادة مســرحياته الشــعرية، وكان حريصً ــه م ــمٌ يســتمد من مه
اســتعانته بالأحــداث المعاصــرة ألا يســقط فريســة التقريــر والتســجيل 
الحرفــى، بــل تنــاول الواقــع مــن خلالــه رؤيتــه الشــخصية. فهــو لــم 
يتعامــل مــع واقعــه علــى أنــه صــورة فوتوغرافيــة، بــل إنــه رصــد 
ــل  ــم يتعام ــو ل ــا، فه ــراه صحيحً ــا ي ــا لم ــع ومســرحه طبقً ــذا الواق ه
معــه علــى أنــه مواقــف جامــدة لا تحلــل، بــل حلــل كل موقــف 
ومســرحه طبقـًـا لمــا يــراه صحيحًــا، وهــذا دليــل علــى" أنــه صاحــب 
ــة ســاح قبــل أن يكــون  ــام الأول وأن قلمــه فــى البداي رأي فــى المق
أداة إبــداع فحســب، إن كل مســرحية مــن مســرحيات )باكثيــر( تقــول 
لنــا شــيئاً مــا- وهــذا الــذي تقولــه فــى القســط الأكبــر رأيـًـا سياســياً أو 
اجتماعيـًـا تتضافــر بقيــة عناصــر البنــاء الدرامــي لكــي تغلفــه بغلافــة 
شــفافة تظهــر أكثــر ممــا تخفــي ولكنهــا دائمًــا تعطــي للعمــل ملامحــه 

ــى. )1965(. ص 49( ــة.") العلمــي، يحي الجمالي
ثالثًا: التاريخ: 

الأحــداث التاريخيــة والشــخصيات التاريخيــة ليســت مجــرد ظواهــر 
ــى  ــا إل ــإن له ــي، ف ــا الواقع ــاء وجوده ــي بانته ــرة، تنته ــة عاب كوني
جانــب ذلــك دلالتهــا الشــمولية الباقيــة، والقابلــة للتجــدد- علــى امتــداد 
ــد  ــي قائ ــة ف ــة البطول ــرى؛ فدلال ــكال أخ ــغ وأش ــي صي ــخ- ف التاري
معيــن، أو دلالــة النصــر فــي كســب معركــة معينــة تظــل- بعــد انتهــاء 
ــة، وصالحــة  ــة- باقي ــك المعرك ــد أو تل ــك القائ ــي لذل الوجــود الواقع
لأن تتكــرر مــن خــال مواقــف جديــدة وأحــداث جديــدة، وهــي 
ــة لتحمــل تأويــات وتفســيرات جديــدة، إذ إن  فــي الوقــت نفســه قابل
التاريــخ ليــس وصفًــا لحقبــة زمنيــة مــن وجهــة نظــر معاصــر لهــا، 
إنــه إدراك إنســان معاصــر أو حديــث لــه، فليســت هنــاك إذن صــورة 
جامــدة ثابتــة لأيــة فتــرة مــن هــذا الماضــي.) زايــد، علــي عشــري. 

)د. ت(. ص 35( 
وإذا كان )أحمــد شــوقي( و)عزيــز أباظــة( قــد أرســيا دعائم مســرحنا 
الشــعري فإنهمــا كان يســتمدان مــادة أعمالهمــا مــن التاريــخ، فبالرغم 
مــن كثــرة إنتاجهمــا فإنهمــا لــم يبعــدا عــن التاريــخ إلا فــى مســرحيتين 
"الســت هــدى" لـ)أحمــد شــوقي(، و"زهــرة" لـ)عزيــز أباظــة(. 
ــرح  ــات المس ــرح؛ لأن بداي ــى المس ــب عل ــس بغري ــر لي ــذا الأم وه
الغربــي كانــت كذلــك، فقــد وظــف رواد المســرح الإغريقــي أمثــال: 
إيســخلوس وســوفوكليس وأرســتوفان التاريــخ فــي مســرحياتهم. وقــد 
ســار )باكثيــر( علــى الــدرب نفســه فقــام بكتابــة مجموعــة مــن أعماله 
المســرحية مســتمدًا مادتهــا مــن التاريــخ، فقــد اســتطاع أن يســتوعب 
ــل  ــه المســرحي؛ ولع ــي إنتاج ــرًا ف ــرًا وتعبي ــخ شــكلاً وتصوي التاري
ــه السياســية  ــا وطن ــك هــو اهتمامــه الشــديد بقضاي ــى ذل ــا دفعــه إل م

ــة. والاجتماعي
التــي  التاريخيــة  الشــخصيات  يصنــف  أن  الباحــث  حــاول  وقــد 
وظفهــا )باكثيــر( فــي مســرحه الشــعري فوجدهــا تنــدرج تحــت 
ــة أنــواع رئيســة: التاريــخ الفرعونــي والإســامي والمعاصــر،  ثلاث
وجميعهــا تمــت بصلــة إلــى طبيعــة الظــروف التــي كانــت تمــر بهــا 
ــة فــي فتــرة الأربعينــات والخمســينات، وهــي بحســب  الأمــة العربي
ترتيــب مســرحياته الشــعرية: شــخصية الملــك الفرعونــي )إخناتــون( 
ــة الفاطمــي  ــى(، وشــخصية الخليف ــون ونفرتيت ــي مســرحية )إخنات ف
)الآمــر بأحــكام الله( فــي مســرحية )قصــر الهــودج(، وشــخصية 
)الشــيماء( فــي الأوبريــت الــذي يحمــل اســمها، وشــخصية )إبراهيــم 

ــر(. ــي مســرحية )الوطــن الأكب باشــا( ف
ــى  ــة ف ــادة التاريخي ــى اســتخدامه للم ــر( ف ــن الملاحــظ أن )باكثي وم

عملــه المســرحي يتجــاوز كــون التاريــخ نقطــة بــدء دراميــة؛ ليكشــف 
عــن موقفــه مــن قضايــا مجتمعــه وأمتــه، ومــن ثــم رآه الباحــث يندفــع 
ــدة  ــه واح ــتلهم من ــي يس ــخ الفرعون ــى التاري ــه إل ــات كتابت ــي بداي ف
مــن أروع القصــص التاريخيــة الفرعونيــة؛ ليناقــش مــن خلالهــا 
قضيــة اجتماعيــة مهمــة، وهــي قضيــة التدليــس باســم الديــن، فســعى 
ــن  ــر رجــال الدي ــى فضــح أم ــة إل ــذه القصــة التاريخي ــن خــال ه م
ــم  المنحرفيــن، وإظهــار مــدى تأثيرهــم فــي الشــعب المصــري القدي
ــع الحــق،  ــم م ــم الدائ ــن، وصراعه ــس باســم الدي ــق التدلي عــن طري
ــى خســارتهم لمكانتهــم  ــؤدي إل ــا ي لعــدم انتصــار الحــق عليهــم، مم
بيــن الشــعب، وبالتالــي خســارتهم للأمــوال التــي يأخذونهــا مــن 
الشــعب بدعــوى أنهــا تقُــدم قرابيــن للآلهــة. هــذه القصــة هــي قصــة 
ملــك التوحيــد فــي مصــر القديمــة )إخناتــون( التــي اســتغلها )باكثيــر( 
ليسُــقطها علــى الواقــع المصــري فــي فتــرة الأربعينــات التــي حضــر 

فيهــا )باكثيــر( إلــى مصــر.
ــتغلال  ــو اس ــرة ه ــذه الفت ــي ه ــر( ف ــؤرق )باكثي ــا كان ي   أي أن م
رجــال الديــن مركزهــم الدينــي والاجتماعــي فــي تحقيــق أطماعهــم 
الشــخصية، لــذا حــاول أن يتصــدى لهــم بــكل قــوة، ويكشــف زيــف 
ــون(- بطــل العمــل-  ــى لســان )إخنات دعواهــم، فهــا هــو يوضــح عل
أن الأمــوال التــي يجمعهــا الكهنــة مــن الشــعب باســم الديــن، ليســت 
مــن حقهــم، وأنهــم لا يهتمــون بتقــوى النــاس، ولا يحرصــون علــى 
ــذي دفعــه  ــوا، الأمــر ال ــة تقويمهــم إذا ضل تعليمهــم دينهــم أو محاول
ــراه صــواب - مــن  ــا ي ــا فيم ــم، وإنفاقه ــي أمواله ــى الاســتيلاء عل إل

ــون: ــول إخنات وجهــة نظــره- إذ يق
ما زاد عليكم أخوكم بفرعونيته بل بدينـه،
إذ اتخذتم دينكم مهنة تكسبون بها رزقكم.
لا تبالون من بعده هُدِى الناس أو ضلــوا!
اطلـبوا مــن مالــــي ما شئتـــــم أعطــــكم
أمـــا مــــــا ليـــــــــس بمـــــــلكي فـــــلا!
تلــــك الأمــــــوال للعبــــــادة وهــي حرام
لغيـــــــر الــــــــرب الحــــــــــق أتـــــون. 

)باكثير، علي أحمد. )د.ت(. مسرحية إخناتون ونفرتيتي، صـ116(
ثــم يتجــه إلــى كشــف حقيقتهــم، وزيــف عقيدتهــم، وتضليلهــم للنــاس، 
ومســئوليتهم عــن تــردي الأوضــاع الدينيــة للمجتمــع المصــري، فقــد 
اســتطاعوا بزيــف عقيدتهــم إقنــاع النــاس أنهــم وســطاء التقــرب إلــى 
الله، وأن العبــد لكــي يتقــرب إلــى الله يجــب أن يبــذل العطايــا والهدايــا 
والقرابيــن لله عبرهــم، وفــي الحقيقــة أنهــم هــم الذيــن يأخــذون هــذه 
العطايــا لصالحهــم، فتزيــد ثرواتهــم، ويعيــش النــاس فــي فقــر وتعــب 
)باكثيــر، علــي أحمــد. )د.ت(. مرجــع ســابق صـــ117(. بــل ويصــل 
تأثيــر هــؤلاء الكهنــة إلــى حــد أنهــم يســتطيعون القضــاء علــى الحكــم 
وقتــل الســلطان، ونجــد ذلــك فــي حــوار الملكــة "تــي" أم )إخناتــون( 
مــع "تــاي" مربيتــه، فتقــول الملكــة فــي أثنــاء حديثهــا عــن إخــاص 
القائــد "حــور محــب" للملــك "إخناتــون": فلقــد عــرض عليــه الكهــان 
العــرش ليخذلــه فأبــى. )باكثيــر، علــي أحمــد. )د.ت(. مســرحية 
إخناتــون ونفرتيتــي، ص98( ولا يكتفــون بذلــك، بــل وصــل الأمــر 
ــه أخــذ أموالهــم،  ــى مليكهــم؛ لأن ــى أن يحرضــوا الشــعب عل بهــم إل
ــر  ــخصية، ويؤث ــم الش ــر بمصالحه ــا يض ــة مم ــد الآله ــد توحي ويري
علــى مكانتهــم بيــن الشــعب. ))باكثيــر، علــي أحمــد. )د.ت(. مرجــع 

ســابق، ص97(
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وأمــام هــذه التصرفــات يأمــر )إخناتــون( قائــده )حــور محــب( 
ــؤلاء  ــة ه ــي مواجه ــتخدم الســاح ف ــأن يس ــة المســرحية ب ــي نهاي ف
الدجاليــن الذيــن أشــعلوا نــار الفتنــة بيــن النــاس، وجعلوهــم يثــورون 
ــون البــاد؛ حتــى تتخلــص البــاد مــن شــرهم،  ــك ويخرب ــى المل عل
ــد. )د.ت(. مرجــع  ــي أحم ــر، عل ــم. ))باكثي ــدًا لأطماعه ويوضــع ح

ســابق، ص 142 : 144(
 وســعى )باكثيــر( فــي هــذه المســرحية أن يرســي مبــدأ المســاواة بيــن 
الحاكــم والمحكــوم، هــذا المبــدأ الــذي بــدا ظاهــرًا فــي كل تصرفــات 
)إخناتــون( الملــك مــع كل مــن يتعامــل معهــم من قــواد وكهنــة وخدم، 
فهــو يتــزوج مــن ابنــة خادمــه، ويعامــل خــدم قصــره مــن الفلاحيــن 
معاملــة النــد للنــد، بــل إنــه ينــادي علــى قــواده وعمالــه– دائمًــا- بلفــظ 
)يــا أخــي(، وعندمــا يأتيــه الكهنــة الذيــن يكيــدون لــه المكائــد وهــو 
ــا: )أهــاً  ــه، يرحــب بهــم قائ ــك، ويحرضــون الشــعب علي ــم ذل يعل
بالإخوة(.)باكثيــر، علــي أحمــد. )د.ت(. مرجــع ســابق، ص: 107( 
ــذي  ــد ال ــا مــن أســس ديــن التوحي ــدأ المســاواة أساسً ويجعــل مــن مب
يدعــو إليــه، فهــو يحُــدث أمــه الملكــة )تــي( عــن مبــادئ دينــه الجديد، 
ــن، إذ ســيصُبح  ــذا الدي ــا ينتشــر ه ــاد عندم ــي الب ــا ســيحدث ف وعم
ــم  ــم يجمعه ــم، لأنه ــت بلاده ــى وإن اختلف ــون حت ــكل أخــوة متحاب ال

ديــن واحــد، فيقــول: 
يوم لا يبغـــي المصـــــري علــــى الســـــــوري، ولا

يزهي المصـــري على النوبي، وتلغى الحرب الزبون 
يوم يغـــدو الناس جميعًا وهــــم إخــــــوة آمنــــــون.

)باكثير، علي أحمد. )د.ت(. مرجع سابق، ص: 108( 
ــي  ــم بالدخــول ف ــة لإقناعه ــي محاول ــة ف ــع الكهن ــع م ــا يجتم  وعندم
الديــن الجديــد، وهــم يمدحونــه، ويوضحــون لــه أنــه أصبــح أفضــل 
ــا  ــم مبينً ــرد عليه ــه، في ــت ذات ــي الوق ــي ف ــون ونب ــه فرع ــم لأن منه
ــس  ــر لي ــيئاً، لأن الأم ــون ش ــه فرع ــزده أن ــم ي ــم، ول ــد مثله ــه عب أن
لــه علاقــة بالمناصــب أنمــا الأفضليــة عنــد الله بالالتــزام الدينــي 
ــر،  ــه( ))باكثي ــل بدين ــه ب ــم بفرعونيت ــم أخوك ــا زاد عليك ــرد: )م للف
علــي أحمــد. )د.ت(. مرجــع ســابق، ص: 115 (. فـ)باكثير( يســتعين 
ــد الله  ــان عن ــة الإنس ــد أن أفضلي ــذي يؤك ــامي ال ــدأ الإس ــا بالمب هن
بالتقــوى وليــس بــأي شــيء آخــر، حيــث يقــول الله – عــز وجــل- :" 
إنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ  أتَْقاَكُــمْ ") ســورة الحجــرات، الآيــة :13(؛ وكل 
ذلــك مــن أجــل أن يرســخ فكــرة المســاواة داخــل عملــه. وكذلــك فــي 
حــوار مطــول بينــه وبيــن الكهنــة، يعتــرض علــى كلام عميــد كهنــة 
آمــون الــذي صــرح فيــه أنــه أفضــل مــن )مــاي( خــادم )إخناتــون(؛ 
ــة  ــن طبق ــون( م ــد آم ــا )عمي ــن بينم ــة الفلاحي ــن طبق ــاي( م لأن )م
الكهنــة التــي تــرى فــي نفســها أنهــا أفضــل مــن باقــي فئــات الشــعب، 
فيرفــض )إخناتــون( هــذه النظــرة الطبقيــة، ويؤكــد لـ)عميــد آمــون( 
أنــه لا فــرق بيــن الفــاح والكاهــن، أو حتــى بيــن الفرعــون والفــاح، 
فالنــاس جميعًــا ســواء أمــام الــرب، لا فــرق بينهــم- مثلمــا وضــح مــن 
ــابق،  ــع س ــد. )د.ت(. مرج ــي أحم ــر، عل ــوى. )باكثي ــل- إلا بالتق قب

ص: 117 : 119 ( 
بينمــا فــي مســرحية الوطــن الأكبــر يوظــف )باكثيــر( مــن التاريــخ 
ــقط  ــا( ليسُ ــي باش ــد عل ــن محم ــا ب ــم باش ــث شــخصية )إبراهي الحدي
عليهــا مــا يحلــم بــه مــن توحــد العــرب فــي مواجهــة أعدائهــم، وأملــه 
فــي أن يجمعهــم التوحــد فــي الديــن واللغــة والعــادات والتقاليــد إلــى 
الوقــوف صفـًـا واحــدًا أمــام المخاطــر التــي تهددهــم، وهــذا يعنــي أنــه 

قــد ترتــب علــى ظهــور النزعــات السياســية المتصارعــة بيــن الــدول 
ــا  ــدم قدرته ــذه المســرحية، وع ــر له ــة باكثي ــرة كتاب ــي فت ــة ف العربي
علــى مواجهــة جيــوش الاحتــال، اســتدعاء حــدث تاريخــي معاصــر 
يعيــد للأذهــان العربيــة فكــرة الاتحــاد، وأثرهــا علــى الشــعوب. فهــا 
هــو )إبراهيــم باشــا( بطــل المســرحية، الــذي نشــأ ووجــد الاحتــال 
التركــي يســيطر علــى كل الــدول العربيــة، يرفــض هــذا الاحتــال، 
ــي  ــدة، الت ــى الوح ــوة إل ــق الدع ــن طري ــه ع ــاء علي ــعى للقض ويس
ستســاعد علــى تحريــر البــاد العربيــة مــن هــذا العــدو، يصــرح لأحد 

قــواده بمــا يأمــل فــي فعلــه فيقــول:
مهلا يا عبد الله فما زدتنى بـالذي قلتـه علمًا
لو تعلم يا ابن مسعود ما أنا طاو عليه العزم
لقــــــرت عينيـــــك وانـــــزاح هـــــمّ فؤادك
والذي نفـــس إبراهيـــم بقبضتــه ما جئــــنا 
بــلاد الحجـاز ونجـد لنخضعها للتـرك، ولكن
لنعتقـها ونحــرر سـائر أوطان الضــاد منهم
وبنيــــــنا دولــــــة شمــــــا تعيــــــد لنــــــا
ذلــــــك المجـــــــد العربــــــى القــــــــــديم.

.................................................
أتـــــرى الأيـــام تحـــقق هـذا الحلم الجميل؟
مصر والشام ونجــد والحـــرمان الشــريفان
والرافـــدان وأقصــى الغــرب وأدناه واليمن
شعب واحد يتكلم باللغة الواحــــــــــــــــــدة.

))باكثير، علي أحمد. )د.ت(. الوطن الأكبر، ص: 12: 16 ( 
وهــو علــى يقيــن بــأن هــذا اليــوم ســيأتى وتنهــض هــذه الشــعوب مــن 

غفلتهــا وتواجــه الظالميــن:
إن هـذي الشــــعوب التى تتكــــــلم بالـعربيـة
من أقصى السودان إلى طــــوروس، ومــــن
بحر الظلمات إلى البحر العربى وشط العراق،
لمـــن حقـــها أن لا تبـــقى هـــكذا متنــــاكرة
تحــــت هــــذا الحكـــــم المغولــــــى الهـــدّام
لابـد لـــها مــــن يـــــــوم تعــــــــــرف فيــــه
ســــؤددها المسلـــــوب وتجمـــــع فــيه الأمر
فويـــــل يومـــــــئذ للطــــــغاة المستبــــــدين.

 )باكثير، علي أحمد. )د.ت(. مرجع سابق، ص: 26 (
ولــم يتوقــف اســتدعاء باكثيــر للشــخصيات التاريخيــة عنــد القضايــا 
القوميــة والاجتماعيــة لأمتــه بــل وظــف )باكثيــر( الشــخصيات 
التاريخيــة فــى عملــه الدرامــي" ليكشــف عــن مواقــف الإنســان بصفة 
ــي  ــا، وه ــى تناقضهمــا أو تعادلهم ــدل ف ــون والع ــة تجــاه القان عام
مواقــف تشــف عــن حيــرة الإنســان وبشــريته، وهــو يواجــه تحديــات 
ــر،  ــى بالحاض ــا الماض ــل فيه ــة يتص ــى لحظ ــه، ف ــن حول ــاة م الحي
ممتــدًا إلــى المســتقبل، مصــورًا تاريــخ البشــرية فــى بحثهــا الدائــب 
ــة  ــة القرين ــب التراجيدي ــاة الجوان ــع مراع ــا م ــا وخلاصه ــن ذاته ع
ــعد. )1981(. ص:  ــا، س ــو الرض ــانية.") أب ــة الإنس ــذه المواجه به
ــى"  ــون ونفرتيت ــى مســرحية " إخنات ــإذا مــا نظــر الباحــث إل 50( ف
ــن )حــور محــب(  ــا بي ــا حــوارًا جدليً ــر( يعــرض لن يجــده أن )باكثي
و)إخناتــون( ليقنعنــا فيــه بــأن الحــب والســام يســتلزمهما القــوة 

ــا:  ــاع عنهم للدف
حــور محــب: مــولاي أليــس يحب إلهــك أن يقــوى دينه ويعــم الخير؟
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إخناتون:بلـــــــى ولتحقيـــــــق هــــــــذا وقفـــــــــت حيــــــــــــاتى.
حور محب: لكــــــن السبـــــــيل الــــــذي أنـــــت سالكــــه مفضــي
لاريــــــــب لفقــــــــد ممــــالكنــــــــا وســـــــــقوط الديــــــن مــــعا
فنكـــــــون غدًا لا ديــــــــن الرب نشـــــرنا ولا سلــطان البلاد حفظـنا
إخناتون:هـــــــــــذا والـــــــــــــــرب كـــــــــــــــــلامً حكــــــــــــــيم

حور مـــحب:شكـــــــرًا مـــــــولاي العظيــــــــم
ليسـت هذه حكمــــــتى بــل حكــمة سيــــــــــفى

)يضع يمناه على قبضة سيفه(
إخناتون: ماذا تدعوني حكمة سيفك أن أعـــمل؟ 
حور محب: مرنى أذهب بخميسي إلى ســــوريا
وأؤدب فيــها الطـــغاة وأنجــــد فيـــها الـــــولاة
وأصلح فيـــها الأمـــــور وأمـــنع عنها الحيثيين
وأضـــــرب ســـــدًا منيـــــعًا دون إغــــــــارتهم
يقبعــــــــون به فـــــــــى دارهم الأولــــــى أبدًا،
ثم أرســـــل رســــــلك فى إثـــــرى ليبــثوا فيهم
تعاليــــمك العلــــيا يــــدخلوا فـــى دينــك أفواجًا
إخناتون:ليس فى دين الرب إكراه يا حور محب
حور محــب: بالحجــــــــــــة والبــــــــــــرهان؟
إخناتون: أجــــــــل بالحجـــــــة والبـــــــــرهان
حور محب: حتــى هـــذا يا مولاي لن يتحقق إلا
بحفظ الأمن، ولــــن يتســــــنى حفـــــظ الأمـــن
بغير الضــــرب عــــــلى أيــــــــدي العـــــابثين.

)باكثير، علي أحمد. )د.ت(. مسرحية اخناتون ونفرتيتي، ص: 26 (
 يجــد الباحــث هنــا أن رؤيــة )باكثيــر( المثاليــة تنطلــق مــن أن الحــب 
ــاع والتحــاور  ــى الإقن ــاد عل ــن، والاعتم ــات مــع الآخري أســاس العلاق
ــا  ــك، مثلم ــاوز ذل ــل يتج ــاح، ب ــى النج ــبيل إل ــو الس ــن ه ــع الآخري م
رأينــا المشــهد الســابق، إلــى أن القــوة ليســت فــى الســيف، بــل هــي قــوة 
الحجــة والبرهــان. وهــو بهــذه الرؤيــة يتجاوز واقع المســرحية ليؤســس 
ــة إنســانية عامــة،  ــون- رؤي ــة – إخنات مــن خــال الشــخصية التاريخي
وعندمــا يســعى لنشــر هــذه الرؤيــة نجــده يســتخدم الحــوار الجدلــى بيــن 
الشــخصيات، فيجمــع للمتلقــى بيــن الــرأى ونقيضــه، ويتــرك لــه حريــة 

ترجيــح الــرأى الأجــدر.
وفــى موقــف آخر يوظــف )باكثير(، من التاريخ الإســامي، الشــخصية 
التاريخيــة ليوضــح لنــا قيمــة إنســانية أخــرى، هــي الســعادة، التــي يــرى 
ــة  ــة مطلق ــة إنســانية مثالي ــل هــي كقيم ــال أو الجــاه ب ــا ليســت بالم أنه
تتحقــق فــى لقــاء الأحبــة والهنــاءة بالقــرب منهــم، فنــراه يســتعرض من 
خــال موقــف )ســلمى( فــى مســرحية )قصــر الهــودج( هــذه القيمــة، 
فبعــد أن يبشــروها بالــزواج مــن الخليفــة الفاطمــي )الآمــر بأحــكام الله( 
تشــعر بالحــزن والشــقاء لأنهــا ســتفقد حبيبهــا ابــن عمهــا )ابــن ميــاح(، 

فتقول:
وا شقــــــــــــــــــــــــا  ئي 
 جــــار الزمـــــان علـــــيا 
 وأسال الدموع من مقلتيا 
أبعدو عنى الحبيب وقالـوا 
أبشـــــــــري  بالمــــــــنى
فواهـــــــــا   عــــــــــــــليا
هنأونى بأن  فـقدت حبيبى
ورضيت الخليفة الفاطميـا

لو أحســـــــــوا مـــــــا بي
لرقـــــــــــــو ا  لحــــــــالي
وأراقوا الدمـوع بيــن يديا.

 )باكثير، علي أحمد. )د.ت(. قصر الهودج ، ص: 41 ( 
فاســتخدام ســلمى لألفــاظ )وا شــقائي – جــار الزمــان عليــا – أســأل 
ــة التــى تمــر  ــاة العاطفي ــا( يظهــر مــدى المعان الدمــوع – فواهــا علي
بهــا ســلمى، فــإذا كان الموقــف الــذي وضعــت فيــه يســتلزم الفــرح، 
ــد  ــن لفق ــب حزي ــإن القل ــة الفاطمــي ف ــزواج مــن الخليف لتبشــيرها بال
ــل  ــاه، ب ــلطة والج ــى الس ــانية ف ــعادة الإنس ــت الس ــب، إذن ليس الحبي

ــوب. ــرب مــن المحب ــب، والق ــى راحــة القل الســعادة ف
وفــى موقــف آخــر يوظــف )باكثيــر( الشــخصية التاريخيــة ليوضــح 
لنــا قيمــة إنســانية أخــرى، هــي التضحيــة بالغايــات الشــخصية مــن 
أجــل الغايــات القوميــة، ففــي مســرحية الوطــن الأكبــر يضــع )علــي 
أحمــد )باكثيــر( بطلــة المســرحية )نعامــة( فــى حيــرة شــديدة عندمــا 
أرادت أن تقتــل )إبراهيــم باشــا( بطــل المســرحية الذي يســعى لتوحيد 
العــرب؛ لأنــه قتــل أباهــا وهــي ترغــب فــي أن تثــأر لأبيهــا، إذ تقــول: 

ها هو الآن نام حـبيبي الشــجاع
قومي يا نعامة قومي لثـأر أبــيك
)تحـركه( سرحـــــان. سرحــــان

)لا يجيب( يا له من سبات عميق 
قومي يا نعامة قومي لثـأر أبيــك

..............................................................
نعامــة: )تضــع رأســه علــى وســادة بجانبهــا وتنهــض. تتلفــت يمينـًـا 

وشمالاً(
كيف أقتل إبراهيم؟ أ أقتله وهو منقذ العرب
يا للجـــرم الأكـــبر! يـــا لجــــرم الأبـــــــد!
وحبيبـى سرحان، هذا الشفـــيع الجمــيل ألا

أصغـــــي لشفاعتــــــه فـــــى مـــولاه عندى
..............................................................

فكــيف أخـون حبيبـي فى أغلى شئ عنـده؟
طالما قال لى أنه سوف يبني بي حين يعتق
إبراهيــم بــلاد العـروبة من سلـطان الدخيل
أفأقتـــله مـــن أجـــل أب قد طــــواه الثــرى
واستـــــــحال عــــــظامًا رميـــــــــــــــــــمًا

 )باكثير، علي أحمد. )د.ت(.قصر الهودج، ص: 76(
ــى  ــرة الت ــدى الحي ــث م ــح للباح ــوج يتض ــذا المونول ــال ه ــن خ فم
ــر(  ــيتها، فـ)باكثي ــي نفس ــر ف ــراع الدائ ــة، والص ــا نعام ــت فيه وقع
يضــع المتلقــى هنــا أيضًــا بيــن رأييــن مختلفيــن، ليــرى مــاذا ســيختار 

ــب؟  ــف الصع ــذا الموق ــى ه ــى إذا وضــع ف المتلق
ــي  ــرك للمتلق ــرحياته- لا يت ــن مس ــر م ــي كثي ــر( – ف ــن )باكثي ولك
ــف  ــه ســلطته كمؤل ــارس علي ــل يم ــاره، ب ــى اختي ــة ف ــة الكامل الحري
فــى توضيــح الــرأي الأصــوب، الــذي يجــب أن تعالــج بــه الأمــور، 
فينهــي مســرحياته- عــادةً- بالحــل الــذي يــراه مناســباً لحــل المشــكلة 
التــي يعرضهــا، فإخناتــون الرافــض لقــرار الحــرب واســتخدام القــوة 
ضــد أعدائــه يتراجــع عــن رأيــه وينــادي علــى الســيف بعدمــا رأى أن 
البــاد التــى يحكمهــا ســتضيع مــن تحــت يديــه بســبب عــدم مواجهــة 
أعدائــه بالشــدة والقــوة، وأن الديــن الــذي يســعى لنشــره يحــارب فــي 
كل مــكان فــي مملكتــه، وأن أعدائــه يســتخدمون القــوة مــع أنصــاره 
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وعمالــه فيقــول:
سأذبـــــــــــح أعــــــدائى كهــــــان آمـــون ومــــــــن
والاهم وناصـــــرهم لا أبقي منـــــهم نــــــافخ نـــــار!
إنهم ليســــــوا أعــــــــــداءك بل هـــــــم أعـــــــــدائي
السيف السيف! ادعوا لى حور محب، أين حور محب؟
حــــــور محـــــــــب: )يـــــــــــــدخل( مـــــــــــــولاي!
إخناتون: مرحى هذا أنت لبيتنى.. أين سيفك يا قائدي؟
أين حكمـــــة سيفــــــــك؟ دعــــــــــها تمــــــــل عـليّ!
حورمحـــب:أنا فى خدمــة الحـق طوع يمينك يا مولاي

إخناتون: بل فى خدمتي أنا أمنوفيـس ابن أمنــوفيس
حور محب: أجل .. فى خدمة مولاي إخناتون العائش
فى الحــــــق نـــــــاشر ديــــــن الحــــب ودين السلام
إخناتون: لا ســـــــلام ولا حـــــب بعـــــــد اليـــــــوم!
حور محب: بــــل اليـــــوم يــــوم الحـب ويوم السلام

)يجرد سيفه(
سنحـــــطم سيــــــــف الظلـــــــــــم بسيـــــف العـــدل
إخناتون: أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
حور محب: وننشـــــــــــــر ديـــــــــــــــن الـــــــــرب
إخناتون: عــــــــــلى الدنـــــــــــــــيا كلـــــــــــــــــــها

) باكثير، علي أحمد. )د.ت(. إخناتون ونفرتيتى ص: 143(
أمــا فــي مســرحية )قصــر الهــودج( يشــعر الخليفــة )الآمــر بأحــكام 
ــاح( فيتراجــع  ــن مي ــن )ســلمى/ واب ــن الحبيبي ــه بي ــدم لتفريق الله( بالن
ــة  ــع صــداق ســلمى نياب ــا، ويدف ــع بينهم ــرر أن يجم ــك، ويق عــن ذل

عــن ابــن ميــاح:
الخليفة:)لابن مياح( يا بن مياح هلما!
)يقترب ابن مياح( مد يمنـــاك لعمــك!
)يمد ابن مياح( يمنــــــاه لعمــــــــــــه
)للشيخ عمار( زوج الشـــاب بسلــمى
عمار:كيــــــــــــف يا مــــــــــــــــولاي
الخليفة:علمــــــي فـــــــــوق علمـــــك

كملت عدة سلمـى منذ شهـــــرفقد طلقتــها منــــذ شهور
أفتعصي يا بـن سعــد اليــــوم أمـــــري
عمار: لا ومن ولاك تصــريف الأمـــور

لك منى الطاعة والإخلاص صرفاً كلنا للآمر الناهي فيه!
الخليفة: فلقــد أصدقتــها عشــرين ألفاً

)يلتفت إلى ابن مياح( وهـــي أغلـــــى يا بــــن مياح يدا
)باكثير، علي أحمد. )د.ت(.قصر الهودج، ص: 78(

ــا  ــا(  نجده ــم باش ــل )إبراهي ــب لتقت ــت تتأه ــى كان ــة الت ــا نعام بينم
تتراجــع عــن هــذا الأمــر، بــل تدافــع عنــه ضــد مــن يريــد قتلــه مــن 
إخوتهــا، وفــى النهايــة تفــرح لنجاتــه مــن القتــل وتحتســب حيــاة أبيهــا 

ــد العــرب، إذ تقــول: فــداءً لتوحي
حمــــــد لله الــــذي نجــــــــاك نجـــــــى بــــــك
مولاي، لقـد أمسيـــــــت أحـــــب النـــــاس إلى
قلبى، وأحتسب حياة أبى فى سبيل حياة العـرب
طالــــما كـــان ســـرحان يذكــــر لي آمــالك فى
توحــــيد العــــرب، وإحيـــاء سؤددها العـــافي
حتـــى كــــاد ينهــــض أن شيــــخى مــن قتلاك
ولــــولا أن أخــــي قــــد توعــــــدني بالمـــوت
إذا لم أنفذ مشيئته ما بسطت إليك يدي لاغتيالك

 )باكثير، علي أحمد. )د.ت(. مسرحية الوطن الأكبر: صـــ72(

يتضــح للباحــث مــن خلال الاستشــهادات الســابقة أن )باكثير( اســتغل 
الشــخصيات التاريخيــة فــي التعبيــر عــن بعــض القضايــا الإنســانية؛ 
ــا  ــي عليه ــة والشــمول، وليضف ــن الكلي ــا م ليكســب مســرحياته نوعً
ــا مــن التميــز،  ذلــك البعــد التاريخــي الحضــاري، الــذي يمنحهــا لونً

ويثيــر فــي النفــوس المشــاعر الإنســانية النبيلــة. 
وقــد فتــن )باكثيــر( بســير أعــام المســلمين الأوائــل، فأخــذ ســيرتهم 
وقــام بتحويلهــا إلــى عمــل مســرحى أو روائــى، ولعــل ذلــك يرجــع 
" إلــى إيمانــه الشــديد بأعلامــه- أعــام التاريــخ الإســامى- الأفــذاذ 
وإيجابيتهــم والــدور الخطيــر الــذي قامــوا بــه فــى مجــالات الإصــاح 
الدينــى والاجتماعــى والسياسى.")العشــماوى، عبــد الرحمــن صالح: 

مرجــع ســابق، صـ82(
ــي الله  ــاب )رض ــن الخط ــر ب ــيرة عم ــتلهم س ــر( اس وإذا كان )باكثي
ــة  ــة ســماها )ملحم ــة ملحمــة عظيم ــى هيئ ــا عل ــام بكتاباته ــه( وق عن
عمــر( تقــع فــى تســعة عشــر جــزءًا، فإنــه اســتلهم ســيرة )الشــيماء(- 
أخــت الرســول صلــى الله عليــه وســلم فــى الرضاعــة- وقــام بكتابــة 
أوبريــت مســرحي تاريخــي يســتعرض مــن خلالــه أحــداث الســيرة 
ــا  ــر(، ووضعه ــا )باكثي ــيد أعده ــال أناش ــن خ ــرة م ــة المطه النبوي
علــى لســان بطلــة العمــل )الشــيماء(. أي أن مضمــون هــذا الأوبريــت 
ــر(  ــام )باكثي ــد ق ــي. فق ــار درام ــي إط ــة ف ــيرة النبوي ــرد الس ــو س ه
بدراســة شــخصية الشــيماء- دراســة مســتفيضة-  تعــرف مــن خلالهــا 
علــى المواقــف المختلفــة التــى أســهمت بهــا فــى نشــر الإســام، ثــم 
قــام باســتخلاص أكثرهــا إثــارة، وأعظمهــا أثــرًا، وبنــى منهــا عملــه 

المســرحي. 
) العشماوى، عبد الرحمن صالح: مرجع سابق، ص79(

 ويعــد هــذا الأوبريــت اســتمرارًا لحالــة المســرح الغنائــي عنــد 
باكثيــر، إذ يتخلــل الحــوار فيــه مواقــف أريــد لهــا أن تلحــن وتغنــى، 
ــرحية  ــه مس ــت ب ــذي كتب ــه ال ــج نفس ــها، والمنه ــس نفس ــى الأس عل
ــن  ــت م ــذا الأوبري ــرب ه ــك ق ــى ذل ــاف إل ــودج(. ويض ــر اله )قص
الشــكل الملحمــى، إذ إن " الطابــع الملحمــي واضــح فيــه، حيــث يمتــد 
ــا، وهــذا الامتــداد الزمانــى والمكانــى والحــرص علــى  ــا ومكانً زمانً
ذكــر كل أحــداث الســيرة النبويــة المشــهورة أدى إلــى ســرد أحداثهــا 
دون تمثيلهــا، فالطابــع الروائــي الســردي- وهــو مــن خصائــص 
بكــر صالــح  أبــو  البابكــري،  أيضًــا.")  فيــه  واضــح  الملحمــة- 

منصــور. )1999( ص: 305(.
 ويمتــزج فــى هــذا الأوبريــت النثــر بالشــعر، فلــم يكــن هــذا العمــل 
مســرحية شــعرية خالصــة بــل دمــج )باكثيــر( فــي الكثيــر مــن 
ــية أو  ــون " أداة رئيس ــتغلاله ليك ــاول اس ــذي ح ــر، ال ــف النث المواق
وســيلة تمهيديــة توصــل إلــى هــذه المواقــف، التــى هــي بمثابــة 
ــة للقصــة، والتــى تتميــز-  ــة الرئيســية أو الجوهري المحــاور المعنوي
باصطناعهــا الشــعر أداة تعبيــر- بمــا فيهــا مــن تركيــز وتكثيــف.") 
إســماعيل، عــز الديــن. )2005(. ص: 61( وممــا يــدل علــى ذلــك 
ــرز الشــيماء انتصــار  المشــهد الثامــن مــن الفصــل الثالــث حينمــا تبُ
المســلمين فــى غــزوة بــدر علــى قريــش وتتغنــى بهــا لإعــاء النصــر 
الإســامى ونشــره فــى جميــع أجــزاء الجزيــرة العربيــة عــن طريــق 
ــيماء ص:  ــرحية الش ــد. )د.ت(. مس ــي أحم ــر، عل ــيدها. )باكثي أناش
88( فهــذا المشــهد جمــع بيــن النثــر كوســيلة تمهيديــة توصــل إلــى 
موقــف الصــراع الدرامــي، والشــعر كأداة تعبيريــة فيهــا تركيــز 
وتكثيــف يكشــف عــن المحــاور الجوهريــة للعمــل. ولعــل هــذا 
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ــوات  ــه قن ــاور في ــذي تتح ــل ال ــو العم ــت ه ــى أن الأوبري ــع إل يرج
ــة  ــة وخطــاب الكتاب ــة الدرامي ــة النثري ــن خطــاب الكتاب التواصــل بي
الشــعرية الدراميــة، وكلمــا كانــت اللغــة المســتخدمة فــي الخطابيــن 
أكثــر اســتجابةً لمتطلبــات البنــاء الدرامــي كانــت بالقــدر نفســه أكثــر 

ــل نفســه. ــي للعم ــال الفن ــي مســتويات الجم ــة ف شــاعرية وتعبيري
ــا بالأحــداث  ويؤخــذ علــى )باكثيــر( فــى هــذا العمــل أنــه جعلــه مليئً
التاريخيــة الكثيــرة التــى لا يتحملهــا عمــل مســرحى واحــد، بــل كان 
يفُضــل أن تخــرج فــى أكثــر مــن جــزء مثلمــا فعــل فــى ســيرة عمــر 
بــن الخطــاب، ولكثــرة الأحــداث يجــد الباحــث أن هناك مشــاهد كثيرة 
قــد عطلــت الحركــة الدراميــة فــى المســرحية فلــم يكــن لهــا أثــر فــى 
البنــاء الدرامــي يتــم اســتعراضها عــن طريــق الســرد الشــعري علــى 
لســان الشــيماء، أو باقــى شــخصيات العمــل. ولعــل هــذا أفقــد الأبيــات 
الشــعرية الكثيــر مــن دراميتهــا داخــل العمــل، فالأبيــات أتــت مباشــرة 
ولــم تخــدم الصــراع الدرامــي، وأفقــدت الأبيــات جماليتهــا. )ينــي ، 
عــادل إبراهيــم. )1989(. المصــادر الأجنبيــة لمســرح علــي أحمــد 

باكثيــر، ص: 262(
فــكان  الدرامــي،  العمــل  للنثــر بكثــرة أضــر  وكذلــك اســتعماله 
ــد  ــى ح ــي، عل ــاعر الدرام ــتخدامه، فالش ــن اس ــد م ــه الح ــب علي يج
قــول إليــوت، يجــب أن يقتصــد فــى اســتعمال النثــر فــى المســرحية 
الشــعرية، حيــث أن إدخــال الحــوار النثــرى يــؤدى إلــى تشــتيت 
انتبــاه المشــاهدين مــن المســرحية إلــى وســيلة التعبيــر عنهــا. )ينــي ، 

عــادل إبراهيــم. )1989(. مرجــع ســابق ص: 263( 
ــذي  ــع ال ــا الداف ــى البحــث وهــو م ــاك تســاؤل يطــرح نفســه عل وهن
ــذات فــى هــذا العمــل  جعــل )باكثيــر( يتــكأ علــى ســيرة الشــيماء بال
ــم  ــا ل ــرة، ولم ــة المطه ــه أحــداث الســيرة النبوي ــذي يســتعرض في ال
ــى الله  ــق )رض ــر الصدي ــي بك ــيرة أب ــرى كس ــيرة أخ ــى س ــأ إل يلج
عنــه( مثــا؟ً أعتقــد أن مــا دفــع )باكثيــر( إلــى اختيــار ســيرة الشــيماء 

ــن همــا: ــن مهمتي ــه أراد أن يناقــش قضيتي ــه الدرامــي هــذا أن لعمل
أ- موقف الإسلام من قضية الغناء:

فـ)باكثيــر( لجــأ إلــى ســيرة الشــيماء بالذات ليعــرض لنا قضيــة الغناء 
فــى الإســام، فهــا هــي الشــيماء أخــت الرســول مــن الرضاعــة التــى 
اشــتهرت بشــادية الإســام"  تغنــي ولــم يحــرج عليهــا ذلــك، وغنــت 
فــى زواجــه- صلــى الله عليــه و ســلم- واســتمع النــاس لصوتهــا، بــل 
ــك  ــامية ... ولا ش ــوة الإس ــة الدع ــى خدم ــذه ف ــا ه ــت موهبته جعل
أن )باكثيــر( وهــو يقــدم هــذا الســبق الاجتهــادى للحركــة الإســامية 
المعاصــرة فــى قضيــة الغنــاء قــد اســتند إلــى الواقــع التاريخــى الــذي 
يســكت كل مناهــض، ولــم يقــدم رأيــه علــى اســتحياء، بــل قدمــه فــى 
ــينما  ــه الس ــى المســرح فتخطف ــرض عل ــه ليع ــي حــي، كتب ــل فن عم
ــح  ــر صال ــو بك ــرى، أب ــاس.") البابك ــن الن ــداولاً بي ــر ت ــح أكث ليصب
ــر  ــك يق ــو بذل ــابق صــــــ306.( فه ــع س ــور )1999(: مرج منص
عمليــة الغنــاء الهــادف، ويكــون بذلــك صاحــب دعــوة تحرريــة أمــام 

الآراء التقليديــة التــى كانــت موجــودة فــى هــذه الآونــة.
ب- دور المرأة فى خدمة الإسلام:

ســعى )باكثيــر(- أيضًــا- مــن خــال هــذا الأوبريــت إلــى إظهــار دور 
المــرأة فــى خدمــة الدعــوة الإســامية، وأنهــا كانــت تــؤازر الدعــوة 
ــت  ــإذا كان ــذه الدعــوة، ف ــم تتخــلَ عــن نصــرة ه ــا، ول ــذ ظهوره من
بنيتهــا الجســدية لــم تجعلهــا مؤهلــة لحمــل الســاح والاشــتراك فــي 
الغــزوات والفتوحــات، فإنهــا تســتطيع أن تدافــع عنــه بمــا وهبهــا الله 

مــن قــدرة علــى ذلــك، وفــى حالتنــا هــذه نجــد أن الله وهــب الشــيماء 
ــا عــن نصــرة الباطــل،  ــط قومه ــى تثبي ــتخدمته ف ــاً اس ــا جمي صوتً
وحثهــم علــى الإيمــان ونصــرة ديــن محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(، 

فعلــى ســبيل المثــال تقــول فــي أحــد المشــاهد:
إذا قريـــــش كذبـــــت محمــدا
فنحن أحرى أن نكـون الســندا
نحن غدونـــــاه لدينـــــا أمــدا
ثم غـدا اليــوم رسـولا سيـــدا
هيا بنى سعد إلى داعي الهدى
أن آمنـوا بـالله فـــردا صمـــدا

لم يتخــــذ صاحبـــــة أو ولــــــدا
هيا انصــــــروا نبيـــــكم محــمدا
لا يذهبــــن حظــــكم منــه ســدى
قوموا انصروا الحق لسانـا ويـدا
حتى تكونـوا ســادة العـــرب غدا

 )باكثير، علي أحمد. )د.ت(. مسرحية الشيماء ، صــــ55 (
وهكــذا فــي باقــى أحــداث المســرحية إذ تســتغل الشــيماء قدرتهــا علــى 
ــا  ــى تنشــر به ــي الأناشــيد الت ــم تغن ــاء ث ــا بالغن ــاس حوله ــع الن تجمي
تعاليــم الإســام الســمحة، والحــث علــى نصــرة النبــى محمــد )صلــى 
الله عليــه وســلم(. وبذلــك يواصــل )باكثيــر( دعوتــه التقدميــة إلــى أن 
ــى خدمــة المجتمــع، ومــؤازرة الرجــل فــى  المــرأة لهــا دور مهــم ف
المواقــف الصعبــة، وهــذا ظاهــر فــى جميــع أعماله المســرحية ســواء 
ــدرة  ــى ق ــان عل ــه لبي ــا أوردت ــه فيم ــد أن ــة. وأعتق ــعرية أم النثري الش
ــى وجــه  ــاة أعــام الإســام مســرحياً، عل ــى إعــادة حي ــر( عل )باكثي

يحقــق الغايــة المطلوبــة ويوصلــه إلــى هدفــه.
وبالرغــم مــن أن التاريــخ يعــد مــادة ســهلة لمــن يريــد الكتابــة- لأن 
الحكايــات التاريخيــة تجمــع بيــن الحبكــة والصــراع اللذيــن يمــدان " 
الكاتــب المبتــدئ بهيــاكل جاهــزة أو شــبه جاهــزة لمؤلفاتــه الأدبيــة.") 
ــث ص:  ــا الحدي ــي أدبن ــدة ف ــا جدي ــد. )1958(. قضاي ــدور، محم من
148(- فــإن هنــاك بعــض الصعوبــات الفنيــة التــى تواجــه المؤلــف 
ــات  ــخصيات ومعلوم ــا وش ــي أحداثً ــدم للمتلق ــو يق ــة، فه ــد الكتاب عن
تســاعده علــى تلقــي العمــل، ويحــاول بــكل طاقتــه " أن يضــع تلــك 
المعلومــات فــى إطــار مســرحي صحيــح بــأن يخلــق مــن المواقــف 
ــال أو  ــن انفع ــع م ــا بداف ــى الإفصــاح عنه ــع الشــخصيات إل ــا يدف م
ــذ  ــأن يواجــه المشــاهد من ــز، وب ــك مــن الحواف ــر ذل ضــرورة أو غي
ــيئاً  ــه ش ــاق إلي ــى إذا س ــة حت ــى المعرف ــه إل ــر تطلع ــا يثي ــة بم البداي
ــادر.  ــد الق ــع.") القــط، عب مــن الحقائــق جــاءت اســتجابة لهــذا التطل
)1998(. فــن المســرحية ، ص: 81( لــذا يعتمــد الكاتــب المســرحي 
أثنــاء كتابتــه للمســرحية المســتمدة أحداثهــا مــن التاريــخ علــى مبــدأ 
)العــزل والاختيــار(، فالكاتــب المســرحي لا يســعى لتأريــخ الأحــداث 
بــل يأخــذ مــن الأحــداث مــا يثيــر فينــا الانفعالات مــن خــال الصراع 
الدائــر بيــن الشــخصيات، لا ســيما أن طبيعــة الشــعر تســعى للإيجــاز 
والتكثيــف، ممــا يســتلزم مــن المؤلــف تجنــب التفاصيــل العاديــة التــى 
تضعــف العمــل، ويركــز علــى الأحــداث العظيمــة التــى تفيــد العمــل. 
فقــدرة الكاتــب علــى ممارســة عمليــة )العــزل والاختيــار( بيــن 
العناصــر المعروضــة لديــه تمكنــه مــن إنتــاج عمــل مســرحى جيــد 
ــب  ــن الكات ــى الشــكل العــام للتاريخ،كمــا أنهــا " تعي ــاظ عل مــع الحف
المعاصــر علــى تأكيــد اســتقلاليته عــن الشــكل المســرحي المألــوف، 
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الــذي نقلنــاه عــن كتــاب الغــرب.") عبــد الله، محمد حســن. )2007(. 
أقنعــة التاريــخ: قــراءة مســرحية ، ص: 48(

ــة؛ فقــد ركــز فــي مســرحه  وقــد نجــح )باكثيــر( فــى هــذه العملي
القوميــة  مبــدأ  وتأكيــد  العــرب،  توحيــد  قضيــة  علــى  الشــعري 
العربيــة، ومعالجــة قضايــا وطنــه الاجتماعيــة، ومــن ثــم اندفــع إلــى 
التاريــخ؛ ليختــار منــه قصــة إخناتــون وقصــة الخليفــة الآمــر بأحــكام 
الله وقصــة إبراهيــم باشــا لتســاعده فــي عــرض هــذه القضايــا. وقــد 
ركــز )باكثيــر( فــي قصــة إخناتــون علــى الفتــرة التــى كان إخناتــون 
يجاهــد فيهــا لنشــر ديــن التوحيــد، وتجميــع النــاس علــى ديــن واحــد، 
ورب واحــد، ولعــل هــذه كانــت صرخــة ضــد تفــرق المســلمين فــى 
ــة  ــي العربي ــوع الأراض ــرة، ووق ــزاب متناح ــيع وأح ــى ش ــه إل وقت
تحــت ســلطة الاحتــال، وعــدم وقــوف الــدول العربيــة صفًــا واحــدًا 
أمــام المخاطــر التــي يتعرضــون لهــا، وبالتالــي اتجــه تركيــزه كلــه 
حــول تجميــع النــاس علــى كلمــة ســواء، مــع التركيــز علــى أن الحــب 
والســام اللذيــن يرغــب العــرب أن يعيشــوا فيهمــا يســتلزمهما قــوة 
ــن.  ــن وبطــش الطامعي ــد الماكري ــن وكي تحميهمــا مــن غــدر الغادري
ــرض  ــى ع ــده ف ــى لا تفي ــداث الت ــزل كل الأح ــاه يع ــم رأين ــن ث وم
هــذه القضيــة، مثــل حيــاة إخناتــون قبــل التوحيــد، وعلاقتــه بشــعبه، 
وركــز علــى مرحلــة الصــراع مــن أجــل توحيــد النــاس علــى ديــن 
ــن  ــه م ــدور حول ــا ي ــا م ــقط عليه ــه؛ ليسُ ــد يعبدون ــد ورب واح واح

مشــكلات سياســية.
وفــى مســرحية قصــر الهــودج نــرى )باكثيــر( يختــار قصــة عاطفيــة 
ــا  ــي كان معروفً ــرة الت ــذه الفت ــي، ه ــم الفاطم ــرة الحك ــي فت دارت ف
ــاء  ــد الخلف ــر أح ــب، ويظُه ــاة القل ــون قس ــم ظالم ــا أنه ــن خلفائه ع
الفاطمييــن فــى صــورة عاشــق متيــم لا يســتطيع فــكاكًا مــن الحــب، 
ــاء  ــم نتعــوده مــن الخلف ــذي ل ــر مــن قيمــة هــذا الحــب ال ــي بكثي فيعًل
ــد أن  ــة، ليؤك ــاة الخليف ــداث حي ــى أح ــن باق ــه ع ــن، ويعزل الفاطميي
الإنســان مهمــا كانــت منزلتــه لا يســتطيع أن يقــف أمــام الحــب، وأن 
ــس، وأن  ــب النف ــهوة ح ــن ش ــر م ــة أكب ــع الأحب ــي تجمي ــعادة ف الس
التضحيــة مــن أجــل الآخريــن هــي أس المحبــة الحقــة، وأنــه إذا كان 
ــل  ــتنكرها العق ــال يس ــم أفع ــدر عنه ــد ص ــون ق ــاء فاطمي ــاك خلف هن
ــاك  ــب الآخــر كان هن ــى الجان ــه عل ــخ فإن ــا التاري ــن ذكرهــا لن والدي
ــح أخطائهــم  ــون تصحي ــم، ويحاول ــون لا يرضــون بالظل ــاء طيب خلف

ــأوا. إذا أخط
بينمــا فــى مســرحية )الوطــن الأكبــر( نجــد أن دافــع القوميــة العربيــة 
فــى هــذه المســرحية بــارز بوضــوح، إذ يختــار )باكثيــر( مــن حيــاة 
)إبراهيــم باشــا( – بطــل المســرحية- الفتــرة التــى كان يحــارب 
ــال  ــة الاحت ــى لمواجه ــد الصــف العرب ــا أعــداء الوطــن؛ لتوحي فيه
العثمانــى، وبعــث روح القوميــة العربيــة بيــن الأشــقاء العــرب، 
ــزل  ــم ع ــن ث ــة، وم ــة العثماني ــن الدول ــتقلال ع ــد للاس ــذل الجه وب
باقــى أحــداث حيــاة )إبراهيــم باشــا( عــن أحــداث المســرحية؛ ليجعــل 
ــة فقــط، ويتأمــل كيــف الوصــول  ــى هــذه المرحل المتلقــي يركــز عل

ــة. ــق الوحــدة العربي ــى تحقي إل
ــراث  ــى الت ــكاء عل ــى أن الإت ــص الباحــث مــن هــذا العنصــر إل يخل
ــزًا نحــس فيــه  ــا ممي التاريخــى منــح مســرح )باكثيــر( الشــعري دفئً
بهمهمــة الماضييــن، وحركــة نفوســهم المنتشــرة فــى العمــل وتخفــف 
ــن نبصــره  ــم نك ــم ل ــن حياته ــدًا م ــا جدي ــا ملمحً ــه، وتعطين ــن حدت م
مــن قبــل. فلقــد اســتفاد )باكثيــر( مــن ارتباطــه بالتاريــخ، ممــا أفــاده 

فــي تعميــق رؤيتــه للموضــوع الــذي يعرضــه، فالتفاتــه إلــى التاريــخ 
جــزء مــن تمثلــه العميــق للماضــى والعنايــة بمــا فيــه مــن ثــراء يمكــن 
ــر  ــم مشــكلات عصــره والتعبي ــى فه ــه ف ــا ل ــون عونً اســتدراجه ليك
عنهــا بطريقــة فــذة، ووضــع حلــول لهــا. ولذلــك لــم يكــن اســتدعاء 
الشــخصيات التاريخيــة فــي مســرح )باكثيــر( الشــعري وســيلة 
ــم  ــا ل ــن أنه ــاً ع ــة، فض ــه الخاص ــر( تجربت ــا )باكثي ــف به يستكش
تنبــع- فــي الكثيــر مــن النمــاذج، أو فــي أغلبهــا- مــن حاجــة باكثيــر 
ــل  ــه الخاصــة، ب ــاعره وانفعالات ــن مش ــم ع ــر الملائ ــة للتعبي الداخلي
أصبحــت- أعنــي الشــخصيات التاريخيــة- مــن الوســائل التــي يقنــع 
بهــا )باكثيــر( جمهــوره الــذي يتلقــى هــذه الأعمــال، ويدفعــه" نحــو 
الفعــل أو الانفعــال الــذي يتناســب والغايــة الاجتماعيــة أو السياســية 
ــه.") عصفــور، جابــر. )2000(. اســتعادة  ــة لعمل أو حتــى الأخلاقي

ــي شــعر النهضــة(.ص: 333(   الماضــي )دراســات ف
ــد  ــة ويعي فـ)باكثيــر( إذ يســتدعي شــخصياته مــن إطاراتهــا التاريخي
صياغــة ملامحهــا فــى تشــكيل جديــد، تنطلق أبعــاده الجديــدة، بملامح 
مــن رؤيــاه، وتمتلــك مــن الســمات الفنيــة مــا يرقــى بهــا إلــى مســتوى 
التأثيــر فــى وجــدان المتلقيــن؛ لإيقــاظ هــؤلاء المتلقيــن لاتخــاذ موقــف 
تجــاه الأحــداث المحيطــة بهــم، أي أنــه يســعى لإشــراك المتلقيــن فــى 
الحكــم علــى الأحــداث، مــع استشــرافه المســتقبل برؤيــة مثاليــة تــرى 
ــم  ــن أي قي ــى م ــانية أعل ــم الإنس ــرقا، وأن القي ــيكون مش ــد س أن الغ
ــات  ــة والتقني ــا الفكري ــار. )2007(. القضاي ــل ، انتص ــرى )خلي أخ

الفنيــة فــي مســرح معيــن بسيســو الشــعري ص: 278(.
خامسًا: مسرح شكسبير:

يعــد وليــم شكســبير واحــدًا مــن أبــرع مــن كتبــوا الدرامــا فــي تاريــخ 
المســرح العالمــي، فكتاباتــه الدراميــة مــا زالــت هــي الأروع حتــى 
الآن برغــم مــرور العديــد مــن القــرون عليهــا. وقــد كان مــن الطبيعي 
أن يتأثــر بــه كتــاب المســرح الغربييــن والعــرب، ومــن بينهــم 
)باكثيــر(، الــذي بــدأ تأثــره بــه مــن خــال إطلاعــه علــى المســرح 
ــة  ــزى عندمــا التحــق بكلي ــأدب الإنجلي ــاء دراســته ل ــزى أثن الإنجلي
الآداب، جامعــة القاهــرة. وقــد كان تأثــر )باكثيــر( بـــ"شكســبير"على 

مســتويين همــا:
١-مستوى الشكل:

فــإذا كان أول مــن أدخــل الشــعر المرســل إلــى المســرح هــو الأديــب 
)فيربكــس  أو  )جوربــورك(  مأســاته  فــى  )ماكفيــل(  الإنجليــزي 
وبوركــس(، إذ نظــم جــزءًا مــن هــذه المســرحية بالشــعر المرســل. 
وإذا كان أول مــن ألــف مســرحية كاملــة بالشــعر المرســل هــو 
ــا فــى اســتعماله  ــا مبدعً ــو(، وقــد كان قويً الأديــب الإنجليــزي )مارل
للشــعر المرســل حتــى ســمى البيــت مــن شــعره بالبيــت الجبــار، وقــد 
كان يعتمــد علــى القصــة، وعلــى روعــة الشــعر فــى الســيطرة علــى 
مجــرى القصــة، فــإن أفضــل مــن اســتعمل الشــعر المرســل وجعلــه 
ــن  ــا بي ــع به ــل شــخصياته، ويجم ــى تحلي ــا ف أداة للحــوار يتعمــق به
المتناقضــات كان شكســبير.) الدســوقي، عمــر. )د.ت(. المســرحية ، 
ص: 108( ولعــل هــذا مــا دفــع )باكثيــر( إلــى ترجمتــه لمســرحيات 
شكســبير، فترجــم جــزءًا مــن مســرحية )الليلــة الثانيــة عشــر( 
ــب  ــم يعج ــر( ل ــن )باكثي ــودى، ولك ــعر العم ــة بالش ــت الترجم وكان
ــارة عــن "مقطوعــات  ــا عب ــه رأه ــة لأن ــي الترجم ــة ف ــذه الطريق به
شــعرية تألفهــا الأذن العربيــة ولكنهــا ضعيفــة ألمــت إلــى روح 
الأصــل ونفســه الخــاص.") باكثيــر، علــي أحمــد. )د.ت(. مســرحية 
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روميــو وجولييــت، ص: 1( وبالتالــي توقــف عــن ترجمتهــا، ثــم بعــد 
فتــرة قــام بترجمــة مســرحية )روميــو وجولييــت( بالشــعر المرســل؛ 
ليثبــت لأســتاذه الإنجليــزي أن الشــعر العربــي شــعر طيــع، يســتطيع 
ــوق  ــل ويتف ــى ب ــعر العالم ــب الش ــم، ويواك ــكله القدي ــاوز ش أن يتج

عليــه. )باكثيــر، علــي أحمــد )د.ت(: فــن المســرحية، صــــ8.(
بعــد ذلــك اتجــه )باكثيــر( إلــى التأليــف المســرحي بواســطة الشــعر 
أداة  وجعــل  ونفرتيتــى(،  )إخناتــون  مســرحية  فألــف  المرســل، 
ــد  ــه ووج ــت تجربت ــد أن نجح ــل، وبع ــعر المرس ــا الش ــوار فيه الح
أن الشــعر المرســل ســاعده علــى الإبــداع صــرح قائــاً:" إذا أردنــا 
ــو  ــك ه ــح أداة لذل ــإن أصل ــا ف ــعرية عندن ــرحية الش ــد المس أن نوج
الشــعر المرســل حيــث أنــه يســتند إلــى التفعيلــة- لا البيــت- كوحــدة 
نغميــة، فتلاحــق التفعيــات فــى الجملــة المســرحية الواحــدة متصلــة 
ــد تشــغل مــا كان  ــذي تشــغله، فق ــز ال ــى الحي مترابطــة دون نظــر إل
يشــغله بيــت واحــد أو أكثــر أو أقــل.") باكثيــر، علــي أحمــد )د.ت(: 
مرجــع ســابق، صــــ14.( وقــد ســاعد هــذا النــوع )باكثيــر( علــى أنــه 
يبــدع فــى مســرحيته الســابقة، ويظهــر الأحــداث الدراميــة، بصــورة 
جيــدة، وجعلــه قــادرًا علــى تحليــل الشــخصيات، وســبر أغــوار 
ــة، بمــا ســاعد  ــك النفــس وإظهــار رؤاهــا المختلف ــل تل نفســها وتحلي

ــوع مــن المســرحيات. ــذا الن ــي له ــى جــذب المتلق عل
ــر( بعــض مســرحياته  ــد صــدّر )باكثي ــا فق ــة الشــكل أيضً ــن جه وم
الشــعرية بآيــة قرآنيــة توضــح شــكل الصــراع الدائــر فــى هــذه 
ــث  ــي، بحي ــى المتلق ــا إل ــد أن يبثه ــي يري المســرحية، أو الرســالة الت
تبــدو للمتلقــي أنهــا الفكــرة التــى يــدور حولهــا مضمــون المســرحية، 
ــة(، إذ يوضــح  وهــذا مــا يســميه لاجــوس أجــري )المقدمــة المنطقي
ــد يجــب أن  ــة المســرحية( أن " الصــراع الجي ــن كتاب ــه )ف ــي كتاب ف
يقــوم علــى فكــرة ســابقة واضحــة يحملهــا أبطــال العمــل، وينطقــون 
بهــا ويتــم تحقيقهــا فــى نهايــة العمــل، فهــي الفكــرة الرئيســية للرواية، 
ــن  ــه.") اجــرى، لاجــوس )2000(: ف ــذي تهــدف إلي أو الغــرض ال

ــرحية، ص: 44( ــة المس كتاب
ويشــترط لهــا لاجــوس الوضــوح بحيــث نســتطيع اســتنباط أحــداث 
الصــراع منهــا. وذلــك مــا يــراه الباحــث فــى أعمــال شكســبير فــإذا 
ــة  ــة المنطقي ــه نجــد أن المقدم ــن روايات ــة م ــا بعــض الأمثل ــا أخذن م
ــى  ــئ حت ــدى كل ش ــم يتح ــب العظي ــت( " أن الح ــو وجوليي لـ)رومي
المــوت نفســه."، وفــى )الملــك ليــر( "الثقــة العميــاء تــؤدي بصاحبهــا  
ــة  ــرف الرحم ــذي لا يع ــع ال ــث( "الطم ــى )ماكب ــار"، وف ــى الدم إل
ينتهــي بالقضــاء علــى نفســه"، وهكــذا الأمــر فــي باقــي مســرحيات 
ــابق: صـــ54-  ــع الس ــبير.) اجــرى، لاجــوس )2000(: مرج شكس

صــ56.(
وإذا مــا نظــر الباحــث إلــى مســرح )باكثيــر( الشــعري، يجــده يضــع 
للمتلقــي فــي بدايــة العمــل مقدمــة منطقيــة توضــح لــه مضمــون هــذا 
العمــل، فعلــى ســبيل المثــال فــي مســرحية همــام صــدر باكثيــر 
ــذَرَ  ــادٍ إذ أن ــا عَ ــرْ أخََ ــة:" ... وَاذْكُ ــة الآني ــة القرآني ــرحية بالآي المس
ــر  ــذا التصدي ــة 21(، وه ــاف، الآي ــافِ" )ســورة الأحق ــهُ باِلأحْقَ قوَْمَ
يوضــح مقصديــة النــص، ويحــدد رســالة بطــل العمــل، فالمســرحية– 
بنــاء علــى ذلــك التصديــر– عبــارة عــن إنــذار للمجتمــع الحضرمــي، 
وإلقــاء الضــوء علــى مشــكلاته التــي يجــب حلهــا لينهــض هــذا 
ــى" يصــدر العمــل  ــون ونفرتيت ــي مســرحية "إخنات ــا ف المجتمــع. أم
بالآيــة القرآنيــة الآتيــة: "... وَرُسُــاً قَــدْ قصََصْناَهُــمْ عَليَْــكَ مِــن قبَْــلُ 

ــكَ" )ســورة النســاء، الآيــة 164(، فهــو  ــمْ عَليَْ ــمْ نقَْصُصْهُ وَرُسُــاً لَّ
يوجــه مــن خــال هــذا التصديــر رســالة إلــى المتلقــي، مضمونهــا أن 
حيــاة إخناتــون مــن الممكــن أن تكــون مــن قصــص الأنبيــاء التــي لــم 
يقصهــا القــرآن الكريــم علينــا لمــا فيهــا مــن دعــوة للتوحيــد وثــورة 
دينيــة شــاملة، وتصرفــات تشــبه- إلــى حــد مــا- تصرفــات الأنبيــاء. 
ــرحية  ــات المس ــدأ صفح ــودج" تب ــر اله ــرحية "قص ــى مس ــا ف بينم
رُوا  تسََــوَّ إذِْ  الخَصْــمِ  نبَـَـأُ  أتَـَـاكَ  "وَهـَـلْ  الآتيــة:  القرآنيــة  بالآيــة 
المِحْــرَابَ، إذِْ دَخَلـُـوا عَلـَـى دَاوُدَ ففَـَـزِعَ مِنْهـُـمْ قاَلـُـوا لََا تخََــفْ خَصْمَــانِ 
ــآ  ــطِطْ وَاهْدِنَ ــقِّ ولََا تشُْ ــا باِلحَ ــم بيَْننََ ــضٍ فاَحْكُ ــى بعَْ ــا عَلَ ــى بعَْضُنَ بغََ
ــهُ تسِْــعٌ وَتسِْــعُونَ نعَْجَــةٌ وَلِــي  ــذَآ أخَِــي لَ ــرَاطِ، إنَِّ هَ إلَِــى سَــوَاءِ الصِّ
نـِـي فـِـى الْخِطَــابِ، قـَـالَ لقَـَـدْ ظَلمََــكَ  نعَْجَــةٌ وَاحِــدَةٌ فقَـَـالَ أكَْفلِْنيِهـَـا وَعَزَّ
ــات 21- 24( إذ  ــهِ..." )ســورة ص، الآي ــى نعَِاجِ ــكَ إلَِ ــؤَالِ نعَْجَتِ بسُِ
ــي بالصــراع  ــة؛ ليوحــي للمتلق ــة القرآني ــذه الآي ــر( ه يوظــف )باكثي
الــذي ســيحدث داخــل العمــل، والظلــم الــذي ســيقع علــى أحــد 

ــع.  ــبب الطم الأطــراف بس
وهــذا يعنــي أن تصديــر مســرحيات )باكثيــر(- أو المقدمــة المنطقيــة 
ــرار  ــات مثلمــا يســميها جي مثلمــا يســميها لاجــوس أجــري/ أو العتب
ــد أن  ــى يري ــه الت ــه لعمل ــه خلاصــة رؤيت ــن طيات ــل بي ــت- يحم جين

يبثهــا فــى المتلقــى.
 وبذلــك يكــون التصديــر فــي هــذه المســرحيات قــد أســهم فــي تفســير 
ــه،  ــر( ومواقف ــض رؤى )باكثي ــير بع ــك تفس ــا، وكذل ــض أحداثه بع
إشــارات معينــة  المتلقــي ويعطيــه  يحفــز  هنــا  التصديــر  أن  أي 
تســاعده علــى الفهــم، فهــي توجــه الانتبــاه لتيمــات العمــل والأســئلة 

ــى.  ــاج المعن ــى إنت ــا يســاعد عل ــه، مم المطروحــة علي
٢- مستوى المضمون: 

أمــا علــى مســتوى المضمــون فقــد تأثــر )باكثيــر( بـ)شكســبير( فــى 
ــعرية، لا  ــرحياته الش ــي مس ــة ف ــف الدرامي ــض المواق ــه لبع معالجت
ســيما المواقــف الســليمة لأبطــال شكســبير، فعلــى ســبيل المثــال فــى 
ــة  ــر( بالترجم ــا )باكثي ــى عالجه ــت( الت ــو وجوليي ــرحية )رومي مس
ــى  ــو( يتعامــل مــع خصومــه ف ــى هــذه المســرحية نجــد أن )رومي ف
ــيئة  ــم الس ــن معاملته ــم م ــة بالرغ ــب والوداع ــرحية بالح ــذه المس ه
معــه، فهــا هــو )روميــو( يقابــل وقاحــة )تيباليــت( غريمــه بالوداعــة 

ــامح: والتس
 تيباليت:روميو، بغضـي لك يعجـــز أن يلقـــاك
بأحســــن مـن أن يقــــول لوجهـــك أنــت لئــيم
 روميو:لو تعلم يا تيبـــاليت بمــا يقتضــــي أن
أهواك، ويجـــعل هجــــر كلامــــك عندي تحية!
ما كنـــــــــــت لئيــــــــــمًا وداعـــــــــــــــا إذن
إنــــــــــــــــي لأخالــــــــــــــك تجهـــــــــــــلني
 تيباليت:لن يمحو قولك مما أسأت إليّ به شيئاً
فارجـــــــــع يـا غــــــــلام وســــــل حســــامك
 روميـو:أحــتج عليــــك،فــإني لم أمسك بسوء
قط، ولكـــــن أحبـــــك أكثــــــــر مــــما تظــــن
وعســــــى أن تعــــــرف يومًا لمــــاذا أحـــبـك
كابوليت وعــــــــزيز عـلي اســـــــم أهلــــــــك
مثل اســـــــم أهــــــــــلي- أبشــــــــــر بخـــــير

)شكسبير، وليم. )د.ت(. مسرحية روميو وجولييت ، ص: 130 : 104(
ويبــدو أن موقــف روميــو الســلمى تجــاه خصومــه مــن أســرة 
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كابوليــت قــد تــرك أثــرًا بالغًــا فــى فكــر )باكثيــر( الدرامــي حتــى " 
أصبحــت المواقــف الســليمة لكثيــر مــن شــخصيات مســرح )باكثيــر( 
ــر(  ــل )باكثي ــث جع ــررة، بحي ــائدة متك ــة س ــف عام ــية مواق الرئيس
هــذه الشــخصيات تســالم مــن يعاديهــا وتعفــو عمــن يشــهر فــى 
وجههــا ســيف العــداء والكراهيــة العميــاء.") ينــى، عــادل إبراهيــم: 
مرجــع ســابق، صـــــ159( فقــد وظــف )باكثيــر( هــذا الموقــف 
ــى  ــرى ف ــعرية إذ ن ــة الش ــه الدرامي ــن أعمال ــر م ــى الكثي ــلمى ف الس
مســرحية )إخناتــون و نفرتيتــى(، إخناتــون لا يريــد اســتخدام الســيف 
ــه  ــت علي ــذي قام ــاس ال ــو الأس ــرى أن الحــب ه ــل ي ــه ب ــع أعدائ م
الســموات والأرض، ويجــب أن ينتشــر بيــن جميــع النــاس ليصبحــوا 

ــم: ــرق بينه ــا لا ف إخوانً
إخناتون:أجل خرجوا عن طاعة مصر الظالمة الباغيــة
خرجـــــــوا عــــــن طاعــــــة مصــــــــر آمــــــــــــون
إنى قــــــد بعثــــــت الرســـــل إليــــها وشــدت المعـابر
فيها لديـــــــن الحــــــــــــب وديــــــــــــــن الســــــــلام
وغدًا يـــؤدي بعـــل ذو الانتقـــام، ويتشــــوب السفـاك،
ويقضـــــــــى علـــــــى عشتــــــــــــار الغضـــــــــــوب
ويبــــــيد بمصــــــــر فـــــتاح وميـــــن ورع وآمـــــون
ويقضـــــــى الآلهـــــــة الأخــــــــــرون ولا يبـــــــــــقى
إلا رب واحـــــــد يـــــــدعـــــــوه الــــــورى أجمعــــون
الرب الكـــــريم الرحيــــــم العطــــوف الرءوف الحنـون
الذي جعل الحب أساسًا تقوم عليه السموات والأرضون

ذلك اليوم الحق لاريب فيه وإن كــــره المبطلــــون
ــيوم لا يبـــــغي المصـــــري على الســـــوري، ولا
يزهي المصري على النوبي، وتلغى الحرب الزبون
يوم يغــــــدو النـــــاس جميــــعا وهم إخــوة آمنون

)باكثير، علي أحمد، مسرحية إخناتون ونفرتيتى: صـــــ108(
وعندمــا يوضــح لــه قائــده )حــور محــب( خطــأ رأيــه، وأن الأعــداء 
ــوة  ــة، لا يرضــى باســتخدام الق ــاد المختلف ــى الب ــه ف يفتكــون بأعوان
أيضًــا، بــل يــرى أنهــم جهــاء وســوف يرجعــون عــن جهلهــم عندمــا 

تصلهــم رســالته فيســتمر فــى موقفــه الســلمى، إذ يقــول:    
الرب سيحمــي وينصــر أبنـــاءه الصالحــين
يغفر الـــرب للحيثيـــن أن كاــــنوا جاهلـــين
سوف تأتيـــهم رسلـــي فيكـــفون عن بغيهم
عندما يؤمنـــون بهـــذا الديـــن،كمـــا كفـــت
مصر عن بغيها حينما شع فيها النور المبين

)باكثير، علي أحمد،مرجع سابق، صـــــ109ـ(
ــن  ــودج( فنجد)اب ــى مســرحية )قصــر اله ــل الباحــث إل ــا انتق وإذا م
ميــاح( العاشــق، لا يدافــع عــن عــن حبيبتــه )ســلمى( أو يتمســك بهــا 
ــم أنهــا تحبــه  ــه يعل حينمــا أراد الخليفــة أن يتزوجهــا بالرغــم مــن أن
ــر  ــهولة للأم ــلم بس ــل يستس ــة، ب ــاط بالخليف ــي الارتب ــب ف ولا ترغ
الواقــع، فيرســل رســالة لعمــه )عمــار( يوضــح لــه أنــه ســيرحل عــن 

الباديــة، ويذكــر لــه ســبب تركــه البــاد فيقــول:                  
إلى عمــي الجليــــل الشـــــيخ عمــــار بن سعيد
بعد أن شهدنا معا أن الرسول هو مولانا الخليفة
نفسه، رأيت من الصعب أن ترفضــوا طلبه، ولا
سيمــا بـعدمــا أســــأتم الأدب معـــه من حيث لا

تعلمــــــون لذلــــــــك عـــــولت علـــى الرحيــل من بلاد الله

الواسعــــة إلى غيـــــر رجعـــة، لأخلـــى لسلمــى ابنـة عمى
سبيــــل السعـــــادة التـــى تنتظـــرها فى قصر الخلافـــة وإن
يصـــل كتــــابي هذا إليكم وإلا وقد أوغلت بعيدًا فى الصحراء
بلغ تحيتى لسلمى- أسعدها الله- ولجميع الأهل أودعكم جميعا
ابنكـــــم المخلــــــص أحمـــــد بــــــن ميـــــاح بـــــن سعــــد

 )باكثير، علي أحمد ، مسرحية قصر الهودج، صـــــ37ـ(
ويبــدو الأثــر المباشــر لـ)شكســبير( فــى مســرحية "الوطــن الأكبــر" 
ــى  ــا( ف ــم باش ــن )إبراهي ــر م ــا بأم ــول أباه ــة( المقت ــرى )نعام إذ ن
حيــرة بيــن مقتــل أبيهــا والثــأر لــه وبيــن الإبقــاء علــى حيــاة )إبراهيــم 
باشــا( التــي تــرى فيــه منقــذ العــرب. ففــى أثنــاء محاولتهــا اغتيــال 
)إبراهيــم باشــا( تكــون متــرددة، فيظهــر لهــا شــبح والدهــا المقتــول 

يحثهــا علــى الاســتمرار فــى هــذه المحاولــة:
نعامة: كيف أقتل إبراهيم؟ أ أقتله وهو منقذ  قومي العرب؟

ياللجرم الأكبر! يالجرم الأبد!
..............................................

أ فأقتله من أجـل أب قد طواه الثـــــــــــــــــــــرى
واستحـــــال عــــظامًا رميــــــــــــــــــــــــــــــمًا؟
يبـــدو لهـــــــا شبـــــــح أبيـــــــــــــــــــــــــــــها
ماذا قبلي  من هذا؟ هذا أبى كيـــــــــــــــــــف قام
من القبر؟ لا يا ابي لا تخفني بوجهك هذا الهزيل،
وشعــــرك ذا الأرجــــــــواني يقـــــــطر منه الدم

..............................................
أتخــــــاف ابنتــــــى منـــــي؟ ويلــي أنــــت سببـت لي هذا يا إبراهيم

إيــــــاك نعامــــــة أن تنســـــــــي ثـــــــأري
يكشــف عــن صــدره، انظــري الطعنــة فى صــدري ههنــا طعنوني هنا

مزقوا مني الأحشاء فسالت تدلى على ساقي
ولحلقي انظري: ههنا ذبحوني هنا قطعـــــوا
مني الأوداج. فأنشأ يخفق رأسي على كتــفي
يا لهــــــــول المنــــــــظر! يالفــــــــــظاعته!

ــر،  ــي. )باكثي ــا اتبعين ــل، هي ــي للقات ــا امش ــر، هي ــدي الخنج ــا أع هي
ــر، صـــــ66- صـــ68.( ــد ، مســرحية الوطــن الأكب ــي أحم عل

فمــن يقــرأ هــذا المشــهد لابــد أن يتذكر على الفــور )هاملت شكســبير( 
المســرحي"قيمة"  الأدب  فــى  القتيــل  الوالــد  شــبح  ظهــور  لأن 
شكســبيرية، ولازمــة مــن لــوازم شكســبير منــذ أن كتــب مســرحيته 
)هاملــت(، "وســوف يظــل النقــاد يشــيرون إلــى هاملــت كلمــا ظهــر 
شــبح علــى المســرح يحــث علــى الثــأر.") ( الســعدني، أحمــد. 

)1980(. أدب باكثيــر المســرحي ، ص: 239( 
يتضــح لنــا مــن كل مــا ســبق أن )باكثيــر( لــم يقتصــر علــى مصــدر 
واحــد فــي كتاباتــه الدراميــة الشــعرية، بــل تعــددت مصــادره، فهــو 
تــارة يســتمد مــادة عملــه مــن تجاربــه الشــخصية، وتــارة ثانيــة 
مــن مشــاهداته الواقعيــة، وثالثــة مــن معارفــه العامــة مــن التاريــخ، 
ورابعــة مــن القصــص الدينيــة، وأخيــرة مــن قراءتــه لأعمــال فنيــة 
ــا، أو يعيــد تفســيرها. لذلــك يجــب  ســابقة، يــرى أن يعارضهــا فكريً
أن ننظــر إلــى مســرحه الشــعري علــى أســاس أنــه جــزء مــن عمليــة 
ــددة  ــورًا متع ــا ص ــه يعطين ــيما أن ــة، لا س ــة وثقافي ــدة، اجتماعي معق
ــر  ــى جوه ــه إل ــن خلال ــذ م ــعري؛ لينف ــي الش ــكيل نصــه الدرام لتش

ــه. ــن واقع ــه وبي ــط بين ــة الإنســانية، وليرب التجرب
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 Stylistic Formation in the Qur’anic Text and its Role in Revitalizing the Arabic“
”.Language: A Descriptive Study of Surah AlNaba as a Model

DR. ABDULLAH AlTubi, Eastern Universityد. عبد الله التوبي، جامعة الشرقية 
الملخص

يعَُــدُّ القــرآن الكريــم أعظــم النصــوص العربيــة وأبلغهــا، حيــث شــكّل مصــدراً أساســياً لحفــظ  	
اللغــة العربيــة وإثرائهــا علــى مــر العصــور، ومــن أبــرز الظواهــر التــي تميــز النــص القرآنــي ظاهــرة 
»التشــكيل الأســلوبي« التــي تتضمــن تنوعــاً إيقاعيــاً وصــوراً بلاغيــة وتراكيــب نحويــة متجــددة، ممــا 
ســاهم فــي تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة كلغــة بلاغــة وإعجــاز، وتعــدُّ ســورة النبــأ نموذجــاً متميــزاً لهــذا 
التشــكيل الأســلوبي، لمــا تحملــه مــن تراكيــب وأســاليب متنوعــة تظُهــر جماليــات جمــال اللغــة وقوتهــا.
ــي  ــلوبي ف ــكيل الأس ــتويات التش ــة مس ــلوبي، ومناقش ــكيل الأس ــف بالتش ــى التعري ــةُ إل ــت الدراس هدفَ
النــص القرآنــي، وتوضيــح دوره فــي إحيــاء اللغــة العربيــة. وقــد أخــذتُ فــي الدراســة بالمنهــج الوصفــي 

التحليلــي، لكونــه الأنســب لمثــل هــذه الدراســة.
بــة تقــوم علــى قولبــة اللغــة  لــتُ إلــى عــدد مــن النتائــج، أهمهــا: أنَّ التشــكيل الأســلوبي عمليــة مركَّ وتوصَّ
فــي مســتوياتها المختلفــة. ويعنــي التشــكيل الأســلوبي التنويــع فــي الطــرق التــي يقُــدَّم بهــا النــص. وقــد 
ــا  ــة. كم ــة، والدلالي ــة، والتركيبي ــى المســتويات الصوتي ــأ عل ــي ســورة النب ع التشــكيل الأســلوبي ف ــوَّ تن
عــت الصيــغ البنائية،  غلبــت البنيــة الاســمية علــى البنيــة الفعليــة فيهــا، فأفــادت الثبــوت فــي المعنــى. وتنوَّ
عــت معهــا دلالاتهــا، ممــا أســهم فــي إثــراء لغــة النــص،  والتركيبيــة، والأســلوبية فــي بنيــة النــص، وتنوَّ
ولعــب دورًا بــارزًا فــي توليــد الأفــكار والوســائل التــي أدُِّي بهــا المعنــى، ممــا زاد اللغــة العربيــة حيــاةً 
ــف النــص، والنــص ذاتــه، والمتلقــي، عوامــل رئيســية تســهم فــي اقتضــاء  ــدّ كلٌّ مــن مؤلِّ وثــراءً. ويعُ

التشــكيل الأســلوبي فــي النــص القرآنــي.
ونظــرًا لقلّــة الدراســات والكتــب التــي تناولــت التشــكيل الأســلوبي فــي القــرآن الكريــم، نقتــرح توجيــه 
المزيــد مــن الجهــود فــي الأبحــاث الأكاديميــة للتعمّــق فــي دراســة هــذا الموضــوع فــي الخطــاب القرآني. 

كمــا نوصــي بإجــراء دراســات موضوعيــة دقيقــة، مثــل:
• التشكيل الأسلوبي في القرآن الكريم آيات الترغيب والترهيب نموذجًا

• التشكيل الأسلوبي في القرآن الكريم في آيات الحرب نموذجًا
• التشكيل الأسلوبي في القرآن الكريم في آيات الحوار والوصايا الربانية نموذجًا

وذلــك لمــا لهــذه الدراســات وأمثالهــا مــن دور فــي توضيــح الرؤية حول التشــكيل الأســلوبي فــي الخطاب 
القرآنــي، وإثــراء اللغة العربيــة وإحيائها.

الكلمات المفتاحية: التشكيل الأسلوبي -النص القرآني -دوره -إحياء اللغة
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 The Holy Quran is considered the greatest and most eloquent of Arabic texts, serving
 as a fundamental source for preserving and enriching the Arabic language throughout
 the ages. One of the most prominent features that distinguish the Qur’anic text is the
 phenomenon of “stylistic formation,” which involves rhythmic diversity, rhetorical
 images, and innovative grammatical structures. This has contributed to enhancing
 the status of Arabic as a language of eloquence and miraculousness. Surah AlNaba
 (The Tidings) is a distinguished example of this stylistic formation, reflecting various
.structures and styles that show case the beauty and strength of the language
 The study aimed to define stylistic formation, discuss the levels of stylistic formation
 in the Qur’anic text, and clarify its role in revitalizing the Arabic language. I adopted
 the analytical descriptive approach for the study, as it is most suitable for this kind
.of research
 I reached several conclusions, the most important of which indicate that stylistic
:formation is a complex process that
 Stylistic Formation in the Qur’an - Verses of Encouragement as a Model, Stylistic(
 Formation in the Qur’an - Verses of Threat as a Model, Stylistic Formation in the
Qur’an - Verses of War as a Model, Stylistic Formation in the Qur’an - Verses of Di-
 vine Commandments as a Model). This is due to the role of these studies and similar
 ones in clarifying the perspective on stylistic formation in Qur’anic discourse and
enriching and revitalizing the Arabic language
Keywords: Stylistic Formation - Qur’anic Text - It’s Role - Reviving Language

.
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المقدمة
الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى رســوله الأميــن، 

وعلــى مــن تبعــه بإحســان إلــى يــوم الديــن، وبعــد:
ــدّ دراســة »التشــكيل الأســلوبي فــي النــص القرآنــي ودوره فــي  فتعَُ
إحيــاء اللغــة العربيــة« أمــرًا فــي غايــة الأهميــة، وذلــك لأن القــرآن 
الكريــم يمثــل النمــوذج الأعلــى للخطــاب العربــي، وهــو الأبلــغ 
ــوّع  ــإنَّ التشــكيل الأســلوبي والتن ــذا، ف ــه. ل ــن ب ــي المخاطَبي ــرًا ف تأثي
ــن الخطــاب القرآنــي  الخطابــي يعُــدّان مــن أبــرز العوامــل التــي تمُكِّ
ــن  ــا يضم ــوب، بم ــر المطل ــق التأثي ــن وتحقي ــاة المخاطَبي ــن مراع م
إيصــال المعانــي إلــى المتلقيــن بوســائل متعــددة تتناســب مــع أحوالهــم 
ومســتوياتهم. وتكشــف الدراســات مــدى ارتبــاط الأســاليب الأســلوبية 
بعناصــر النــص، مــن حيــث المخاطَــب، والمقــام، والغــرض، فضــاً 
ــا  ــه، مم ــامٍ حقَّ ــح كلِّ مق ــى من ــلوبية عل ــدرة التشــكيلات الأس عــن ق
ــا  ــم، ويجعله ــرآن الكري ــي الق ــلوبية ف ــة والأس ــوز اللغوي ــرز الكن يبُ
ــي، المشــهور  ــع العرب ــد كان المجتم ــة والدارســين. وق متاحــة للطلب
ــي القــرآن الكريــم، فأصبــح  ــةً مناســبةً لتلقّ بالفصاحــة والبلاغــة، بيئ
الأســلوبية  لتشــكيلاته  ومُتمَثِّليــن  لــه،  مخلصيــن  حملــةً  العــرب 
واللغويــة فــي خطابهــم الأدبــي، ممــا انعكــس فــي نتاجهــم الشــعري 
ــد  ــا. وق ــة وحيويته ــة العربي ــراء اللغ ــادة ث ــى زي ــري، وأدى إل والنث
ــي  ــص القرآن ــي الن ــلوبي ف ــكيل الأس ــال التش ــذا المق ــي ه ــتُ ف تناول
ــأ  ــى ســورة النب ــز عل ــع التركي ــة، م ــة العربي ــاء اللغ ــي إحي ودوره ف
ــد  ــلوبي عن ــكيل الأس ــوم التش ــح مفه ــتُ بتوضي ــث قم ــا. حي نموذجً
النقــاد، وناقشــتُ مســتوياته فــي النــص )الصوتيــة، والتركيبيــة، 
ــة مــن خــال  ــاء اللغــة العربي ــتُ دوره فــي إحي ــة(، كمــا بينّ والدلالي
إثرائهــا بأســاليب متعــددة تسُــهم فــي تقديــم المعنــى بطــرق متنوعــة 

داخــل الســورة.
مشكلة الدراسة

 تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي »التشــكيل الأســلوبي فــي النــص 
القرآنــي ودوره فــي إحيــاء اللغــة العربيــة«، ويمكــن صياغتهــا فــي 

ــن: الســؤالين الآتيي
1- ما التشكيل الأسلوبي في النص القرآني؟ 

2- مــا دور التشــكيل الأســلوبي فــي النــص القرآنــي فــي إحيــاء اللغــة 
العربية؟ 

أسئلة الدراسة
ــي  ــي ف ــص القرآن ــي الن ــلوبي ف ــكيل الأس ــر التش ــدى توف ــا م 1- م

ــأ؟  ــورة النب س
2- مــا مســتويات التشــكيل الأســلوبي فــي النــص القرآنــي فــي ســورة 

؟  لنبأ ا
3- مــا مظاهــر الإثــراء اللغــوي فــي التشــكيل الأســلوبي للنــص 

ــأ؟  ــورة النب ــي س ــي ف القرآن
فرضيات الدراسة

 تفتــرض الدراســة أن التشــكيل الأســلوبي فــي النــص القرآنــي أســهم 
بشــكلٍ فاعــلٍ فــي إحيــاء اللغــة العربيــة وتعزيــز حيويتهــا.       

أهمية الدراسة
 يعَُــدّ التشــكيل الأســلوبي والتنــوع فــي الخطاب من أبــرز الخصائص 
التــي يتميـّـز بهــا القــرآن الكريــم، وهــو مــا يجعلــه ذا تأثيــر بــارز فــي 
اللغــة والمتلقيــن علــى حــدٍّ ســواء. وتكمــن أهميــة الدراســة فيمــا يلي: 

1- حداثتهــا وجدّيتهــا، حيــث تســلط الضــوء علــى التشــكيل الأســلوبي 
فــي النــص القرآنــي، مــع التركيــز علــى ســورة النبــأ.

2- فتــح آفــاق جديــدة للباحثيــن، مــن خــال تشــجيع الدراســات 
المتعمقــة حــول التشــكيل الأســلوبي فــي القــرآن الكريــم.

3- تعــد إســهاما فــي إثــراء المكتبــة العربيــة، بإضافــة دراســة تحليلية 
جديــدة حــول التشــكيل الأســلوبي فــي النــص القرآني.

منهجية الدراسة
1- المنهــج الوصفــي التحليلــي: هــو المنهــج المناســب لإجرائهــا 
ــي،  ــي النــص القرآن ــاول التشــكيل الأســلوبي ف ــة، تتن دراســة وصفي

ــة. ــة العربي ــاء اللغ ــي إحي ــح دوره ف وتوضّ
ــكيل  ــاول التش ــي تن ــة ف ــدود الدراس ــل ح ــة: تتمث ــدود الدراس 2- ح
الأســلوبي فــي النــص القرآنــي ودوره فــي إحيــاء اللغــة العربيــة مــن 

ــأ. خــال دراســة ســورة النب
أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية: 
1- التعريف بالتشكيل الأسلوبي.

2- مناقشــة مســتويات التشــكيل الأســلوبي فــي النــص القرآنــي فــي 
ســورة النبــأ.

3- توضيــح دور التشــكيل الأســلوبي للنــص القرآنــي فــي إحيــاء 
ــأ. ــورة النب ــي س ــة ف ــة العربي اللغ

هيكل الدراسة 
قسّــمتُ الدراســة إلــى مبحثيــن؛ تناولــتُ فــي المبحــث الأول الإطــار 
ــص المبحــث الثانــي  النظــري والدراســات الســابقة، بينمــا خُصِّ
للإطــار التطبيقــي للدراســة، حيــث تناولــت فيــه التشــكيل الأســلوبي 
ــو  ــى النح ــك عل ــأ، وذل ــورة النب ــن خــال س ــي م ــص القرآن ــي الن ف

ــي:  الآت
والدراســات  والمصطلحــات  المفاهيــم  الأول:  المبحــث 

الســابقة
 يتنــاول هــذا المبحــث المفاهيــم والمصطلحــات الأساســية، بالإضافــة 

إلــى اســتعراض الدراســات الســابقة، وبيانهــا كمــا يأتــي:
1- المفاهيم والمصطلحات

♦ مفهوم التشكيل في اللغة والاصطلاح
أولًًا: التشــكيل فــي اللغــة يعــود أصــل كلمــة »التشــكيل« إلــى الجــذر 
الثلاثــي )شَــكَلَ(، وهــو يــدل علــى التنــوع والتغييــر والتزييــن. يقــال: 
»شــكَّل الشــيءَ« أي جعلــه متنوعًــا ومختلــف الأشــكال. وَيقُـَـالُ: هـَـذَا 
مِــنْ شَــكْله، أيَ: مِــنْ ضَرْبــه. وَهـَـذَا طَرِيــقٌ ذُو شَــواكِل، أيَ: تتَشََــعَّب 

ــيْءِ: صورتـُـه. مِنْــهُ طـُـرُقٌ. وشَــكْلُ الشَّ
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رَه. )ابــن منظــور، ت  لهَ: صَــوَّ ر. وشَــكَّ وتشََــكَّل الشــيءُ: تصََــوَّ
1414ه، صـــــــــ: 11/ 357 (. كمــا يسُــتخدم فــي الســياق اللغــوي 
الضمــة،  )الفتحــة،  بالحــركات  الحــروف  ضبــط  علــى  للدلالــة 
الكســرة، والســكون(، وهــو مــا يعُــرف بـــ التشــكيل النحــوي، الــذي 
ــوص. ــق للنص ــم الدقي ــق الفه ــي وتحقي ــح المعان ــى توضي ــدف إل يه
ــي  ــلوبي ف ــكيل الأس ــرف التش ــاح يعُ ــي الاصط ــكيل ف ــا: التش ثانيً
الاصطــاح بأنــه تنويــع الخطــاب عبــر اســتخدام مختلــف الأســاليب 
اللغويــة والصوتيــة والتركيبيــة والدلاليــة، بحيــث يضفــي علــى 
ــى  ــر عل ــي التأثي ــده ف ــق مقص ــا يحق ــا وتأثيريً ــا جماليً ــص طابعً الن
المتلقــي) العــف، عبــد الخالــق، د.ت، صـــــــ:  4 و 5 (. وهــو 
ــى  ــث يســعى إل ــم الأســلوبية، حي ــا بعل ــا وثيقً ــط ارتباطً ــوم يرتب مفه
تحليــل كيفيــة اســتخدام اللغــة بطــرق إبداعيــة ومتجــددة تعكــس ثــراء 
النــص وأبعــاده الجماليــة والتعبيريــة )بــدوي، أحمــد زكــي ، 1991، 
ــلوبي  ــكيل الأس ــير التش ــي، يش ــياق القرآن ــي الس صـــــ: 148 (. وف
إلــى التنــوع الفنــي فــي عــرض المعانــي والصــور والمقاصــد الإلهيــة 
عبــر أســاليب لغويــة متعــددة، مثــل التكــرار، والالتفــات، والمقابلــة، 
والتقديــم والتأخيــر، والإيجــاز والإطنــاب، وغيــر ذلــك. ويهــدف هــذا 
ــي  ــق، وإيصــال المعان ــر البلاغــي العمي ــق التأثي ــى تحقي التشــكيل إل

ــان. ــى درجــات الفصاحــة والبي بأعل
♦ مفهوم الأسلوب في اللغة والاصطلاح

أولًًا: الأســلوب فــي اللغــة يعــود أصــل كلمــة »الأســلوب« إلــى 
الجــذر الثلاثــي )سَــلبََ(، وهــو يــدل علــى الطريــق أو النهــج المتَّبــع 
فــي القــول أو الفعــل. ويقــال: »اتخّــذ فــانٌ أســلوباً معينـًـا«، أي اتبـَـع 
طريقــة خاصــة فــي التعبيــر أو التعامــل )ابــن منظــور، ت: 1919، 
ــي  ــة الت ــط أو الطريق ــى النم ــتخدم بمعن ــا يسُ صــــــ: 1/ 473(. كم
يصُــاغ بهــا الــكلام، فيقــال: »أســلوب فصيــح«، أي نهــجٌ فــي التعبيــر 

ــان.  ــز بالفصاحــة والبي يتميّ
ف الأســلوب اصطلاحًــا بأنــه  ثانيًــا: الأســلوب فــي الاصطــاح يعُــرَّ
الطريقــة التــي يسُــتخدم بهــا الــكلام للتعبيــر عــن المعانــي، بمــا يشــمل 
اختيــار الألفــاظ، وتنظيــم التراكيــب، واســتخدام الأدوات اللغويــة 
المختلفــة لتحقيــق غايــة معينــة )ابن خلــدون، 1988، صــــــ: 786(. 
وهــو مفهــوم يرتبــط ارتباطـًـا وثيقـًـا بعلــم البلاغــة والأســلوبية، حيــث 
ــي  ــر ف ــة للتأثي ــف اللغــة بأســاليب مختلف ــة توظي ــى بدراســة كيفي يعُن
ــي، 2002م، صــــــ:  ــص الأدب ــي الن ــعد، ف ــوح، س ــي )مصل المتلق
إلــى  القرآنــي  الأســلوب  يشــير  القرآنــي،  الســياق  وفــي   .)363
ــاز  ــي تمت ــي، والت ــا الخطــاب الإله ــدَّم به ــي يقُ ــدة الت ــة الفري الطريق
بالإعجــاز، والتنــوع فــي الصيــغ البلاغيــة، والتراكيــب، والألفــاظ، 
بمــا يتناســب مــع المقــام والســياق والمتلقــي. وهــذا التنــوّع فــي 
ــوب، وإيصــال  ــر المطل ــق التأثي ــي تحقي ــة يســهم ف الأســاليب القرآني

ــان والفصاحــة. ــى درجــات البي ــة بأعل الرســالة الإلهي
الدراسات السابقة

ــب مــا  ــرة ومتعــدّدة، وأغل الدراســات حــول التشــكيل الأســلوبي كثي
توفـّـر لــدي منهــا كان فيمــا يتصــل بالشــعر، ســوى القليــل منهــا، ومن 

غيــر الربــط بــدوره فــي اللغــة. ومــن هــذه الدراســات مــا يأتــي:
ــى  ــم المعن ــاليب تقدي ــوان )أس ــور، بعن ــد أن ــان، محم ــة: خ 1- دراس

علــي  ســيد  دكتــور  إشــراف  دكتــوراه،  رســالة  القــرآن(،  فــي 
ــاد،  أنــور، مقدَّمــة فــي الجامعــة الوطنيــة للغــات الحديثــة، إســام أب
باكســتان، 2007م. تتنــاول هــذه الدراســة الأســاليب المختلفــة التــي 
ــن. يركــز  ــى المتلقي ــي إل ــم لإيصــال المعان ــرآن الكري يســتخدمها الق
الباحــث علــى ثلاثــة مســتويات رئيســية: المســتوى اللفظــي: يبحــث 
فــي كيفيــة اختيــار الألفــاظ وتوظيفهــا فــي الســياق القرآنــي. المســتوى 
التركيبــي: يــدرس بنــاء الجمــل والتراكيــب اللغويــة وكيفيــة تنظيمهــا 
ــل الأصــوات  ــي: يحل ــى المقصــود. المســتوى الصوت ــق المعن لتحقي
ــدف  ــم. ته ــز الفه ــى وتعزي ــي إيصــال المعن ــا ف ــد وتأثيرهم والتجوي
هــذه الدراســة إلــى تقديــم فهــم أعمــق للأســاليب البلاغيــة واللغويــة 
ــة اســتخدامها لتحقيــق التأثيــر المطلــوب  ــم، وكيفي فــي القــرآن الكري
علــى المتلقــي. منهــج الدراســة هــو المنهــج الوصفــي. وقــد توصلــت 
الدراســة إلــى أن القــرآن اختــار أجمــل الكلمــات وأخفهــا نطقـًـا 
وأبلغهــا ســمعًا، واتســم بالانســجام والتآلــف. واســتعُملت فيــه صيغــة 
ــات  ــن كل اللهج ــات م ــه كلم ــرد. ووردت في ــن المف ــدلاً م ــع ب الجم
العربيــة، كمــا تضمــن كلمــات معرّبــة. واختصــت كلماتــه بالتناســب 
الصوتــي، واتســاع المعانــي، والجــدة، والابتــكار، والتنــوع فــي 
المواضيــع والــدلالات. وتنبــع بلاغتــه مــن نظمــه وإبــداع أســلوبه، إذ 
يصــور المعانــي بطريقــة تنفــذ إلــى البصائــر. كذلــك، راعــى القــرآن 
التفاصيــل الدقيقــة عنــد اختيــار كلماتــه. وكانــت طريقتــه فــي تصويــر 
ــن  ــام المتلقي ــرة أم ــي حاض ــك المعان ــت تل ــي جعل ــي الت ــي ه المعان

ــان. ــر العصــور والأزم عب
ــوّع  ــوان: )تن ــور، بعن ــد الله منص ــح عب ــي، صال ــة: العولق 2- دراس
خطــاب القــرآن الكريــم فــي العهــد النبــوي، دراســة لغويــة( ماجســتير 
ــم  ــر، قس ــد الله بابعي ــراف أ. د. عب ــا، إش ــة وآدابه ــة العربي ــي اللغ ف
ــة،  ــة اليمني ــة، جامعــة عــدن، الجمهوري ــة التربي ــة، كلي اللغــة العربي
2008م. تتنــاول الدراســة تنــوع أســاليب الخطــاب فــي القــرآن 
مــن  التنــوع  هــذا  يعكســه  ومــا  النبــوي،  العهــد  الكريــم خــال 
بلاغــة وإعجــاز، ويبحــث فــي كيفيــة تفاعــل القــرآن مــع الســياقات 
الاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمــع فــي ذلــك الزمــن. تعتمد الدراســة على 
المنهــج اللغــوي الوصفــي والتحليلــي، حيــث يقــوم الباحــث بتحليــل 
النصــوص القرآنيــة لتحديــد الأســاليب اللغويــة المختلفــة المســتخدمة 
ــي  ــوع ف ــر التن ــد مظاه ــى -تحدي ــة ال ــداف الدراس ــاب. ه ــي الخط ف
الخطــاب القرآنــي. - دراســة تأثيــر الســياقات الثقافيــة والاجتماعيــة 
علــى أســلوب الخطــاب القرآنــي. - إبــراز الجوانــب البلاغيــة والفنيــة 
ــة  ــة الدراس ــي أهمي ــة. وتأت ــداث القرآني ــص والأح ــرد القص ــي س ف
ــي  ــة ف ــم للغ ــرآن الكري ــتخدام الق ــة اس ــم كيفي ــي فه ــاهم ف ــا تس كونه
ــق  ــى تعمي ــي المجتمــع، ممــا يســاعد عل ــات ف ــف الفئ ــة مختل مخاطب

ــة. ــي للنصــوص القرآني ــي والثقاف ــم الدين الفه
ــي الخطــاب يعكــس الغــرض  ــوع ف ــف أن التن ــح الدراســة كي توضي
ــدة  ــدم رؤى جدي ــامية، وتق ــوة الإس ــي الدع ــي ف ــوي والتهذيب الترب

ــر العصــور. ــي عب ــي الخطــاب القرآن ــة تلق حــول كيفي
3- دراســة: دهمــان، عبــد القــادر محمــد، بعنــوان )أســاليب الخطــاب 
ــؤون  ــاف والش ــت، وزارة الأوق ــة الكوي ــم(، دول ــرآن الكري ــي الق ف
الإســامية، قطــاع الشــؤون الثقافيــة، مجلــة الوعــي الإســامي، 

2015م. 
تركــز الدراســة علــى تحليــل أســاليب الخطــاب المســتخدمة فــي 
القــرآن الكريــم، مــع التركيــز علــى كيفيــة تأثيــر هــذه الأســاليب فــي 
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التشكيل الأسلوبي في النص القرآني 
ودوره في إحياء اللغة العربية

دراسة وصفية على سورة النبأ نموذجًا

تلقــي المعانــي وتشــكيل الرســالة الدينيــة. الأهــداف: دراســة الأنمــاط 
ــبيهات،  ــتعارات، التش ــل الاس ــي، مث ــاب القرآن ــن الخط ــة م المختلف
ــة.  ــم الديني ــر عــن المفاهي ــي التعبي ــة اســتخدامها ف ــوز، وكيفي والرم
تحليــل كيفيــة اســتفادة القــرآن مــن الأســاليب البلاغيــة لجــذب انتبــاه 
ــي  ــج الوصف ــى المنه ــث عل ــد الباح ــم. اعتم ــز الفه ــن وتعزي المتلقي
والتحليلــي لدراســة النصــوص القرآنيــة، حيــث قــام بفحــص الآيــات 
القرآنيــة ودراســة تركيبهــا اللغــوي والبلاغــي. أهميــة الدراســة: 
تســلط الضــوء علــى البلاغــة الفائقــة فــي القــرآن الكريــم، مما يســاعد 
فــي فهــم كيفيــة تأثيــر اللغــة القرآنيــة علــى نفــوس المتلقيــن وتعزيــز 
والمهتميــن  للباحثيــن  مرجعــاً  الدراســة  تعتبــر  بالديــن.  صلتهــم 
بدراســة اللغــة العربيــة والبلاغــة الإســامية. النتائــج. تقــدم الدراســة 
تحليــل شــامل لكيفيــة اســتخدام أســاليب الخطــاب فــي إبــاغ الرســالة 
القرآنيــة بفاعليــة. كشــف قيمــة الخطــاب القرآنــي فــي مختلــف 

ــة. ــة والثقافي ــياقات الاجتماعي الس
4- دراســة: عبــده، محمــد صالــح ناجــي )خطــاب لقمــان، قــراءة فــي 
التشــكيل الأســلوبي للنــص القرآنــي( مجلــة الســعيد للعلــوم الانســانية 
والتطبيقيــة، مجلــد 1، العــدد 2، ديســمبر، 2017م، تركــز الدراســة 
ــي ســورة لقمــان، مــع  ــذي ورد ف ــي ال ــل الخطــاب القرآن ــى تحلي عل
التركيــز علــى الأســلوب البلاغــي والفنــي للنصــوص المرتبطــة 
بهــذا الخطــاب. الأهــداف: دراســة التشــكيل الأســلوبي فــي نصــوص 
ــس  ــي تنعك ــدلالات الت ــي وال ــك المعان ــي ذل ــا ف ــان، بم ــاب لقم خط
ــرآن  ــة اســتخدام الق ــل كيفي ــه عــن الحكــم والأخــاق. تحلي ــي حديث ف
لهــذه الشــخصية كنمــوذج فــي الإرشــاد والتوجيــه للأفــراد. اســتخدم 
ــة،  ــة النصــوص القرآني ــي لدراس ــي التحليل ــج الوصف الباحــث المنه
ــي يظهــر فيهــا خطــاب  ــرات والســياقات الت ــى الفق ــز عل مــع التركي
لقمــان. أهميــة الدراســة: تســلط الضــوء علــى البلاغــة القرآنيــة 
وكيفيــة تجســيد الأفــكار الأخلاقيــة والمعنويــة مــن خــال شــخصية 
ــن خــال  ــات الإســامية م ــم والتوجيه ــم القي ــن فه ــزز م ــان. تع لقم
ــول  ــاملة ح ــة ش ــة رؤي ــدم الدراس ــاب. تق ــي الخط ــان ف ــلوب لقم أس
كيفيــة اســتخدام الأســلوب القرآنــي فــي تجســيد المضاميــن الأخلاقيــة 
والتربويــة. المســاهمة فــي الدراســات اللغويــة والبلاغيــة مــن خــال 

ــل النصــوص. ــي لتحلي ــم نمــوذج عمل تقدي
)التشــكيل  التطبيقــي  الإطــار  الثانــي:  المبحــث 

النبــأ(.  ســورة  فــي  القرآنــي  النــص  فــي  الأســلوبي 
ســنناقش هــذا الموضــوع مــن خــال دراســة مســتويات اللغــة: 
ــأ،  ــورة النب ــي س ــى ف ــا يتجل ــة، كم ــة، والدلالي ــة، والتركيبي الصوتي

ــي: ــا يل ــل فيم ويتمث
ــة، وفــي هــذا  ــة الصوتي 1- التشــكيل الأســلوبي فــي مســتوى البني
المســتوى نتنــاول الإيقــاع علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي، 

وذلــك علــى النحــو الاتــي:
• الإيقاع الداخلي

الإيقــاع الداخلــي فــي النــص القرآنــي يشــير إلــى التــوازن والتناغــم 
ــذا  ــص. ه ــل الن ــة داخ ــب اللغوي ــاظ والتراكي ــر الألف ــم عب ــذي يت ال
الإيقــاع يعُتبــر عنصــرًا مهمًــا فــي التشــكيل الأســلوبي، حيــث يسُــهم 
ــي  ــى المتلق ــره عل ــق تأثي ــي وعم ــص القرآن ــة الن ــز جمالي ــي تعزي ف
)تبرماســين، عبــد الرحمــن، 2003م، صــــــ: 1/ 94( ومــن فنونــه:

• التكرار
يســهم التكــرار، ســواء كان تكــرارًا لفظيـًـا أو معنويـًـا، في خلــق تناغم 

ــمُ  ــرّر المتكل ــو:" أنْ يك ــراد. وه ــى الم ــد المعن ــص وتأكي ــل الن داخ
اللفظــةَ الواحــدة؛َ لتأكيــد الوصــف، أو المــدح، أو الــذم، أو التهويــل، 
أو الوعيــد". )العدوانــي، عبــد العظيــم، د. ت، صـــــــ: 375(، وقــد 
ورد التكــرار فــي الســورة علــى مســتوى الفعــل والحــرف، كمــا فــي 
ــمَّ كَلَّاَّ سَــيعَلمَُونَ ٥﴾ )ســورة النبــأ(. يبيــن  قولــه: ﴿كَلَّاَّ سَــيعَلمَُونَ ٤ ثُ
ــراء:  ــر الف ــا ذك ــه. كم ــى وتقويت ــد المعن ــرار الحــرف )كلا( توكي تك
"والكلمــة قــد تكرّرهــا العــرب علــى التغليــظ والتخويــف." )الفــراء، 

يحيــى، د. ت، صــــــ: 3/ 287(
وسَــيعَْلمَُونَ  هــزؤًا.  للمتســائلين  ردعٌ  كَلَّاَّ  الزمخشــري:"  ويقــول 
وعيــدٌ ... وتكريــر الــردْع مــع الوعيــد تشــديدٌ فــي ذلــك. ومعنــى ثُــمَّ 
الإشــعار بــأنّ الوعيــد الثانــي أبلــغ مــن الأوّل وأشــد" )الزمخشــري، 

محمــود، 1407، صـــــ: 4 / 684(
ــي، د.  ــمين الحلب ــد" )الس ــرارُ للتوكي ــون:" التك رّ المص ــدُّ ــي ال ، وف
ر الفعــل "جعلنــا" فــي:﴿ وَجَعَلْنَــا  ت، صـــــــ: 10/ 649(. كمــا تكــرَّ
ــارَ مَعَاشًــا١١﴾،  ــا ٱلنَّهَ ــا ٱلَّيــلَ لبِاَسًــا١٠ وَجَعَلْنَ ــمْ سُــباَتا٩ً وَجَعَلْنَ نوَمَكُ
)ســورة النبــأ( فــي ثلاثــة مواضــع، وهــو يفيــد التأكيــد بــأنَّ ذلــك كلَّــه 

تســخيرٌ مــن الله للكــون لأجــل الإنســان، وتهيئــة لظــروف حياتــه.
تأثير التكرار: 

تأكيــد المعانــي: يتكــرر فعــل "جعلنــا" فــي هــذه الآيــات ليؤكــد أهميــة 
الأنعــام التــي أنعــم الله بهــا علــى البشــر. هــذا التكــرار يعــزز مــن وقع 

المعانــي علــى النفــس ويجعلهــا أكثــر حضــورًا وتأثيــرًا.
 تنــوع المعانــي: علــى الرغــم مــن أن الفعــل "جعلنــا" يتكــرر، إلا أن 
ــاة: نومكــم ســباتاً:  ــا مــن أوجــه الحي ــا مختلفً ــة توضــح وجهً كل جمل
يشــير إلــى ضــرورة النــوم وراحتــه، ممــا يعكــس توقيــف النشــاط. 
الليــل لباسًــا: يبــرز الليــل كغطــاء ووقايــة، حيــث يشــير إلــى الهــدوء 
ــال  ــه خ ــان وعمل ــاط الإنس ــس نش ــا: يعك ــار معاشً ــكينة. النه والس

النهــار، ممــا يبــرز أهميــة العمــل والإنتــاج.
 الترابــط بيــن المعانــي: يتنــاول التكــرار العلاقــات بين هــذه الجوانب 
الثلاثــة مــن الحيــاة: الســكون )النــوم(، الاســتراحة )الليــل(، والنشــاط 

)النهــار(. ممــا يعــزز فكــرة التكامــل فــي دورة حياة الإنســان. 
ــم المذكــورة،  ــة القي ــى أهمي ــدل عل ــاه: تكــرار الفعــل ي ــز الانتب تحفي
ممــا يحفــز الانتبــاه لــدى المتلقــي لتأمــل تلــك الأنعــام والاعتــراف بهــا 

كجــزء أساســي فــي الحيــاة اليوميــة.
تحقيــق فكــر تسلســلي: توضــح التكــرارات كيــف أن كل جــزء مــن 
ــي  ــا ف ــا وتناغمً ــق توازنً ــا يخل ــاص، مم ــة ودور خ ــه وظيف ــوم ل الي

ــاة الإنســان.  حي
ومنــه تكــرار النفــي بالحــرف فــي نحــو:﴿ لَّاَّ يذَُوقـُـونَ فيِهَــا بَــردًا وَلََا 
ر حــرف النفــي )لا( ، ليفيــد التوكيــد  شَــرَاباً ﴾)ســورة النبــأ(، فقــد كــرَّ
علــى نفــي أنْ يذوقــوا البــرْدَ، أو يذوقــوا الشــرابَ. وقيــل: لا يطعمــون 
ــرّدُ حــرَّ الســعير عنهــم. ولا شــراباً يرويهــم مــن شــدّة  فيهــا بــردًا يبُ
العطــش، إلا الحميــم. وقيــل: لا يذوقــون بــردَ الشــراب، ولا الشــراب. 
ــا  ــا النــوم، ومعنــى الــكلام: لا يذوقــون فيهــا نومً ــرْدَ هن وقيــل إنَّ الب
ولا شــراباً. )الفــراء، يحيــى، د.ت، صـــــ:228، والطبري،2000م، 
24/ صــــــ: 163(. يعتبــر التكــرار فــي هــذه الآيــات وســيلة بلاغيــة 
ــارئ  ــز المعانــي والرســائل، ممــا يجعــل الق رائعــة تســهم فــي تعزي
أو المســتمع يتفاعــل بشــكل أعمــق مــع دلالات النــص القرآنــي. هــذا 
النــوع مــن الأســلوب الفنــي يبــرز نواحــي الحيــاة المختلفــة ويوضــح 

مغــزى كل منهــا فــي ســياق التصميــم الإلهــي لحيــاة الإنســان.
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التشكيل الأسلوبي في النص القرآني 
ودوره في إحياء اللغة العربية

دراسة وصفية على سورة النبأ نموذجًا

   يســهم التكــرار فــي الأســلوب التشــكيلي فــي ســورة النبــأ بعدة طرق 
تثُــري النــص القرآنــي وتعُــزز مــن جماليتــه البلاغيــة، ومــن أبــرز 
هــذه الطــرق: تعزيــز الإيقــاع الداخلــي: يسُــاعد التكــرار علــى خلــق 
ــى الســورة نســقاً  ــي عل ــا يضف ــي متماســك، مم ــي داخل ــاع صوت إيق
موســيقياً يســهل حفظهــا واســتذكارها. فبتكــرار بعــض العبــارات أو 
الكلمــات الرئيســية، يتحقــق توالــي متناســق يسُــاهم فــي جعــل النــص 
أكثــر تجانسًــا وانســجامًا. تأكيــد المعانــي والمفاهيــم: يعمــل التكــرار 
علــى ترســيخ الأفــكار والمفاهيــم الأساســية فــي ذهــن المتلقــي. 
ــى  ــة المعن ــرز أهمي ــا تبُ ــة، فإنه ــة معين ــارة أو كلم ــرر عب ــا تكُ عندم
الــذي تحملــه، وتسُــهم فــي توضيــح الرســالة القرآنيــة بصــورة أكثــر 
ــيلة  ــرار وس ــر التك ــط: يعُتب ــدة وتراب ــق وح ــا. خل ــا وإقناعً وضوحً
لربــط أجــزاء الســورة ببعضهــا البعــض، ممــا يظُهــر وحــدة الخطــاب 
ــات،  ــام للآي ــياق الع ــراز الس ــى إب ــاعد عل ــط يسُ ــذا الرب ــي. ه القرآن
ويعُــزز مــن تماســك النــص وعمقــه الدلالــي. إضفــاء الطابــع الفنــي 
ــخرها  ــي يسُ ــة الت ــاليب البلاغي ــن الأس ــرار م ــد التك ــي: يعُ والبلاغ
ــف  ــث يضُي ــص، حي ــى الن ــة عل ــة فني ــاء لمس ــم لإضف ــرآن الكري الق
جماليــة خاصــة للنــص مــن خــال الأنمــاط الصوتيــة المتكــررة التــي 
ــر  ــى المســتمع. باختصــار، يعُتب ــا عل ــرًا موســيقياً وجماليً ــق تأثي تخل
التكــرار عنصــرًا أساســياً فــي الأســلوب التشــكيلي فــي ســورة النبــأ؛ 
فهــو لا يعمــل فقــط علــى تعزيــز الإيقــاع والجماليــة الفنيــة للنــص، 
بــل يسُــاهم أيضًــا فــي ترســيخ المعانــي وتوحيــد الخطــاب القرآنــي، 

ممــا يزيــد مــن تأثيــره البلاغــي والروحــي علــى المتلقيــن.
• المقابلة

ــا  ــى بم ــم يؤت ــم ث ــن أو مفاهي ــن نصي ــة بي ــى مقارن ــة تشــير إل المقابل
ــد، د.ت، صـــــــــــ:  ــمي، أحم ــب" )الهاش ــى الترتي ــك عل ــل ذل يقاب
ــا.  ــابهات بينهم ــات والتش ــن الاختلاف ــق م ــم التحق ــث يت 304(، حي
فــي التحليــل اللغــوي أو البلاغــي، يمكــن أن تعكــس المقابلــة جوانــب 
مختلفــة مــن النصــوص، ســواء كانــت دينيــة أو أدبيــة أو علميــة. وقــد 
ــا  ــه:﴿ وَجَعَلْنَ ــلَ لبِاَسًــا ﴾، وقول ــا اللّيْ ــه تعالــى:﴿ وَجَعَلْنَ وردت فــي قول
ــغ  ــالًًا بال ــان مث ــان الآيت ــل هات ــأ(، تمث ــورة النب ــاً ﴾)س ــارَ مَعَاش النَّهَ
ــا  ــكل منهم ــار، ول ــل والنه ــن اللي ــوازن بي ــح الت ــي توضي ــة ف الأهمي

ــه الخاصــة. دلالت
 أوجــه المقابلــة: الســياق الدلالــي: الليــل لباسًــا: تعكــس هــذه العبــارة 
مفهــوم الحمايــة والســترة. يشُــبهّ الليــل بغطــاء يحمــي الإنســان مــن 
ــة  ــى الراح ــل إل ــز اللي ــكينة. يرم ــكون والس ــح الس ــقات، ويمن المش
والســام، حيــث نجــد فيــه المــاذ مــن ضغــوط الحيــاة. النهار معاشًــا: 
تعكــس هــذه العبــارة وظيفــة النهــار كنطــاق للنشــاط والحركــة. 
النهــار هــو وقــت العمــل والإنتــاج، حيــث يســعى الإنســان لتحقيــق 

ــاة.  ــات الحي ــة متطلب ــه وتلبي احتياجات
الوظيفــة الوجوديــة: يبــرز الليــل كوقــت للراحــة والتأمــل والســكينة، 
ــي كلا  ــا" ف ــرار "جعلن ــار. إن تك ــتقبال النه ــس لاس ــئ النف ــا يهي مم
الآيتيــن يبــرز دور الله تعالــى فــي تنظيــم دورة الحيــاة وتوزيــع 
الأوقــات بيــن الراحــة والعمــل. أمــا النهــار، فيعتبــر فرصــة لكســب 
التقــدم  نحــو  التحــرك  وقــت  الأهــداف، وهــو  الــرزق وتحقيــق 

ــم. ــع العال ــل م والتفاع
ــن  ــان ع ــن تتحدث ــن أن الآيتي ــم م ــى الرغ ــة: عل ــي المتناقض المعان
فترتيــن زمنيتيــن متعارضتيــن، إلا أن هنــاك ترابطًــا عميقًــا بينهمــا، 
حيــث يكمــل كل منهمــا الآخــر. فتكــرار كلمــة "جعلنــا" يعكــس قــدرة 

الله علــى التحكــم فــي الكــون وخلــق التــوازن بيــن الفتــرات المختلفــة. 
التفاعــل بيــن الليــل والنهــار: إن كلاً مــن الليــل والنهــار جــاء لتعزيــز 
ــل  ــة، وبفض ــان الراح ــال الإنس ــل، ين ــل اللي ــرية. فبفض ــاة البش الحي
النهــار، يحقــق الإنجــازات. هــذه العلاقــة التبادليــة بيــن الليــل والنهــار 

تعكــس حكمــة الخالــق فــي تنظيــم الحيــاة. 
الخلاصــة: تظهــر المقابلــة بيــن الآيتيــن أهميــة التــوازن بيــن جانبــي 
ــب  ــار لطل ــا النه ــة، بينم ــام والراح ــن الس ــر ع ــل يعب ــاة. اللي الحي
الــرزق والنشــاط. كل منهمــا لــه دوره الفريــد فــي دورة الحيــاة 
ــى. ــق الله تعال ــي خل ــة ف ــرة النظــام والدق ــزز فك ــا يع ــانية، مم الإنس

• الجناس
ــة، ويشــير  ــة العربي ــي اللغ ــة ف ــاس هــو أحــد الأســاليب البلاغي الجن
إلــى اســتعمال كلمتيــن أو أكثــر فــي ســياق واحــد مــع وجــود 
ــتخدم  ــى. يسُ ــي المعن ــف ف ــن تختل ــظ، ولك ــي اللف ــل ف ــابه أو تماث تش
الجنــاس لإضفــاء جماليــة علــى النصــوص الأدبيــة والشــعرية، 
ــارئ  ــاه الق ــي، وإحــداث تلاعــب لغــوي يجــذب انتب ــق المعان ولتعمي
ــي  ــا ف ــق، واختلافهم ــي النط ــن ف ــابه لفظَيْ ــو:" تش ــتمع. وه أو المس
المعنــى" )الهاشــمي، د.ت، صـــــــــــ: 325(، وإنْ اختلفــت فيــه 
ف )الصعيــدي، عبــد  بعــضُ حــروف اللفظَيْــن، فهــو الجنــاس المُحَــرَّ

المتعــال، 2005،: 4/ صــــــــــ: 643(
    وقــد جــاء فــي قولــه:﴿ حِسَــاباً ﴾، و:﴿ خِطَابـًـا ﴾. فقــد توافــق اللفظــان 

فــي الحــركات والســكنات، واختلفَـَـا فــي بعــض الحروف.
ــا  ــا﴾ هن ــارَ مَعَاشً ــا النَّهَ ــا﴾ و﴿وَجَعَلْنَ ــلَ لبِاَسً ــا اللَّيْ ــه:﴿ وَجَعَلْنَ ــي قول وف
ــاس  ــز الجن ــا". يتمي ــا" و"معاشً ــي "لباسً ــن كلمت ــاس بي ــر الجن يظه
هنــا بــأن كل مــن الكلمتيــن تعكــس وظيفــة مختلفــة: "لباسًــا" يتعلــق 

ــة. ــاط والحرك ــق بالنش ــا" يتعل ــا "معاشً ــكينة، بينم ــة والس بالحماي
ــث  ــص، حي ــاس الناق ــى الجن ــالًًا عل ــران مث ــا" تعتب ــا" و"مَعَاشً لباَسً
تتطابــق الكلمــات فــي جــذر الفعــل )فعــل ثلاثــي مجــرد( لكــن تختلــف 
فــي حــروف المعانــي والإضافــات. هــذه التقنيــة تبــرز المقابلــة بيــن 

الليــل والنهــار.
وفــي قولــه تعالــى:﴿ كَلَّاَّ سَــيعَْلمَُونَ ﴾و﴿ ثـُـمَّ كَلَّاَّ سَــيعَْلمَُونَ ﴾هنــا 
الجنــاس يظهــر فــي تكــرار التعبيــر "كلا". تكــرار هــذه الكلمــة يثبــت 
ــال، ممــا يخلــق تشــديدًا  ــة مــا يقُ ــد علــى أهمي المعنــى ويعــزز التأكي

فــي المعنــى.
أهمية الجناس في سورة النبأ:

ــكل  ــي بش ــح المعان ــهم فــي توضي ــي: الجنــاس يس • تعزيــز المعان
ــوص. ــي النص ــق ف ــات أعم ــال لتأم ــح المج ــي، ويفت فن

• الوحــدة بالتكــرار: يســاعد الجنــاس فــي خلــق انســجام بيــن الألفــاظ 
والمعانــي، ممــا يعُــزز تجربــة القــراءة أو الاســتماع.

• جــذب الانتبــاه: تنبــه الأســاليب البلاغيــة مثــل الجنــاس الســامع أو 
القــارئ إلــى الجماليــات الأســلوبية للنــص القرآنــي.

الجنــاس فــي ســورة النبــأ يظُهــر براعــة البلاغــة القرآنيــة وقدرتهــا 
علــى اســتخدام الألفــاظ بشــكل يعُــزز المعانــي. يســتحق الأمــر 
التأمــل والتدبــر فــي كيفيــة تأثيــر هــذه الأســاليب البلاغيــة علــى فهــم 

ــا. ــوص وتعميقه النص
السجع

• الســجع هــو أحــد الأســاليب البلاغيــة الراقيــة فــي اللغــة العربيــة، 
يتمثــل فــي توافــق نهايــات الجمــل أو العبــارات مــن حيــث الصــوت 
والإيقــاع، ممــا يخلــق تناغمًــا موســيقياً يثــري الخطــاب ويزيــد مــن 
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التشكيل الأسلوبي في النص القرآني 
ودوره في إحياء اللغة العربية

دراسة وصفية على سورة النبأ نموذجًا

تأثيــره )الجاحــظ، عمــرو بــن بحــر، 1423هـــ، صــــــ: 243(. 
ــق  ــة: التواف ــاط التالي ــح مفهــوم الســجع مــن خــال النق يمكــن توضي
الصوتــي: يعتمــد الســجع علــى توافــق نهايــات الجمــل أو العبــارات 
ــى  ــي عل ــا يضُف ــة، مم ــاط الإيقاعي ــث تتشــابه الأصــوات والأنم بحي

ــتماعه وحفظــه. ــا يســهل اس ــيقياً ممتعً ــا موس ــص وقعً الن
ــا، إذ  ــي وإبرازه ــد المعان ــجع لتأكي ــتخدم الس ــي: يسُ ــر البلاغ  التأثي
يعُــزز مــن جمــال النــص ويجعــل المعانــي أكثــر إقناعًــا مــن خــال 
الإيقــاع المتناغــم الــذي يدعــو المتلقــي إلــى التأمــل والتدبــر. الوحــدة 
والترابــط: يســاهم الســجع فــي ربــط أجــزاء النــص معًــا، ممــا يخلــق 
وحــدة داخليــة تســاعد علــى تماســك الخطــاب وتوضيــح العلاقــة بيــن 
الأفــكار المطروحــة. اســتخدامه فــي الأدب والقرآن: يسُــتعمل الســجع 
علــى نطــاق واســع فــي الأدب العربــي الكلاســيكي والحديــث، كمــا 
ــى  ــي عل ــث يضُف ــي، حي ــص القرآن ــي الن ــوظ ف ــكل ملح ــى بش يتجل
الآيــات رونقًــا خاصًــا ويسُــاهم فــي تســهيل اســتذكارها. باختصــار، 
ــى دمــج الشــكل والمضمــون،  ــة تســاعد عل ــة فني ــر الســجع تقني يعُتب
وتعمــل علــى جعــل اللغــة أكثــر جاذبيــة وحيويــة، ســواء فــي 
النصــوص الأدبيــة أو الخطابــات الدينيــة، وقــد جــاء فــي معظــم 
ــادًا ﴾.  ــدًا ﴾، وقولــه:﴿ أوَتَ آيــات الســورة، كمــا فــي قولــه تعالــى:﴿ مِهَٰ
)ســورة النبــأ( فالســجع هنــا بتنويــن الــدال المفتوحــة. وجــاء فــي قولــه 
ــأ(.  اجــا ﴾)ســورة النب ــه:﴿ ثجََّ ــأ(، وقول ــى:﴿ وَهَّاجــا ﴾)ســورة النب تعال

ــم المفتوحــة.  فجــاء الســجع بتنويــن الجي
وجــاء الســجع فــي بقيــة آيــات الســورة بتنويــن البــاء المفتوحــة، كقوله 
بــا ﴾، و:﴿ سَــرَاباً ﴾، و:﴿ مَٔ‍َابــا ﴾و:﴿ أحَقاَبًــا ﴾، و:﴿ شَــرَاباً  تعالــى:﴿ أبَوَٰ
بـًـا ﴾،  بــا ﴾، و:﴿ عَذَابـًـا ﴾، و:﴿ كِذَّٰ ابــا ﴾، و:﴿ كِتَٰ ﴾، و:﴿ حِسَــاباً ﴾، و:﴿ كِذَّ
بـًـا ﴾.  و:﴿ حِسَــاباً ﴾، و:﴿ خِطَابـًـا ﴾، و:﴿ صَوَابـًـا ﴾، و:﴿ مَٔ‍َابـًـا ﴾، و:﴿ ترَُٰ
)ســورة النبــأ(. يتضــح الســجع مــن خــال اســتخدام كلمــات متشــابهة 
فــي الــوزن والنغمــة، ممــا يخلــق تأثيــرًا بلاغيـًـا قويـًـا وجذابـًـا. معظــم 
الكلمــات تنتهــي بحــرف الألــف والبــاء، ممــا يخلــق إيقاعًــا موســيقياً. 
هــذه الكلمــات تحمــل معانــي مختلفــة تتــراوح بين الأبواب، الحســاب، 

والعــذاب، ممــا يغنــي الرســالة العامــة للســورة.
• الإيقاع الخارجي

    الإيقــاع الخارجــي فــي الشــعر يتمثـّـل فــي الــوزن والقافيــة، 
فيمضــي عليهمــا الشــاعر فــي البيــت والقصيــدة )الطرابلســي، محمــد 
الهــادي، 1961م، ص: 108(. ويوازيــه فــي القــرآن الكريم الفاصلة 
القرآنيــة، وهــي: "كلمــة آخــر الآيــة كقافيــة الشــعر وقرينــة الســجع" 
ــه،  ــد الله، 1957م، 1/ ص: 53(. وعلي ــن عب ــد ب )الزركشــي، محم
يمضــي النــص إلــى نهايــة الســورة، وربمــا فــي كل مجموعــة مــن 

الآيــات، فتنتهــي بوقفــة تختلــف عــن غيرهــا ضمــن الســورة.
     وفــي ســورة النبــأ تنوّعــت الفاصلــة بيــن الاســم والفعــل، وحافظت 
ــات  ــي الآي ــا الســورة؛ فف ــزت به ــي تمي ــة الســجعية الت ــى الصيغ عل
ــيعَلمَُونَ  ــونَ ﴾، و﴿ سَ ــاءَٓلوُنَ ﴾، و﴿ مُختلَفُِ ــه:﴿ يتَسََ ــل قول )1–4(، مث
﴾)ســورة النبــأ(، كانــت رؤوس الآيــات تقــف علــى نــون الجمــع 
المســبوق بــواو الجماعــة، ســواء فــي ذلــك الأفعــال الخمســة أو جمــع 
المذكــر الســالم. وفــي بقيــة آيــات الســورة مــن الآيــة )6–40(، وقفت 
ــه،  ــوّع الحــروف الســابقة ل ــح مــع تن ــن الفت ــى تنوي ــات كلهــا عل الآي
ــا؛  ــةً أو موضعً ــداد )34( آي ــى امت ــك عل ــاء، وذل وأغلبهــا حــرف الب
جًــا ﴾، والتــاء فــي:﴿ سُــباَتاً ﴾،  ــدًا ﴾، والجيــم فــي:﴿ أزَوَٰ كالــدال فــي:﴿ مِهَٰ
والســين فــي:﴿ لبِاَسًــا ﴾، والشــين في:﴿ مَعَاشًــا ﴾، والفاء فــي:﴿ ألَفاَفـًـا ﴾، والقاف 
بـًـا ﴾)ســورة النبــأ(. ــاقاً ﴾، والــزاي فــي:﴿ مَفـَـازًا ﴾، والبــاء فــي:﴿ ترَُٰ فــي:﴿ وَغَسَّ

ــص،  ــة الن ــكّلت بني ــي ش ــابقة الت ــة الس ــى الصوتي ــي البن ــل ف وبالتأم
ــل  ــي وشــد انتباهــه، وتنقّ ــل عــن المتلق ــع المل ــي دف ــا ف ــرز دوره يب
ــاليب  ــا وأس ــيقاها ونبراته ــوّع موس ــات وتن ــوع الكلم ــع وق ــه م ذهن
بيــن  الحاصــل  انســجامًا كالانســجام  الــذي ولـّـد  الــكلام؛ الأمــر 
ــواع  ــص بأن ــرى الن ــص، وأث ــي الن ــة ف ــورة المقدّم ــوت والص الص
الأســاليب اللغويــة لتقديــم معنــاه للمتلقــي، فبلغــت غايــة التأثيــر فــي 

ــي. ــص والمتلق ــة والن اللغ
يعُتبــر الإيقــاع الداخلــي مــن العناصــر الحيويــة فــي تماســك النــص 
القرآنــي وانســجامه، ويتجلــى أثــره بشــكل واضــح فــي ســورة النبــأ 

مــن خــال عــدة جوانــب: 
- تعزيــز الوحــدة النصيــة: يسُــاهم الإيقــاع الداخلــي فــي ربــط أجــزاء 
ــاط  ــرار الأنم ــاظ وتك ــم الألف ــر تناغ ــض عب ــا البع ــورة ببعضه الس
الصوتيــة. هــذا الترابــط يشُــعر المتلقــي بــأن النــص قطعــة متكاملــة، 
ــوع.  ــر والموض ــدة الفك ــر وح ــلوبٍ يظُه ــات بأس ــق الآي ــث تنُسّ حي
ــان  ــى تبي ــي عل ــاع الداخل ــل الإيق ــي بوضــوح: يعم - إيصــال المعان
المعانــي وتأكيدهــا مــن خــال تنظيــم التناغــم الصوتــي داخــل الآيات. 
عنــد تكــرار بعــض التركيبــات الصوتيــة أو النغمــات، يسُــاعد ذلــك 
علــى ترســيخ الأفــكار والرســائل القرآنيــة فــي ذهــن المتلقــي، ممــا 

يجعــل النــص أكثــر تأثيــرًا وإقناعًــا. 
- خلــق جماليــة لغويــة: الإيقــاع الداخلــي ليــس مجــرد وســيلة 
ــهم  ــيقياً يس ــا موس ــص رونقً ــى الن ــي عل ــل يضُف ــكلام، ب ــب ال لترتي
ــن  ــد م ــة تزي ــيقى الداخلي ــذه الموس ــة. ه ــة القرآني ــراء التجرب ــي إث ف
ــة  ــي العميق ــي المعان ــل ف ــوه للتأم ــص، وتدع ــي للن ــية المتلق حساس

الكلمــات.  وراء 
ــي  ــاع داخل ــص إيق ــون للن ــا يك ــل: عندم ــتماع والتأم ــز الاس - تحفي
متناغــم، فإنــه يجــذب انتبــاه المتلقــي ويسُــهلّ عليــه متابعــة القــراءة 
أو الاســتماع، ممــا يخلــق حالــة مــن التأمــل والتفاعــل الروحــي مــع 
المحتــوى. هــذا التأثيــر يجعــل النــص أكثــر قربـًـا مــن القــارئ ويعزز 

مــن فهمــه للرســالة القرآنيــة. 
- تنظيــم الأفــكار والمقاطــع: بفضــل الإيقــاع الداخلــي، يمُكــن تنظيــم 
الأفــكار والمقاطــع داخــل الســورة بطريقــة تظُهــر تسلســلها المنطقــي 
والدلالــي. هــذا التنظيــم الصوتــي يســاعد فــي الانتقــال الســلس مــن 
فكــرة إلــى أخــرى دون أن يشــعر المتلقــي بتشــتت النــص، ممــا يبُــرز 

الهــدف القرآنــي بوضــوح.
التشكيل الأسلوبي في مستوى البنِْية التركيبية

العوامــل  مــن  الصرفــي  المســتوى  فــي  التركيبيــة  البنيــة  تعَُــدُّ 
ــر  ــث تظُه ــي، حي ــص القرآن ــلوبي للن ــكيل الأس ــي التش ــية ف الأساس
ــا  ــا وفقً ــات وتوزيعه ــة الكلم ــن خــال صياغ ــص م ــم الن ــف ينُظّ كي
للأنمــاط الصرفيــة. وفــي اللغــة العربيــة، تشُــكّل الصياغــة الصرفيــة 
العمــود الفقــري لمعانــي الكلمــات، إذ تسُــتخَدم الجــذور والأوزان 
والأنمــاط الصرفيــة لإنتــاج مفــردات تحمــل دلالات متعــددة، تثُــري 
بذلــك النــص وتبُــرز بلاغتــه. وســنتناول هــذه البنِْيــة فــي المســتويين 

ــي:   ــو الآت ــى النح ــي والنحــوي، عل الصرف
♦ البنِْية التركيبية في المستوى الصرفي.

ــا فــي  ــا مهمً تشــكل البنِْيــة التركيبيــة علــى المســتوى الصرفــي جانبً
التشــكيل الأســلوبي للنــص القرآنــي، إذ تظُهــر كيــف تنُظَّــم الكلمــات 
وتشُــكَّل مــن خــال أنمــاط صرفيــة متقنــة تســاهم فــي إبــراز المعانــي 
وإيصالهــا بدقــة. ســنتناول فــي المســتوى الصرفــي البنِْيــة الصرفيــة 

فــي الســورة فــي الأســماء والأفعــال، علــى النحــو الآتــي:
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التشكيل الأسلوبي في النص القرآني 
ودوره في إحياء اللغة العربية

دراسة وصفية على سورة النبأ نموذجًا

• الأسماء
ــتَ  ــوت جئ ــى الثب ــة عل ــوت، وإذا أردتَ الدلال ــى الثب ــدلُّ عل الاســم ي
بجملــة مُســندِها اســم )الســامرائي، فاضــل صالــح، 2000م: 1/ 
صـــــــ: 16، و4/ صـــــــ: 36(. تشُــكّل الأســماء أحــد العناصــر 
الأساســية فــي التشــكيل الأســلوبي للنــص القرآنــي، إذ تسُــاهم في بناء 
بنيــة لغويــة متماســكة، وتعمــل علــى تجســيد المعانــي بأســلوب فنــي 
بليــغ يضُفــي علــى النــص رونقًــا وإيقاعًــا خاصًــا يعــزز مــن تأثيــره 
البلاغــي والروحــي. وإضفــاء الدقــة والجمــال علــى الخطــاب. وفيمــا 
يلــي أبــرز النقــاط المتعلقــة باســتخدام الأســماء فــي النــص القرآنــي:

تحديد الهوية والمعنى:
تسُــتخدم الأســماء لتحديــد الشــخصيات، والأماكــن، والمفاهيــم، ممــا 
ــى  ــا ويعُــزز وضــوح الرســالة. عل ــا دلاليً ــى النــص عمقً يضُفــي عل
ــاء تحمــل دلالات  ــال، أســماء الله الحســنى وأســماء الأنبي ســبيل المث

خاصــة تزيــد مــن وقــع الآيــات فــي النفــس.
تنظيم وتوحيد الخطاب:

يســهم توزيــع الأســماء فــي النــص القرآنــي فــي خلــق وحــدة داخليــة 
تربــط بيــن مختلــف أجــزاء النــص، حيــث توُظَّــف الأســماء فــي بنــاء 

الجمــل والتراكيــب بمــا يحقــق انســجامًا بيــن المعانــي والألفــاظ.
تنوع الصيغ الصرفية:

ــة  ــث الصيغ ــن حي ــماء م ــتخدام الأس ــي اس ــا ف ــرآن تنوعً ــر الق يظه
ــة للأســماء، ممــا  ــن الأوزان والأشــكال الصرفي والصــرف؛ إذ تتباي
ــاب  ــري الخط ــي ويث ــي المعان ــة ف ــات دقيق ــراز فروق ــي إب ــهم ف يسُ

ــز. ــي الممي ــلوبه البلاغ ــي بأس القرآن
إيقاعية الأسماء:

يعُتمــد فــي القــرآن الكريــم علــى اســتخدام الأســماء بطريقــة تضُيــف 
إلــى الإيقــاع الداخلــي للنــص. فتناغــم نهايــات الأســماء وتكــرار 
ــة تيســر  ــق موســيقى لغوي ــة يســاهم فــي خل بعــض الأنمــاط الصوتي

ــات. ــر الآي ــد مــن تأثي الحفــظ وتزي
التعبير الرمزي والدلالي:

غالبـًـا مــا تسُــتخدم الأســماء فــي القــرآن الكريــم كرمــوز تحمــل معــانٍ 
ــذا الاســتخدام الرمــزي  ــا. ه ــة تتجــاوز الحــرف الظاهــري له عميق
يمُكــن المتلقــي مــن اســتنباط معــانٍ متعــددة عنــد قراءتهــا فــي ســياقها 
القرآنــي، ممــا يعكــس ثــراء اللغــة وعمقهــا. وقــد وردت فــي الســورة 
ــب،  ــم الغي ــة، مــن عال أســماء ذات دلالات متنوعــة، حســية ومعنوي

ومــن عالــم الشــهادة، ومــن ذلــك:
قولــه:﴿ ٱلنَّبـَـإِ ﴾، و:﴿ ٱلأرَضَ ﴾، و:﴿ وَٱلجِبـَـالَ ﴾، و:﴿ ٱلَّيــلَ ﴾، و:﴿ 
ــا ﴾،  بً ــمَ ﴾، و:﴿ كِتَٰ ــمَاءُٓ ﴾، و:﴿ جَهنََّ ــوْرِ ﴾، و:﴿ ٱلسَّ ــارَ ﴾، و:﴿ ٱلصُّ ٱلنَّهَ

ــأ( ــور النب ــةُ ﴾. )س ئكَِ ٓ ــنِ ﴾، و:﴿ وَٱلمَلََٰٓاٰ حمَٰ ــا ﴾، و:﴿ ٱلرَّ و:﴿ وَكَأسً
ــن  ــة م ــس مجموع ــأ تعك ــورة النب ــي س ــواردة ف ــماء ال دلالات الأس
المفاهيــم الروحيــة والكونيــة والعقائديــة التــي تشــدد علــى دور 
ــا  ــرة. فيم ــة الآخ ــس أهمي ــم وتعك ــق العال ــي خل ــل ف ــز وج ــه ع الإل
يلــي تفســيرًا لبعــض مــن هــذه الأســماء: النبــأ: تشــير إلــى الأخبــار 
العظيمــة، وخاصــة خبــر الآخــرة ويــوم القيامــة. هــذه الكلمــة تدعــو 
النــاس للتفكــر فــي الأحــداث الكبــرى التــي ســتحدث. الأرض: تمثــل 
ــذا  ــق ه ــي خل ــدرة الله ف ــى ق ــدًا عل ــهم، وتأكي ــر ومعاش ــن البش موط
الكــون وتنظيمــه. الجبــال: تعكــس ثبــات الأرض وقوتهــا، كمــا تــدل 
علــى عظمــة خلــق الله. الجبــال تعمــل كرمــوز للأمــن والاســتقرار. 
الليــل: يرمــز إلــى الهــدوء والراحــة، لكنــه أيضــا يذكــر النــاس 

ــاط  ــل النش ــار: يمث ــه. النه ــات الله وعظمت ــي آي ــر ف ــل والتفك بالتأم
والحيــاة والعمــل، وقــت العمــل والعبــادة، حيــث يظُهــر قــدرة الله فــي 
ــة  ــي الفيزيائي ــى النواح ــدل عل ــي. الصــور: ت ــن اليوم ــداع الروتي إب
والوجوديــة للكــون، وتبــرز قــدرة الله فــي الخلــق والتشــكيل. الســماء: 
تشــير إلــى مملكــة الله العلويــة وجلالــه، كمــا تعكــس النظــام الكونــي 
المعقــد الــذي يقــف خلفــه. جهنــم: تمثــل العــذاب والجــزاء لمــن 
عصــى أو كــذب بالآخــرة، ممــا يذكــر المؤمنيــن بعواقــب أعمالهــم. 
ــا: يشــير إلــى الكتــاب الــذي يسُــجل فيــه أعمــال البشــر، ويعبــر  كتابً
عــن مفهــوم الحســاب والعــدل الإلهــي. كأسًــا: تــدل علــى نعيــم الجنــة، 
حيــث يذُكــر المؤمنــون بالمكافــآت التــي تنتظرهــم فــي الآخــرة. 
الرحمــن: يعــد مــن أســماء الله الحســنى، يظُهــر رحمتــه وعطفــه علــى 
الخلــق، ممــا يشــجع علــى الإيمــان والثقــة فــي الله. المَلََائكَِــة: تبــرز 
ــاس  ــال الن ــجلون أعم ــن يس ــة، الذي ــم الملائك ــي وعال ــود الغيب الوج
ويقفــون كخــدم لله. هــذه الأســماء مجتمعــة تبرهــن علــى عظمــة 
ــي هــذا الكــون،  ــم ف ــي مكانته ــر ف ــى التفكي ــاس إل ــد الن ــق وتعي الخال
ودورهــم فــي الحيــاة والاســتعداد للآخــرة. تشــتمل ســورة النبــأ علــى 
ســبعة وســبعين اســمًا صريحًــا، تأتــي مــن مختلــف البنِــى الصرفيــة. 
ــة،  ــية، والمعنوي ــا الحس ــال دلالاته ــن خ ــماء م ــذه الأس ــكل ه تتش
والغيبيــة، والمشــاهدة. تعمــل هــذه الــدلالات معًــا علــى خلــق مشــهد 
ــن  ــت م ــي بنُي ــد الت ــح المقاص ــق، وتوض ــة الخل ــرز عظم ــامل يب ش
ــى التأمــل  ــز المتلقــي عل ــة، بحيــث تحُفّ أجلهــا هــذه الظواهــر الكوني
ــات الكــون، كمــا  ــه فــي ترتيــب مكون والتدبــر فــي قــدرة الله وحكمت
تسُــهم فــي ترســيخ الفــروق بيــن الدنيــا والآخــرة فــي إطــار البلاغــة 

ــة.  القرآني
• الأفعال

ــى  ــة عل ــراد الدلال ــا يُ ــدد، وعندم ــدوث والتج ــى الح ــل عل ــدل الفع ي
ــن  ــش، محمــد ب ــر الجي ــة مُســندُها فعــل )ناظ ــتخدم جمل ــك، يسُ ذل
يوســف، 1428هـــ: 8، صــــــ 3720(. وقــد تنوعــت البنــى الفعليــة 
فــي الســورة بيــن المضــارع والماضــي والأمــر. وبنــاءً علــى ذلــك، 
ــا  ــوم، وبعضه ــا للمعل ــا مبنيً ــاء بعضه ــث ج ــا، حي ــددت فاعلاته تع

ــال: ــذه الأفع ــن ه ــول. وم ــا للمجه مبنيً
• المضارع

الفعــل المضــارع هــو أحــد أزمنــة الفعــل فــي اللغــة العربيــة، 
ويسُــتخدم للدلالــة علــى الأحــداث الجاريــة فــي الوقــت الحاضــر أو 
ــز  ــرار. ويتمي ــتمرارية أو التك ــن الاس ــر ع ــا يعُب ــتقبل، وأحيانً المس
ــن:  ــا: الزم ــة، منه ــة نحوي ــص لغوي ــدة خصائ ــارع بع ــل المض الفع
ــا  ــتقبل، مم ــر أو المس ــن الحاض ــي زم ــل ف ــوع الفع ــى وق ــير إل يش

يجعلــه أداة للتعبيــر عــن الأحــداث المســتمرة أو المرتقبــة.
ــل،  ــا للفاع ــارع وفقً ــل المض ــرف الفع ــراب: يصُ ــف والإع التصري
ــرد،  ــدد )مف ــر والع ــه بحســب الضمائ ــه وحركات ــر نهايات ــث تتغي حي
مثنــى، جمــع(. كمــا يمُكــن أن يبُنــى للمعلــوم أو للمجهــول، ممــا يتُيــح 
للنصــوص التعبيــر عــن الفاعليــة أو التأثــر دون الإشــارة إلــى الفاعــل 

الصريــح. 
وظيفتــه فــي الخطــاب القرآنــي: يسُــتخدم الفعــل المضــارع فــي 
النــص القرآنــي، فــي عــدد مــن الســياقات لتأكيــد الاســتمرارية 
والديناميكيــة، مثــل التأكيــد علــى وحدانيــة الله، أو للدلالــة علــى 
أحــداث مســتقبلية أو دائمــة. يسُــهم اســتخدامه فــي تحقيــق التماســك 
اللغــوي والإيقاعــي للنــص، ممــا يضُفــي عليــه روحــاً حيــة ويبُــرز 

ــن. ــدد واليقي ــي التج معان
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التشكيل الأسلوبي في النص القرآني 
ودوره في إحياء اللغة العربية

دراسة وصفية على سورة النبأ نموذجًا

ــي  ــارع ف ــل المض ــتخدام الفع ــوع اس ــتخدام: يتن ــي الاس ــوع ف  التن
القــرآن الكريــم ليشــمل جوانــب متعــددة كالإخبــار، والنهــي، والأمــر، 
والتأكيــد علــى الحــدوث المتواصــل، ممــا يجعلــه أحــد الأدوات 
البلاغيــة الأساســية التــي تسُــهم فــي إيصــال الرســالة الإلهيــة بفعاليــة 
ــددة،  ــل دلالات متع ــأ يحم ــورة النب ــي س ــل المضــارع ف ــة. الفع ودق
ــة.  ــوم القيام ــداث ي ــرة وأح ــن الآخ ــث ع ــياق الحدي ــي س ــة ف خاص
يمثــل المضــارع الأحــداث التــي ســتحدث فــي المســتقبل، ممــا يســاهم 

ــى الحــدوث المســتمر والتجــدد. ــد عل ــي التأكي ف
دلالات الفعل المضارع في سورة النبأ: 

الإخبــار المســتمر: يظُهــر قــدرة الله المســتمرة علــى الخلــق والتغيير، 
ممــا يحُفــز المتلقــي علــى التأمــل والتفكر.

الحضــور الزمنــي: يعبــر عــن الأمــور التــي سيشــهدها النــاس فــي 
المســتقبل، ممــا يؤكــد علــى حتميــة حــدث القيامــة. 

الوعيــد والوعــظ: يسُــتخدم للتأكيــد علــى الوعــود الإلهيــة للمؤمنيــن 
والتهديــد للكفــار، ممــا يعكــس أهميــة الأعمــال والتصرفــات فــي هــذه 

الحيــاة وتأثيرهــا فــي الآخــرة.
أمثلة على الأفعال المضارعة في السورة: 

ــه  ــة رفع ــوع وعلام ــارع مرف ــل مض ــو فع ــاءَٓلوُنَ( ه ــل ) يتَسََ الفع
ثبــوت النــون؛ لأنــه مــن الأفعــال الخمســة يأتــي للدلالة علــى الحدوث 
ــدلالات والمعانــي المرتبطــة بهــذا الفعــل:  والاســتمرارية. بعــض ال
ــق  ــة الحقائ ــي معرف ــاس ف ــة الن الفضــول والاستفســار: يعكــس رغب
ــث  ــري والبح ــه الفك ــن التوجي ــة م ــر حال ــا يظُه ــرة، مم ــول الآخ ح
ــر  ــر عــن انشــغالهم بالتفكي ــر: يعب ــي المصي ــل ف ــة. تأم عــن المعرف
ــي  ــم ف ــو موضــوع محــوري ومه ــوت، وه ــد الم ــم بع ــي مصيره ف
ســياق الديــن. تفاعــل المجتمعــات: يظُهــر كيــف أن النــاس يتبادلــون 
الأســئلة والاستفســارات حــول قضايــا مصيريــة، ممــا يعكــس طبيعــة 

التواصــل الإنســاني.
ــى  ــير إل ــه يشُ ــاءَٓلوُنَ"، فإن ــأ "يتَسََ ــي ســورة النب ــول الله ف ــا يق  عندم
أن النــاس يتحدثــون فيمــا بينهــم ويستفســرون عــن يــوم القيامــة ومــا 

يحــدث فيــه، ممــا يدعوهــم للتفكــر فــي عواقــب أفعالهــم.
    الفعــل المضــارع المجــزوم بـــ: "لــم"، وعلامــة جزمــه الســكون 
ــلِ ﴾هــو فعــل مضــارع  ــمْ نجَعَ كونــه صحيــح الآخــر، فــي قولــه:﴿ ألَ
ــى  ــأ للإشــارة إل ــي ســورة النب ــة الاســتفهام، ويســتخدم ف ــدأ بصيغ يب
ــون. دلالات  ــكيل الك ــق وتش ــى خل ــدرة الله عل ــر بق ــد والتذكي التأكي
الفعــل "ألـَـمْ نجَْعَــلِ": التأكيــد علــى القــدرة الإلهيــة: مــن خــال 
اســتخدام "ألَــمْ"، يظُهــر النــص التأكيــد علــى أن الله قــد جعــل أشــياء 
معينــة كجــزء مــن تدبيــره وقدرتــه، ممــا يعُــزز مــن فكــرة الخلــق. 
التذكيــر بالنعــم: يسُــتخدم هــذا الفعــل لتذكيــر النــاس بالنعــم التــي أنعــم 
الله بهــا عليهــم، ممــا يشــجعهم علــى شــكر الله والتفكــر فــي عظمتــه. 
يعُــزز مــن الحجــة  التركيــب الاســتفهامي  الاســتفهام والإقنــاع: 
ويشُــجع المتلقــي علــى التفكيــر فــي الأمــور الخلقيــة والإلهيــة، ممــا 

ــا المطروحــة.  ــة القضاي ــرز أهمي يبُ
    الفعــل المضــارع المنصــوب بـــ: "أنْ" مضمــرة بعــد لام التعليــل، 
وعلامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، فــي قولــه:﴿ لِّنخُْــرِجَ ﴾
هــو فعــل مضــارع يأتــي بصيغــة يدلــل علــى النيــة، ويســتخدم بشــكل 
شــائع فــي الســياقات التــي تتحــدث عــن القــرارات أو النتائــج المؤكدة. 
ــام )ل(  ــرف ال ــدأ بح ــة والإرادة: يب ــرِجَ": الني ــل "لِّنخُْ دلالات الفع
ــدة  ــة أكي ــد، ممــا يعنــي وجــود رغب ــل أو التوكي التــي تســتخدم للتعلي

ــى  ــير إل ــياق، يش ــذا الس ــي ه ــه. ف ــارة إلي ــم الإش ــن يت ــدف معي أو ه
ــاء.  ــث أو الإحي ــق بالبع ــا يتعل ــا م ــن، غالبً ــراج شــيء معي إرادة إخ
التأكيــد علــى الفعــل: يمُكــن أن يعُبــر عــن التأكيــد علــى أن شــيئاً مــا 
ســيحدث، مثــل إخــراج الأرواح مــن القبــور يــوم القيامــة. الارتبــاط 
ــق  ــا، يتعل ــا أو متوقعً ــا قادمً ــاك حدثً بالمســتقبل: الفعــل يظُهــر أن هن

عــادةً بالآخــرة أو بمــآلات الأمــور بعــد الحيــاة الدنيــا.
ــه  ــة رفع ــوع وعلام ــول، المرف ــي للمجه ــارع المبن ــل المض     الفع
الضمــة الظاهــرة علــى آخــره، فــي قولــه:﴿ ينُفخَُ ﴾)ســورة النبــأ( الفعل 
ــخُ" يحمــل دلالات متعــددة فــي ســياق النــص القرآنــي، ويمكــن  "ينُفَ
تفصيلهــا فيمــا يلــي: الإيحــاء ببدايــة الحــدث النهائــي: يسُــتخدم الفعــل 
ــخُ" للإشــارة إلــى بــدء حــدث حاســم ومفصّــل، مثــل النفــخ فــي  "ينُفَ
الصــور الــذي يعلــن عــن بــدء البعــث والحســاب فــي يــوم القيامــة. 
هــذا الاســتخدام يبــرز طبيعــة اللحظــة المنتظــرة بأنهــا حاســمة 
ــن  ــر ع ــى الآخــرة. التعبي ــن الحيــاة الدنيــا إل ــريعة الانتقــال م وس
ــوري  ــدام والعمــل الف ــوة الإق ــى ق ــدلّ الفعــل عل ــدام والســلطة: ي الإق
ــر  ــذ أوام ــى تنفي ــدل عل ــا ي ــه م ــخ في ــل؛ إذ ينُف ــل التأجي ــذي لا يقب ال
ــب  ــي ترتي ــق ف ــى ســلطان الخال ــد عل ــا يؤك الله بســرعة وحــزم، مم
مصيــر الخلــق. الرمزيــة فــي التجديــد والتحــول: يمكــن اعتبــار 
النفــخ فــي الصــور رمــزًا للتجديــد والتحــول الجوهــري؛ حيــث ينتقــل 
ــة الحســاب والجــزاء.  ــى حال ــة إل ــاة الدنيوي ــة الحي الإنســان مــن حال
هــذا التحــول يمثــل نهايــة مرحلــة وبدايــة مرحلــة أخــرى فــي الوجــود 
الإلهــي. الأســلوب الصوتــي والبلاغــي: اســتخدام الفعــل "ينُفـَـخُ" فــي 
القــرآن يضُفــي علــى النــص إيقاعًــا مميــزًا، إذ يحمــل وقعًــا ســمعياً 
ــى أن  ــد عل ــة، ويؤك ــب والرهب ــن الترق ــة م ــى حال ــي إل ــل المتلق ينق

ــادم بقــوة وتأثيــر بالغيــن.  الفعــل ق
    الفعــل المضــارع المرفــوع بالضمــة الظاهــرة علــى آخــره، فــي 
قولــه:﴿ يقَـُـومُ ﴾)ســورة النبــأ(. يحمــل الفعــل "يقَـُـومُ" فــي ســياق النص 
القرآنــي دلالات عــدة تتعلــق بالحركــة والاســتيقاظ والتحــول، ويمكــن 
ــومُ"  ــتخدم الفعــل "يقَُ ــام: يسُ ــة البعــث والقي ــي: دلال تفصيلهــا كمــا يل
للدلالــة علــى البعــث مــن القبــور والقيامــة يــوم الحســاب، حيث يشــير 
إلــى عــودة الحيــاة بعــد المــوت واســتيقاظ المخلوقــات مــن ســباتها، 
ممــا يؤكــد قــدرة الله علــى إعــادة إحيــاء الموتــى. الإشــارة إلــى 
اســتيقاظ الكائنــات: يعبــر "يقَـُـومُ" عــن الانتقــال مــن حالــة الخمول أو 
الســكون إلــى حالــة النشــاط والحركــة، فــي إشــارة إلــى قــدرة الله على 
إحيــاء الوجــود وتحريــك الأشــياء، ســواء علــى المســتوى الروحــي 
أو الجســدي. الرمزيــة البلاغيــة: يكتســب الفعــل طابعًــا بلاغيـًـا 
يوحــي باليقظــة والإصــرار علــى التنفيــذ؛ فهــو يرمــز إلــى قيــام أمــرٍ 
كونــي، ويبعــث فــي النفــس شــعورًا بالترقــب والاســتعداد لمواجهــة 
أحــداث عظيمــة ومصيريــة. تجســيد القــوة والســلطة الإلهيــة: يظُهــر 
ــد  ــاة بع ــاء الحي ــون وإحي ــم الك ــى تنظي ــدرة الله عل ــا ق ــومُ" أيضً "يقَُ
ــق  ــه وتحقي ــاء مخلوقات ــي إحي ــق ف ــلطة الخال ــرز سُ ــا يبُ المــوت، مم

إرادتــه فــي الكــون.
• الماضي

الفعــل الماضــي فــي القــرآن الكريــم يحمــل دلالات لغويــة وبلاغيــة 
ــي  ــق يعكــس أســلوب النــص القرآن ــتخدم بشــكل دقي ــد أسُ ــة، وق غني
المتفــرد. وفيمــا يتعلــق بالتشــكيل الأســلوبي، يمكننــا أن نلاحــظ 
ــه دور  ــأ" ل ــورة النب ــة "س ــورة الكريم ــي الس ــي ف ــل الماض أن الفع
ــي  ــى دوره ف ــة إل ــودة، إضاف ــي المقص ــراز المعان ــي إب ــوري ف مح
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التشكيل الأسلوبي في النص القرآني 
ودوره في إحياء اللغة العربية

دراسة وصفية على سورة النبأ نموذجًا

ــي  ــه ف ــة اســتخدامه وتوظيف ــة مــن خــال طريق ــة العربي ــاء اللغ إحي
ــي. ســياق المعان

الفعــل الماضــي فــي القــرآن عــادةً مــا يشــير إلــى حــدوث الفعــل فــي 
ــل الماضــي  ــر الفع ــأ" يظه ــورة النب ــي "س ــد. وف ــاضٍ مؤك ــن م زم
ــي  ــواء ف ــي س ــي الماض ــت ف ــا وقع ــس أحداثً ــددة ليعك ــكال متع بأش
ــه  ــم توظيف ــث يت ــة، حي ــوم القيام ــداث ي ــي أح ــي أو ف ــم الطبيع العال
لزيــادة التأكيــد علــى وقــوع الأمــور بالفعــل. فــي ســورة النبــأ، ورد 
الفعــل "جَعَلْنَــا" عــدة مــرات، ومنهــا قولــه تعالــى: "وَجَعَلْنَــا سِــرَاجًا 
ــا  ــأ: 9( "وَجَعَلْنَ ــباَتاً" )النب ــمْ سُ ــا نوَْمَكُ ــأ: 13( "وَجَعَلْنَ ــا" )النب وَهَّاجً
ــأ: 11(.  ــا" )النب ــارَ مَعَاشً ــا النَّهَ ــأ: 10( "وَجَعَلْنَ ــا" )النب ــلَ لبِاَسً اللَّيْ
جعــل فعــل ماضــي مبنــي على الســكون؛ لاتصاله بـــ: "نــا" الفاعلين، 
ــى التغييــر  ــى التصييــر والتحويــل والإيجــاد. فهــو يشــير إل ــدل عل ي
مــن حالــة إلــى أخــرى، أو إلــى الإبــداع والخلــق، وهــذا يتناســب مــع 
الســياق القرآنــي فــي بيــان نعــم الله وآثــار قدرتــه فــي الكون. اســتخدام 
"جعلنــا" بصيغــة الفعــل الماضــي يؤكــد أن هــذه الأفعــال قــد تحققــت 
وأصبحــت واقعًــا ثابتـًـا، "جعلنــا" فــي ســورة النبــأ ليــس مجــرد فعــل، 
بــل أداة تشــكيلية تســهم فــي الإيقــاع، والتوكيــد، والتصويــر الحركي، 
ممــا يعــزز التأثيــر البلاغــي والمعنــوي للســورة فــي إبــراز قــدرة الله 

ونظــام الكــون المتقــن.
 )خَلقَْناكُــمْ( خلــق فعــل ماضــي مبنــي علــى الســكون، لاتصالــه 
ــة  ــؤدي وظيف ــوة، وي ــد والق ــن يحمــل دلالات التأكي ــا" الفاعلي بـــ: "ن
بلاغيــة فــي إبــراز عظمــة الخلــق والقــدرة الإلهيــة، كمــا يســهم فــي 
ــلوب  ــة بأس ــم الإلهي ــرض النع ــي ع ــورة ف ــلوبي للس ــق الأس التناس

ــل.  ــدي متكام تصاع
)كانَ( فعــل ماضــي ناقــص ناســخ، مبنــي علــى الفتــح. الفعــل "كَانَ" 
فــي اللغــة العربيــة يــدل علــى الحــدوث والتحقــق، وقــد يأتــي بأحــد 
المعانــي التاليــة: الدلالــة علــى الثبــوت والاســتمرار: يسُــتخدم "كان" 
للإشــارة إلــى أمــر ثابــت ومســتمر فــي الزمن. الإشــارة إلــى الماضي 
المحقــق: يــدل علــى وقــوع الحــدث فــي الزمــن الماضــي، لكنــه قــد 
يحمــل دلالــة الامتــداد إلــى الحاضــر أو المســتقبل. الوظيفــة الزائــدة 
للتوكيــد: أحيانـًـا يسُــتخدم "كان" فــي القــرآن ليــس كفعــل زمنــي، بــل 
كأداة لزيــادة التوكيــد علــى أمــرٍ معيــن. فــي قولــه تعالــى: "إنَِّ جَهنََّــمَ 
ــى أن  ــدل عل ــتْ" ي ــتخدام "كَانَ ــأ: 21( ، اس ــادًا" )النب ــتْ مِرْصَ كَانَ
ــذ الأزل، وليــس شــيئاً مســتقبلياً فقــط،  ــم أمــر محقــق من وجــود جهن
ا للترصّد،  ممــا يزيــد مــن شــدة الوعيــد. "مرصــادًا" تعنــي مكانـًـا مُعــدًّ
ممــا يوحــي بــأن العــذاب محتــوم لا مفــر منــه. الفعــل الماضــي 
ــى  ــدل عل ــل ي ــودة، ب ــت موج ــم كان ــط أن جهن ــي فق ــتْ" لا يعن "كَانَ
اســتمراريتها وثبــات وجودهــا كعقــاب للكافريــن. اســتخدام الماضــي 
هنــا يعطــي شــعورًا بــأن جهنــم مهيــأة منــذ الأزل، ممــا يجعــل العذاب 
أكثــر رهبــة فــي النفــوس. التناســب مــع أســلوب الســورة فســورة النبأ 
تقــوم علــى المقابلــة بيــن النعيــم والعــذاب، حيــث تذكــر النعــم الإلهيــة 
فــي أولهــا، ثــم تنتقــل إلــى مشــاهد العــذاب. واســتخدام "كَانَــتْ" فــي 
هــذا الســياق يعــزز التبايــن بيــن المصيريــن. إبــراز الحكمــة الإلهيــة 
اســتخدام الماضــي للإشــارة إلــى شــيء مســتقبلي يؤكــد أن كل شــيء 
ــل "كَانَ"  ــة. الفع ــع لا محال ــاب واق ــم الله، وأن الحس ــي عل ــدر ف مُق
ــاضٍ،  ــل م ــس مجــرد فع ــادًا" لي ــتْ مِرْصَ ــمَ كَانَ ــه "إنَِّ جَهنََّ ــي قول ف
بــل يحمــل دلالات التحقــق، الثبــات، والتأكيــد علــى وجــود العــذاب 
واســتمراريته، ممــا يعــزز التأثيــر البلاغــي فــي ســياق التحذيــر 

والتخويــف مــن العاقبــة الســيئة.

 )فتُحَِــتْ( فعــل ماضــي مبنــي للمجهــول، المبنــي علــى الفتــح 
ــمَاءُ  لاتصالــه بتــاء التأنيــث الســاكنة، فــي قولــه تعالــى: "وَفتُحَِــتِ السَّ
فكََانَــتْ أبَْوَابًــا" )النبــأ: 19( الفعــل جــاء بصيغــة المبنــي للمجهــول، 
أي لــم يذُكــر الفاعــل، وهــذا يــدل علــى أن الفتــح ســيكون بأمــر إلهــي 
ــأة  ــى المفاج ــة عل ــه. الدلال ــه وعظمت ــن هيبت ــد م ــا يزي ــر، مم مباش
ــتْ" فــي ســياق الحديــث عــن أحــداث يــوم  اســتخدام الماضــي "فتُحَِ
القيامــة يــدل علــى التحقــق الســريع والمباغتــة، أي أن الســماء 
ــدلًًا  ــح ب ــر بالفت ــة. التعبي ــر الرهب ــا يثي ــذار، مم ــأة دون إن ســتفتح فج
ــم يقــل الله "مزقــت" أو "انشــقت" كمــا فــي مواضــع  مــن التمــزّق ل
أخــرى، بــل قــال "فتُحَِــتْ"، ممــا يعطــي صــورة للســماء وهــي 
تتحــول إلــى بوابــات، وكأن هنــاك عالمًــا آخــر ســيظهر مــن خلالهــا، 
ــا:  ــة. ثانيً ــوم القيام ــي ي ــهد الكون ــة المش ــاء بعظم ــزز الإيح ــا يع مم
ــورة  ــكّيلي للس ــلوب التش ــي الأس ــتْ" ف ــل "فتُحَِ ــي للفع ــر البلاغ الأث
تصويــر مشــهدي رهيــب الســورة تتحــدث عــن أهــوال يــوم القيامــة، 
وجــاء هــذا الفعــل ليصــور تحــولًًا جذريـًـا فــي الكــون، حيــث تتحــول 
الســماء إلــى أبــواب مفتوحــة، ممــا يخلــق صــورة مهيبــة لهــذا الحدث 
ــث  ــة بعــد الحدي ــي هــذه الآي ــات تأت ــة الآي ــم. التناســب مــع بقي العظي
عــن الزلزلــة والبعــث، ممــا يجعــل مشــهد فتــح الســماء جــزءًا مــن 
تسلســل الأحــداث العظيمــة التــي تغيّــر نظــام الكــون. إبــراز القــدرة 
ــدث  ــذا الح ــد أن ه ــي يؤك ــة الماض ــتْ" بصيغ ــل "فتُحَِ ــة الفع الإلهي
محقــق الوقــوع، وكأنــه أمــر قــد تــم وانتهــى، ممــا يعــزز من الشــعور 
بحتميــة القيامــة. الفعــل "فتُحَِــتْ" يحمــل دلالات المفاجــأة، والهيبــة، 
والتغييــر الكونــي الهائــل، ويعــزز مــن الرهبــة والتخويــف مــن يــوم 
القيامــة، ممــا يتناســب مــع الجــو العــام للســورة فــي وصــف أهــوال 

ذلــك اليــوم العظيــم. 
• الأمر

ــة  ــل بطريق ــب الفع ــتخدم لطل ــائية تسُ ــة إنش ــو صيغ ــر ه ــل الأم فع
ــأ  ــد يحمــل دلالات متعــددة حســب الســياق، ســورة النب مباشــرة، وق
تركــز علــى تصويــر أهــوال يــوم القيامــة والنعــم الإلهيــة، ولكنهــا لا 
تحتــوي علــى أفعــال أمــر صريحــة. ومــع ذلــك، فــإن البناء الأســلوبي 
ــد  ــتنتاجية، خاصــة عن ــة واس ــر ضمني ــن أوام ــام للســورة يتضم الع
ــهد  ــكيل المش ــي تش ــهم ف ــا يسُ ــة، مم ــزاء والعاقب ــن الج ــث ع الحدي
الكلــي للســورة. الأثــر الدلالــي لفعــل الأمــر فــي الأســلوب التشــكّيلي 
هــو التحفيــز علــى التأمــل والتفكر، فالســورة تبدأ بســؤال اســتنكاري: 
ــر  ــأ: 1(، وهــو أســلوب يدعــو الســامع للتفك ــاءَلوُنَ" )النب ــمَّ يتَسََ "عَ
فــي عظمــة يــوم القيامــة.  "وَسُــيِّرَتِ ٱلْجِبَــالُ فكََانَــتْ سَــرَاباً" )النبــأ: 
20(، نجــد أن التركيــب يحمــل إيحــاءً قويًــا بتحــوّل الكــون بطريقــة 
لا يمكــن تخيلهــا، وكأنــه يأمــر القــارئ بالتخيــل والتفكــر فــي المشــهد 
ــع الإنســان  ــا يدف ــا ضمنيً ــا أمريً ــب. هــذه المشــاهد تتخــذ طابعً المهي
ــل  ــورة تنتق ــاب. الس ــوم الحس ــؤ لي ــة الله والتهي ــعار عظم ــى استش إل
مــن ذكــر النعــم )الليــل، النــوم، الجبــال( إلــى الحديــث عــن العــذاب 
ــر،  ــل الأم ــر فع ــبه تأثي ــا يش ــا تصاعديً ــق إيقاعً ــا يخل ــزاء، مم والج
حيــث يتحــرك النــص مــن الإخبــار إلــى التحذيــر الشــديد، ممــا 
ــأ لا  ــار.  رغــم أن ســورة النب ــاه والاعتب يجُبــر المســتمع علــى الانتب
تتضمــن أفعــال أمــر صريحــة، إلا أن الأســلوب التشــكّيلي فيهــا يعتمد 
علــى أوامــر ضمنيــة واســتنتاجية مــن خــال الأســئلة الاســتنكارية، 
التحذيــرات، والتصويــر القــوي للأحــداث. هــذا يجعــل القــارئ فــي 
موقــف المتلقــي لأوامــر غيــر مباشــرة تدفعــه للتفكــر والتدبــر واتخــاذ 

القــرار الصحيــح بشــأن مصيــره الأخــروي.
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التشكيل الأسلوبي في النص القرآني 
ودوره في إحياء اللغة العربية

دراسة وصفية على سورة النبأ نموذجًا

وبالتأمــل فــي البنِْيــة التركيبيــة للفعــل، وتنوعهــا بيــن الماضــي 
ــول،  ــوم والمجه ــازم، والمعل ــدي وال ــر، والمتع ــارع والأم والمض
والتــام والناقــص، نجدهــا لعبــت دورًا بــارزًا فــي لغــة النــص، 
ــدا أثَّرهــا  ــاه المتلقــي مــع مراحــل الفعــل فــي النــص، فب ــارة انتب وإث

ــاه. ــص منته ــى الن ــت بمعن ــي، وبلغ ــي المتلق ف
ــأ،  ــي ســورة النب ــص ف ــة للن ــة الصرفي ــة التركيبي ــي البنِْي وبالنظــر ف
ومــا تمثلــه دلالــة الأســماء ودلالــة الأفعــال، وربطهــا بالمعنــى، فــإن 
التبايــن فــي الــورود والحضــور لــه دلالاتــه، فالأســماء تفيــد الثبــوت 
ــى.  ــات المعن ــد ثب ــون القص ــن يك ــا حي ــد عليه ــتقرار، ويعُتم والاس
وعلــى العكــس الأفعــال، فهــي تفيــد التجــدد والحــدوث، ويبــدو 
معناهــا عنــد النطــق بهــا، فتتجلــى دلالاتهــا )درويــش، أحمــد، د. ت: 

صـــــ 151 – 153(.  
البنِْية التركيبية في المستوى النحوي

تتميــز ســورة النبــأ بتراكيــب نحويــة متنوعــة تتناســب مــع مضمونهــا 
الــذي يركــز علــى مشــاهد القيامــة، والإنــذار بالعــذاب، وبيــان قــدرة 
الله فــي الكــون. يمكــن تحليــل بنيتهــا النحويــة مــن خــال عــدة جوانب 

رئيسية:
• تركيب الجملة الاسمية

ــوت  ــى الثب ــدل عل ــي ت ــم، وه ــدأ باس ــي تب ــي الت ــمية ه ــة الاس الجمل
والاســتمرارية أكثــر مــن الجملــة الفعليــة التــي تــدل علــى الحــدوث 
والتجــدد. فــي ســورة النبــأ، اســتخدمت الجمــل الاســمية بشــكل بــارز 
فــي ســياقات التوكيــد والتقريــر، ممــا يعــزز ثبــات المعانــي ويجعــل 
القضايــا المطروحــة أكثــر حتميــة وقطعيــة، مثــل: "إنَِّ يَــوْمَ الْفصَْــلِ 
ــوم  ــة وقــوع ي ــة تعبــر عــن حتمي ــة 17( هــذه الجمل ــا" )آي كَانَ مِيقاَتً
" يفيــد التوكيــد، و"كان" فــي الجملــة  القيامــة، حيــث إن اســتخدام "إنَِّ
ــات  ــة الاســمية توحــي بثب ــق. البني ــى التحق ــدل عل ــة ي ــة التابع الفعلي
ــمَ  هــذا اليــوم كحقيقــة محتومــة، لا تقبــل الجــدال أو الشــك. "إنَِّ جَهنََّ
كَانـَـتْ مِرْصَــادًا" )آيــة 21( هــذه الجملــة تحمــل التأكيــد علــى حتميــة 
" للتوكيــد، وكلمــة "مرصــادًا"  العقــاب للكافريــن، حيــث جــاءت "إنَّ
تــدل علــى التربــص والاســتعداد للعقــاب. اســتخدام الجملــة الاســمية 
بــدل الفعليــة يعطــي الإحســاس بــأن جهنــم موجــودة ومعــدة مســبقاً، 
ممــا يزيــد مــن رهبــة المشــهد. "إنَِّ للِْمُتَّقيِــنَ مَفـَـازًا" )آيــة 31( الجملة 
الاســمية هنــا تــدل علــى ثبــات نعيــم المتقيــن، حيــث إن "مفــازًا" اســم 
ــأن  ــة الاســمية يوحــي ب ــق. اســتخدام الجمل ــوز المطل ــى الف ــدل عل ي
ــا  ــزول. "إنَِّ ــة لا ت ــة ثابت ــة دائم ــل حال ــأة، ب ــط مكاف ــة ليســت فق الجن
أنَذَرْناَكُــمْ عَذَابـًـا قرَِيبـًـا" )الآيــة 40( هــذه الجملــة الاســمية توحــي بـــ 
حتميــة الإنــذار وعــدم وجــود عــذر لمــن كفــروا. اســتخدام "إنّ" فــي 

هــذه الجمــل يضفــي قــوة توكيديــة تــدل علــى حتميــة الوقــوع. 
الجمــل الاســمية فــي ســورة النبــأ تجعــل القــارئ أو المســتمع يشــعر 
بيقينيــة الأحــداث ودوامهــا، ممــا يجعلــه أكثــر تأثــرًا بمعانيهــا. 
ــه  ــاً، الحديــث عــن يــوم الفصــل بصيغــة اســمية يعــزز فكــرة أن مث
ــة. تقويــة المشــهد التصويــري للســورة اســتخدام  أمــر واقــع لا محال
الجمــل الاســمية فــي وصــف النعيــم والعــذاب يجعــل المشــهد أكثــر 
ــاً،  ــر. مث ــة لا تتغي ــه صــورة ثابت ــي الذهــن، وكأن ــا ف تجســيدًا وثباتً
ــتْ مِرْصَــادًا" توحــي بــأن العــذاب حاضــر ومترقــب  "إنَِّ جَهنََّــمَ كَانَ
دائمًــا، ممــا يضيــف بعــدًا دراميـًـا للســورة. تحقيــق الإيقــاع المتــوازن 
ــد )"إنَِّ  ــي التهدي ــد والبشــارة الجمــل الاســمية تســتخدم ف ــن التهدي بي
ـمَ كَانـَـتْ مِرْصَــادًا"( وفــي البشــارة )"إنَِّ للِْمُتَّقيِــنَ مَفـَـازًا"(،  جَهنَّـَ

ممــا يخلــق توازنـًـا فــي الخطــاب القرآنــي. هــذا التــوازن يعــزز 
تأثيــر الســورة فــي النفــوس، حيــث تجعــل المســتمع يــدرك العواقــب 
الحتميــة لاختياراتــه. الجمــل الاســمية فــي ســورة النبــأ ليســت مجــرد 
تراكيــب لغويــة، بــل هــي أداة تعبيريــة قويــة تخــدم المعانــي العميقــة 
للســورة. مــن خــال إضفــاء الطابــع الثابــت والمطلــق علــى الأحــداث 
ــان  ــي أذه ــي ف ــي ترســيخ المعان ــل ف ــذه الجم ــر، تســاهم ه والمصائ

ــرًا. ــا وتأثي ــر وقعً ــن، ممــا يجعــل الخطــاب أكث المخاطبي
ــى  ــا عل ــي دلالته ــل ف ــمية والتأم ــل الاس ــي الجم ــر ف ــادة النظ وبإع
ــا  ــدة منه ــد كل واح ــورة، نج ــتوى الس ــى مس ــل، وعل ــتوى الجم مس
قــد دلّــت دلالــة تختلــف عــن الأخــرى بحســب بنيتهــا التركيبيــة مــن 
ــا  ، وم ــنٍّ ــارةٍ، أو تم ــدٍ، أو إش ، أو توكي ــتقٍّ ــفٍ مش ــر، أو وص ضمي
يتخلَّــلُ ذلــك مــن تقديــم وتأخيــر وتنويــع الخبــر، فــكل تلــك الــدلالات 
والفوائــد عوامــل أدَّتْ دورهــا فــي إثــراء لغــة النــص، ومنحــه قــدرة 

ــن.  ــر فــي جــودة النــص، وفــي المخاطبي بالغــة التأثي
• تركيب الجملة الفعلية

 تتكــون الجملــة الفعليــة مــن فعــل وفاعــل ومفعــول بــه )إن وجــد(، 
وهــي تــدل علــى الحــدوث والتجــدد والحركــة )الجــارم، علــي، 
وأميــن، مصطفــى، د. ت، صـــــ: 51، الســامرائي، فاضل،2000م، 
1/ صــــ: 16(. فــي ســورة النبــأ، جــاءت الجمــل الفعلية بشــكل مكثف 
لتصويــر الأحــداث الكونيــة، أهــوال القيامــة، وعظمــة قــدرة الله فــي 

ــا. ــا قويً الخلــق، ممــا يضفــي علــى الســورة إيقاعًــا ديناميكيً
عــت الجملــة الفعليــة فــي الســورة، فجــاءت فــي الماضــي،   وقــد تنوَّ
متصلــة  وأغلبهــا  المجهــول،  والمعلــوم  والأمــر،  والمضــارع، 
ــوره  ــى، وكان حض ــى الله تعال ــود عل ــن، ويع ــا( الفاعلي ــر )ن بضمي

ــل: ــذه الجم ــن ه ــا، وم لافتً
ــة  ــت الجمل ــد تألَّف ــأ(. فق ــاءَٓلوُنَ ﴾)ســورة النب ــى:﴿ يتَسََ ــه تعال ــي قول ف
الفعليــة الســابقة مــن: فعــل مضــارع لازم + فاعــل. فقــد جــاءت 
ــار  ــاؤل الكف ــتمرار تس ــى اس ــدل عل ــارع لت ــة المض ــة بصيغ الجمل
واســتهزائهم بالبعــث، وهــو مــا يســتوجب الــرد عليهــم بقــوة. الفعــل 
"يتَسََــاءَلوُنَ" بصيغــة المضــارع يــدل علــى التكــرار والاســتمرار في 

ــة شــك وجــدال. ــي حال ــا ف هــذا التســاؤل، وكأنهــم دائمً
ــدًا ﴾)ســورة النبــأ(، تألَّفــت  وفــي قولــه تعالــى:﴿ ألَـَـمْ نجَْعَــلِ ٱلأرَْضَ مِهَٰ
ــة +  ــمْ الجازم ــتفهام + ل ــزة الاس ــن: هم ــابقة م ــة الس ــة الفعلي الجمل
فعــل مضــارع مجــزوم متعــدٍّ لمفعوليَْــن + فاعــل مســتتر + مفعــول 
ــلِ الأرَْضَ  ــمْ نجَْعَ ــة " ألََ ــة الفعلي ــي. الجمل ــه ثان ــه أول + مفعــول ب ب
مِهـَـادًا" جــاءت فــي ســياق الاســتفهام التقريــري بـــ "ألَـَـمْ"، وهــو تأكيد 

لنعمــة الله فــي جعــل الأرض ممهــدة وميســرة للحيــاة.
جًــا﴾ )ســورة النبــأ(.، تألَّفــت الجملــة  كُــم أزَوَٰ وفــي قولــه تعالــى: ﴿وَخَلقَنَٰ
الفعليــة الســابقة مــن: واو عاطفــة + فعــل مــاضٍ متعــدٍّ + فاعــل )نــا 
فاعليــن( + مفعــول )كاف خطــاب( + حــال. اســتخدام الفعــل "خَلقَْنـَـا" 
بصيغــة الماضــي يشــير إلــى تحقــق الفعــل وثبوتــه، ممــا يعــزز معنى 
القــدرة الإلهيــة المطلقــة. ضميــر الفاعــل "نــا" يــدل علــى التعظيــم، 
ممــا يضفــي جــلًًاا وهيبــة علــى الخطــاب القرآنــي. الجملــة الفعليــة 
ــة  ــر عــن عملي ــث تعب ــى النــص، حي ــة عل ــة وديناميكي ــي حرك تضف
الخلــق والتكويــن، ممــا يجعــل القــارئ يتخيــل المشــهد وكأنــه يتشــكل 
أمامــه. كلمــة "أزَْوَاجًــا" تخلــق صــورة بصريــة لعالــم مــزدوج، حيث 
يشــير إلــى التكامــل بيــن الذكــر والأنثــى، وتنــوع المخلوقــات، ممــا 

يضفــي بعُــدًا تشــكيلياً علــى المعنــى. الســورة قائمــة علــى تتابع 
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الأفعــال الفعليــة التــي تصــف مظاهــر قــدرة الله: "ألَـَـمْ نجَْعَــلِ"، 
فوَْقكَُــمْ".  "وَبنَيَْنـَـا  نوَْمَكُــمْ"،  "وَجَعَلْنـَـا  "وَخَلقَْناَكُــمْ"،  "وَجَعَلْنـَـا"، 
ــوع  ــع موض ــباً م ــا متناس ــا متدفقً ــق إيقاعً ــريع يخل ــع الس ــذا التتاب ه
ــوال  ــق وأه ــي الخل ــدرة الله ف ــل ق ــن دلائ ــدث ع ــذي يتح ــورة ال الس
ــون،  ــي الك ــاً ف ــا متكام ــوم الأزواج يعكــس نظامً ــة. مفه ــوم القيام ي
حيــث خلــق الله كل شــيء فــي ثنائيــة متوازنــة، ممــا يعــزز الجانــب 
التشــكيلي للســورة مــن خــال وصــف تناســق الخلــق. الجملــة الفعليــة 
"وَخَلقَْناَكُــمْ أزَْوَاجًــا" تســاهم فــي إثــراء الأســلوب التشــكيلي لســورة 
ــة،  ــورة ديناميكي ــق ص ــق، خل ــة الخل ــراز عظم ــال إب ــن خ ــأ م النب

ــل. ــي المتكام ــام الكون ــار النظ ــق، وإظه ــاع متدف ــق إيق تحقي
ــالُ  ــيِّرَتِ الْجِبَ ــة 19( "وَسُ ــا" )الآي ــتْ أبَْوَابً ــمَاءُ فكََانَ ــتِ السَّ "وَفتُحَِ
المبنــي  الماضــي  الفعــل  اســتخدام  )الآيــة 20(  سَــرَاباً"  فكََانـَـتْ 
للمجهــول )"فتُحَِــتْ"، "سُــيِّرَتْ"( يــدل علــى أن هــذه الأحــداث 
ــل  ــط الجم ــوق. رب ــل أي مخل ــر دون تدخ ــي مباش ــر إله ــدث بأم تح
الفعليــة بحــرف العطــف "فـَــ" يخلــق إيقاعًــا ســريعًا ومتتابعًــا يعكــس 
ســرعة وكارثيــة الأحــداث. "فذَُوقـُـوا فلَـَـن نَّزِيدَكُــمْ إلَِّاَّ عَذَابـًـا" )الآيــة 
30( الجملــة الفعليــة هنــا تفيــد الأمــر التهديــدي )"فذَُوقـُـوا"(، والنفــي 
القطعــي )"فلَـَـن نَّزِيدَكُــمْ"(، ممــا يعكــس شــدة العــذاب واســتمراريته. 
اســتخدام الفعــل "نزيــد" بصيغــة المضــارع ينفــي الأمــل فــي انتهــاء 
العــذاب، بــل يؤكــد اســتمراريته وزيادتــه. "فمََــن شَــاءَ ٱتَّخَــذَ إلِـَـىٰ رَبِّهۦِ 
ــاباً" )الآيــة 39( الفعــل "شــاء" فــي الماضــي يعبــر عــن الإرادة  مَٔـَ
الحــرة للإنســان، لكنــه يأتــي فــي ســياق تحذيــري يدعــو إلــى اتخــاذ 
ــكل  ــاح ل ــى أن الأمــر مت ــدل عل ــح. الفعــل "اتخــذ" ي ــرار الصحي الق
إنســان، لكنــه يتطلــب قــرارًا جــادًا ومســؤولًًا. كثافــة الجمــل الفعليــة 
فــي ســورة النبــأ تســاهم فــي تصويــر مشــاهد ســريعة متلاحقــة، ممــا 
ــي  ــة ف ــل الفعلي ــيّ. الجم ــينمائي ح ــهد س ــبه بمش ــورة أش ــل الس يجع
ــأ لعبــت دورًا أساســياً فــي بنــاء المعانــي، حيــث أضفــت  ســورة النب
ــي  ــا البلاغ ــزز تأثيره ــا يع ــورة، مم ــى الس ــة عل ــة وديناميكي حيوي
والدلالــي. مــن خــال توظيــف الفعــل الماضــي والمضــارع والمبنــي 
للمجهــول، اســتطاعت الســورة أن تنقــل صــورة حيــة ليــوم القيامــة، 

ــد بالعــذاب بأســلوب بليــغ وقــوي. تبيــن قــدرة الله، وتحقــق التهدي
ــورة،  ــي الس ــي وردت ف ــة الت ــل الفعلي ــي الجُم ــر ف ــادة النظ    وبإع
والتأمــل فــي دلالتهــا علــى مســتوى الجمــل، والدلالــة العامــة، نجدهــا 
ــارات  ــد عب ــصّ، وتولي ــة الن ــراء لغ ــي إث ــارزًا ف ــت دورًا ب ــد لعب ق
وأفــكار مــأت جــو النــصّ؛ حتــى آتــى ثمــاره كاملــة، وتلــك إحــدى 

ــر فــي النــص والمتلقــي. ــة الجُمــل، للتأثي أســرار التشــكيل فــي بنِْي
• الأساليب

 1.2.3- أسلوب النفي
ــكار  ــوع الفعــل أو إن ــتخدم لإبطــال وق ــة يسُ ــي اللغــة العربي ــي ف النف
حدوثــه، وهــو مــن الأســاليب البلاغيــة المهمــة التــي تســهم فــي 
تحقيــق غايــات متعــددة مثــل التوكيــد، التهديــد، التقريــر، والإنــذار. 
وممــا ورد منــه هنــا النفــي بـــ )لـَـمْ( للنفي الجــازم "ألَـَـمْ نجَْعَــلِ ٱلأرَْضَ 
مِهَــادًا" )الآيــة 6( "ألََــمْ نجَْعَــلِ ٱلْجِبَــالَ أوَْتَــادًا" )الآيــة 7( "لَــمْ" أداة 
ــث  ــد وقوعــه، حي ــع تأكي ــل الماضــي م ــي الفع ــد نف ــي وجــزم تفي نف
ــي  ــم. النف ــات النع ــدرة الله وإثب ــى ق ــر عل ــياق التقري ــي س ــاءت ف ج
هنــا ليــس للإبطــال، بــل هــو نفــي اســتنكاري يُــراد بــه الإثبــات، أي 
ــي  ــل. )لََا( للنف ــادًا بالفع ــال أوت ــادًا والجب ــت مه ــد جُعل أن الأرض ق
ــاءت  ــة 24( ج ــرَاباً" )الآي ــرْدًا وَلََا شَ ــا بَ ــونَ فيِهَ ــق "لََا يذَُوقُ المطل

ــا  ــار، مم ــل الن ــن أه ــارد ع ــاء الب ــة والم ــي الراح ــن لنف "لََا" مرتي
ــمَعُونَ  ــتمراريته.﴿ لَّاَّ يسَْ ــد اس ــديد ويؤك ــذاب الش ــورة الع ــزز ص يع
ــك  ــة، وهــي كذل ــأ(، أي: فــي الجن ــا ﴾)ســورة النب بً ــوًا وَلََا كِذَّٰ ــا لغَْ فيِْهَ
ليــس فيهــا لغــوٌ فــي الــكلام، ولا كِــذَّابٍ لأحــدٍ. فقــد نفــى عــن أهلهــا 
ر النفي بـــ: "لا"؛  أنْ يســمعوا فيهــا لغــوًا، واللغــو: ســقط الــكلام، وكــرَّ
ــا،  ــم بعضً ــا بعضُهُ ــذِّب فيه ــا يك ــا، ف ابً ــا كِذَّ ــم لا يســمعون فيه كونه
ولا يســمعون ذلــك. )الطبــري، محمــد، 2000م،24/صــــــــ: 173، 
والزمخشــري، محمــود، 1407هــــــ: 4/صــــــ 690 وابــن عطيــة، 
عبــد الحــق، 1422ه: 5/صــــــــ: 428(. )لـَـنْ( للنفي المســتقبل "فلَنَ 
نَّزِيدَكُــمْ إلَِّاَّ عَذَابـًـا" )الآيــة 30( "لـَـنْ" أداة نفــي تنفــي حــدوث الفعــل 
ــد والجــزم بعــدم الانتهــاء مــن العــذاب  ــد التوكي فــي المســتقبل، وتفي
بــل زيادتــه، ممــا يعكــس شــدة العقــاب ويبعــث الرهبــة فــي النفــوس. 
أســاليب النفــي فــي ســورة النبــأ لــم تكــن مجــرد إنــكار للحقائــق، بــل 
كانــت أداة قويــة للتقريــر، التهديــد، والتوكيــد، ممــا ينســجم مــع هــدف 

الســورة فــي التحذيــر مــن العــذاب وتذكيــر النــاس بنعــم الله.
• أسلوب الشرط

    أســلوب الشــرط فــي اللغــة العربيــة يتكــون مــن أداة شــرط، جملــة 
فعــل الشــرط، وجملــة جــواب الشــرط، ويســتخدم لبيــان التــازم بيــن 
ــى الأول. والشــرط  ــا عل ــي متوقفً ــق الثان ــون تحق ــث يك ــن بحي أمري
مــن أســاليب العربيــة فــي تركيــب الــكلام ) ابــن جنــي، أبــو الفتــح، 

د. ت، صــــــــ: 133(.
فــي ســورة النبــأ، لــم يــرد أســلوب الشــرط بصيغتــه الصريحــة 
ــي  ــن اســتنباط معان ــن يمك ــا...(، لك ــا، حيثم ــن، م ــل: إن، إذا، مَ )مث
الشــرط الضمنيــة فــي بعــض الآيــات التــي تفيــد التــازم بيــن الفعــل 
ــوْمَ  ــزاء "يَ ــاب والج ــر الحس ــي تقري ــي ف ــرط الضمن ــة. الش والنتيج
ــة تحمــل  ــة 18( هــذه الآي ــا" )الآي ــونَ أفَْوَاجً ــورِ فتَأَتُْ ــي ٱلصُّ ــخُ فِ ينُفَ
معنــى شــرطاً ضمنيـًـا، حيــث يمكــن تأويلهــا علــى النحــو التالــي: إذا 
نفُــخ فــي الصــور، فإنكــم تأتــون أفواجًــا. الأداة "يـَـوْمَ" تفيــد الظرفيــة، 
ــن  ــط بي ــلوب يرب ــذا الأس ــي. ه ــى الشــرط الزمن ــن معن ــا تضم لكنه
النفــخ فــي الصــور وحضــور النــاس للحســاب، ممــا يعــزز تصويــر 
مشــهد القيامــة. الشــرط الضمنــي فــي تحديــد مصيــر المؤمنيــن 
والكافريــن "إنَِّ للِْمُتَّقيِــنَ مَفـَـازًا" )الآيــة 31( هنــا نجــد شــرطاً ضمنيـًـا 
ــى  ــم(. عل ــوز عظي ــازٌ )ف ــم مف ــن، فلك ــن المتقي ــم م ــى: إذا كنت بمعن
الرغــم مــن عــدم وجــود أداة شــرط صريحــة، فــإن الجملــة تشــير إلــى 
ــذَ  ــاءَ ٱتَّخَ ــن شَ ــوز. "فمََ ــوى والف ــن التق ــة بي ــة شــرطية واضح علاق
ــأداة  ــح ب ــا شــرط صري ــلوب هن ــة 39( الأس ــاباً" )الآي ــهۦِ مَٔـَ ــىٰ رَبِّ إلَِ
الشــرط "مَــن"، ويعنــي: إذا شــاء الإنســان، فإنــه يســتطيع أن يتخــذ 
ــرز  ــلوب يب ــذا الأس ــة(. ه ــوع والتوب ــا للرج ــا )طريقً ــه مآبً ــى رب إل
ــى اتخــاذ  ــري يدعــو إل ــي ســياق تحذي ــي ف ــه يأت ــة الإرادة، لكن حري
القــرار الصحيــح. إن الأثــر البلاغــي لأســاليب الشــرط فــي الســورة 
هــو إبــراز التــازم بيــن الأفعــال والنتائــج أســلوب الشــرط فــي 
الســورة يبُــرز أن الأفعــال )مثــل التقــوى أو العصيــان( لهــا عواقــب 
ــم  ــي الآخــرة. تعظي ــاب ف ــة، ممــا يعــزز مفهــوم الجــزاء والعق حتمي
ــوْمَ ينُفَــخُ  مشــهد القيامــة اســتخدام الشــرط الزمنــي الضمنــي مثــل "يَ
ــورِ" يجعــل القــارئ ينتظــر وقــوع الحــدث المهيــب، ممــا  ــي ٱلصُّ فِ
ــة  ــى حري ــد عل ــا. التأكي ــا قويً ــا تصويريً ــى الســورة إيقاعً يضفــي عل
ــهۦِ مَٔـَــاباً"،  ــىٰ رَبِّ الإرادة والمســؤولية فــي قولــه: "فمََــن شَــاءَ ٱتَّخَــذَ إلَِ
يظهــر أن الإنســان هــو الــذي يقــرر مصيــره، لكــن عليــه أن يتحمــل 

ــراره، ممــا يعــزز الخطــاب التوجيهــي فــي الســورة. ــج ق نتائ
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التشكيل الأسلوبي في النص القرآني 
ودوره في إحياء اللغة العربية

دراسة وصفية على سورة النبأ نموذجًا

• أسلوب الاستثناء
أداة  العــام بواســطة  الحكــم   الاســتثناء هــو إخــراج جــزء مــن 
اســتثناء، ويتكــون مــن: المســتثنى منــه: الشــيء الــذي يشــمله الحكــم 
فــي الأصــل. أداة الاســتثناء: مثــل )إلا، غيــر، ســوى، خــا، حاشــا، 

ــم. ــن الحك ــتثناؤه م ــم اس ــذي ت ــتثنى: العنصــر ال عــدا(. المس
ــن  ــابٌ م ــكلام، وب ــب ال ــي تركي ــة ف ــن أســاليب العربي والاســتثناء م
أبوابهــا )المنتجــب الهمذانــي، 2006، 2/ صــــــ: 309(. ومنــه قوله 
ــاقاً ﴾ســورة  تعالــى:﴿ لَّاَّ يذَُوقـُـونَ فيِهـَـا بـَـردا وَلََا شَــرَاباً  إلَِّاَّ حَمِيمًا وَغَسَّ
ــاق. فــا  النبــأ. فقــد اســتثنى مــن الشــراب الحميــم، ومــن البـَـرْد: الغَسَّ
ــى  ــى انته ــي حت ــد أغُل ــا ق ــردًا ولا شــراباً، إلا حميمً ــا ب ــون فيه يذوق
ــاقاً ) الطبــري، محمــد، 2000م،24/صــــــ:   هُ، ولا بــردًا إلا غَسَّ حــرُّ
ــي كل أشــكال الراحــة  ــر شــدة العــذاب مــن خــال نف 164(. تصوي
وإثبــات أشــد أنــواع العــذاب. الجمــع بيــن الحــرارة الشــديدة )الحميــم( 
والبــرودة القارســة )الغســاق(، ممــا يعكــس تناقضًــا مرعبـًـا يزيــد مــن 

رهبــة المشــهد.
"فلََــن نَّزِيدَكُــمْ إلَِّاَّ عَذَابًــا" )الآيــة 30( المســتثنى منــه: غيــر مذكــور 
صراحــة، لكنــه يفهــم مــن الســياق )أي لــن يـُـزادوا إلا شــيئاً واحــدًا(. 
". المســتثنى: "عذابـًـا". الاســتثناء هنــا يفيــد  أداة الاســتثناء: "إلَِّاَّ
الحصــر والتوكيــد، أي أن كل زيــادة ســتكون فقــط فــي العــذاب، ممــا 

يزيــد مــن الإحســاس بالخــوف والرعــب. 
     الأثــر البلاغــي لأســاليب الاســتثناء فــي الســورة: الاســتثناء فــي 
ــاقاً" يبُــرز قســوة  "لََا يذَُوقـُـونَ فيِهـَـا بـَـرْدًا وَلََا شَــرَاباً إلَِّاَّ حَمِيمًــا وَغَسَّ
ــي  ــارئ يشــعر بمأســاوية المشــهد. الاســتثناء ف ــل الق ــذاب ويجع الع
"فلَـَـن نَّزِيدَكُــمْ إلَِّاَّ عَذَابـًـا" يوحــي بــأن العــذاب لــن ينقــص أو يتوقــف، 
بــل سيســتمر فــي الازديــاد، ممــا يجعــل الصــورة أكثــر رهبــة. 
الجمــع بيــن النفــي والإثبــات يخلــق تباينـًـا قويـًـا، فبــدلًًا مــن أن يكــون 
هنــاك مــاء بــارد، هنــاك حميــم وغســاق، وبــدلًًا مــن الراحــة، هنــاك 
زيــادة فــي العــذاب. اســتخدمت ســورة النبــأ أســاليب الاســتثناء بشــكل 
ــار،  ــة عــن عــذاب أهــل الن ــة مرعب ــق مشــاهد تصويري ــف لخل مكث
حيــث ســاهمت هــذه الأســاليب فــي التوكيــد، التهويــل، وإبــراز شــدة 
العقــاب، ممــا يجعــل التأثيــر النفســي للســورة أكثــر عمقـًـا فــي نفــوس 

المســتمعين.
)النفــي، والشــرط،  الماضيــة  النحويــة  الأســاليب  فــي  وبالتأمــل 
ــة،  ــا المتنوع ــص بدلالاته ــة الن ــرَتْ لغ ــد أثْ ــا ق ــتثناء(، نجده والاس
ــع  ــة م ــي، وثاني ــع النف ــرة م ــي كل مذهــب، م ــال المتلق ــت بخي وذهب
ــي  ــوع الأســلوبي ف ــرُ التن ــدا أث ــع الاســتثناء، فب الشــرط. وأخــرى م

ــن. ــي المتلقي ــره ف ــق تأثي ــص، وحقَّ ــة الن لغ
• أدوات الربط

ــن الجمــل  ــط بي ــي ترب ــارات الت ــط هــي الكلمــات أو العب ادوات الرب
ــي النصــوص.  ــق الاتســاق والانســجام ف ــا يحق ــكار، مم والأف

ــى،  ــد المعن ــاس تولي ــرات أس ــل والفق ــردات والجم ــن المف ــط بي الرب
ــا. ويكــون  وتحقيــق التآلــف بيــن معانــي النــص، جمــاً وفقــرات ونصًّ
الربــط بالضمائــر، أو الحــروف، أو الإشــارة. )الســيرافي، الحســن، 
ــة  ــن ملاحظ ــأ، يمك ــورة النب ــي س 2008م: 2/ صـــــــــ: 384(. ف
اســتخدام عــدة أدوات ربــط تســاعد فــي تنظيــم النــص القرآنــي 
وإيصــال المعانــي بفعاليــة. وتســاهم هــذه الأدوات فــي بنــاء أســلوب 
ــة،  ــه البياني ــرز جماليات ــص ويبُ ــم الن ــي فه ــاعد ف ــوي يس ــكيلي ق تش
مثــل: حــروف العطــف أدوات الاســتفهام أدوات الشــرط أدوات 

ــد. ــي والتوكي النف

بعض أدوات الربط المستخدمة في السورة:
ــم٢ِ﴾ ــإِ ٱلعَظِي ــنِ ٱلنَّبَ ــاءَٓلوُنَ ١ عَ ــمَّ يتَسََ ــط بـــ: )عــن(:﴿ عَ ــه الرب  ومن
ــاؤل بالجــواب بحــرف الجــر عــن،  ــط التس ــد رب ــأ(. فق )ســورة النب
فوقــع بدايــة الســؤال وبدايــة الجــواب. " الــكلام تــام فــي قولــه: 
ــول:  ــبٌ فيق ــب مجي ــول إن يجي ــى الق ــم كان مقتض ــاءَلوُنَ ث ــمَّ يتَسَ عَ
يتســاءلون عَــنِ النبــأ الْعَظِيــمِ، فاقتضــى إيجــاز القــرآن وبلاغتــه أن 
يبــادر المحتــجّ بالجــواب الــذي تفتضيــه الحــال والمجــاورة، اقتضابـًـا 
ــق  ــد الح ــي، عب ــم" )الأندلس ــع قطعه ــى موض ــراعًا إل ــة وإس للحج
" أداة اســتفهام  ــمَّ بــن غالــب، 1422هــــ، 5/ صـــــ: 423(. أداة "عَ
تســتخدم للســؤال عــن موضــوع أو قضيــة معينــة. فــي قولــه تعالــى: 
ــا  ــم، مم ــأ العظي ــاءَٓلوُنَ" )1(، يتســاءل الســائلون عــن النب ــمَّ يتَسََ "عَ
يشــير إلــى اســتفهام يهــدف إلــى إثــارة التفكيــر والتأمــل فــي الواقــع. 
هــدا الأســلوب يســاهم فــي بنــاء التوتــر الاســتفهامي فــي بدايــة 
الســورة، ممــا يلفــت انتبــاه القــارئ إلــى أهميــة الموضــوع المطــروح 

ــه. ــر فضول ويثي
(، كالفــاء، إلا أنهــا أشــدّ تراخيـًـا، فــي قولــه تعالــى:﴿ كَلَّاَّ   )ثـُـمَّ
سَــيعَلمَُون٤َ ثـُـمَّ كَلَّاَّ سَيعَلمَُون5َ﴾)ســورة النبــأ(. ربــط بيــن الجملتيــن، 
الجملــة الزاجــرة للكفــار الذيــن اختلفــوا وتســاءلوا عــن النبــأ العظيــم، 
، وهــو حــرف يفيــد  ــدة، بالتكــرار، بحــرف العطــف ثـُـمَّ والجملــة المؤكِّ
ــد ت 285هـــــ، د.  ــاس، محم ــو العب ــي )أب ــب والتراخ ــة الترتي دلال
" التراخــي الزمنــي، ممــا يــدل علــى  ــمَّ ت. 1/ صـــــ: 10(. تفيــد "ثُ
ــمَّ كَلَّاَّ  ــه: "ثُ ــي قول ــدرج، ف ــي مت ــب زمن ــق ترتي ــع الأحــداث وف تتاب
سَــيعَۡلمَُونَ"، تشــير إلــى حــدث ســيحدث بعــد الوقــت الــذي تــم ذكــره. 
ــة  ــي معرف ــا يوضــح التسلســل ف ــا زمنيً ــص إيقاعً ــى الن ــي عل فتضف

الحقيقــة بعــد فتــرة مــن الإنــكار، ممــا يســاهم فــي بنــاء التشــويق.
حــرف العطــف "وَ" )للتعــداد والتوكيــد( وهــو الأصــل فــي حُــرُوف 
ــوراق،  ــن ال ــيْئيَْنِ )محمــد، اب ــن الشَّ ــترَِاك بيَ الْعَطــف؛ وتوجــبُ الِِاشْ
ــدا6  ــمْ نجَعَــلِ ٱلأرَْضَ مِهَٰ 1999م. صـــــ: 377(. كقولــه تعالــى:﴿ ألََ
جًــا8 وَجَعَلنـَـا نوَمَكُــمْ سُــباَتا9ً وَجَعَلنـَـا  كُــمْ أزَوَٰ وَٱلجِبـَـالَ أوَتـَـادًا7 وَخَلقَنَٰ
سَــبعًا  فوَقكَُــمْ  وَبنَيَنـَـا  مَعَاشًــا11  ٱلنَّهـَـارَ  وَجَعَلنـَـا  لبِاَسًــا10  ٱلَّيــلَ 
تِ مَــاءٓ  ــا مِــنَ ٱلمُعصِــرَٰ ــا سِــرَاجًا وَهَّاجًــا13 وَأنَزَلنَ شِــدَادًا12 وَجَعَلنَ
ــن عــدد مــن الجمــل،  ــواو بي ــط ال ــد رب ــأ(. وق اجًا14﴾)ســورة النب ثجََّ
فــي تعــداد مــا خلقــه الله وهيــأه للإنســان فــي الســماء والأرض 
ــك،  ــن مال ــد الجمــع )محمــد، اب ــذي يفي ــواو ال ــة ال وفــي نفســه، بدلال
1990، 4/ صــــــ: 38(. هــدا الأســلوب يعــزز مــن التدفــق الطبيعــي 
ــة التــي تذكرهــا الســورة، ممــا يجعــل  للأحــداث والظواهــر الطبيعي

ــة. ــة والزمني ــن الأوصــاف المكاني النــص متســقاً ومنســجمًا بي
و)الــام( وهــي الجــارّة، ومــن معانيهــا التعليــل، وتربــط بيــن الســبب 
ــول.  ــة والمعل ــن العل ــال بي ــن والاتص ــد التمكّ ــا تفي ــببّ، لأنه والمس
)حســن، عبــاس، د. ت: 2/ صــــــ: 539(. ومنــه قولــه:﴿ وَأنَزَلنـَـا مِــنَ 
اجًــا 14 لِّنخُــرِجَ بـِـهۦِ حَبـّـا وَنبَاَتــا ﴾)ســورة النبــأ(.  تِ مَــاءٓ ثجََّ ٱلمُعصِــرَٰ
فقــد ربطــت الــام بيــن المســبَّب والســبب، بيــن الســبب )إنــزال المــاء 
مــن الســحب المعصــرات(، وبيــن المســبَّب )إخــراج الحَــبّ والنبــأت 

بحــرف الــام( )محمــد، ابــن مالــك، 1990، 4/ صــــــ: 49(. 
ــريع  ــع الس ــى التتاب ــارة إل ــتخدم للإش ــف، يس ــرف عط ــاء( ح و)الف
ــاس ت  ــو العب ــد، أب ــن )محم ــدث معي ــد ح ــرة بع ــة المباش أو النتيج
ــوراق، 1999م.  ــن ال ــد، اب 285هـــــ، د. ت. 1/ صـــــ: 10 ومحم
بـًـا٢٩ فذَُوقـُـواْ فلَـَـنْ  ــهُ كِتَٰ صـــــ: 377(، فــي قولــه:﴿ وَكُلَّ شَــيْءٍ أحَْصَيْنَٰ
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نَّزِيدَكُــمْ إلَِّاَّ عَذَابا٣٠ً﴾)ســورة النبــأ(. فقــد ربــط بيــن إحصــاء الأعمــال 
ــم  ــرًا له ــا وتحقي ــذاب؛ توبيخً ــذوق الع ــر بت ــن الأم ــاب، وبي ــي الكت ف
ــل  ــاك مقاب ــض هن ــا تعوي ــم، ف ــة أعماله ــك نتيج ــتحقاقهم ذل ــي اس ف
التقصيــر، فالجــزاء مــن جنــس العمــل؛ فالفــاء الجوابيــة تضُفــي علــى 
النــص ســرعة فــي الانتقــال مــن وصــف الجنــة والنعــم إلــى عــذاب 
الكافريــن، ممــا يعــزز الشــعور بالحتميــة والجــزاء المباشــر. "يَــوۡمَ" 
أداة ظــرف زمــان تسُــتخدم للدلالــة علــى الزمــن المحــدد الــذي يحدث 
ــور18ِ"، تعــزز مــن  ــوۡمَ ينُفَــخُ فِــي ٱلصُّ فيــه الحــدث، مثــل قولــه: "يَ
ــدًا  ــص بع ــى الن ــا يعط ــرة، مم ــي الآخ ــداث ف ــي للأح ــر الزمن التأثي
زمنيـًـا دقيقـًـا يجعــل القــارئ يتخيــل اللحظــة التــي يحدث فيهــا الفصل. 
"مَــن" أداة اســتفهام اســتنكاري تسُــتخدم لتحديــد مــن ســيعذب ومــن 
ــابا39ً" )39(،  ــهۦِ مَٔـَ ــىٰ رَبِّ ــذَ إلَِ ــاءَٓ ٱتَّخَ ــن شَ ــه: "مَ ــل قول ســيكُافأ، مث
ــح،  ــرار الصحي ــاذ الق ــي اتخ ــان ف ــخصية للإنس ــة الش ــر الحري تظُه
ــى  ــز عل ــه والتحفي ــن التوجي ــي م ــورة معان ــى الس ــي عل ــا يضف مم

اختيــار الطريــق الصحيــح.
وبالنظــر فــي أدوات الربــط الســابقة، تجدهــا عوامــلَ إثــراءٍ فــي لغــة 
ــارق  ــن(، والف ــن، كـــ )ع ــل: التبيي ــة، مث ــا المتنوع ــص، بدلالاته الن
الزمنــي، كـــ )ثــم(، والجمــع، كـــ )الــواو(، والترتيــب، كـــ )الفــاء(، 
والتعليــل، كـــ )الــام(. كمــا تســهم فــي ربــط النــص كامــاً، ليخــرج 

ــه انفصــال. ــدو في متماســكًا متصــاً، دون أن يب
التشكيل الأسلوبي في مستوى البنية الدلالية

ــة  ــى كيفي ــة يشــير إل ــة الدلالي ــي مســتوى البني التشــكيل الأســلوبي ف
اســتخدام الأســاليب اللغويــة والتراكيــب المختلفــة للتأثيــر علــى 
المعانــي والــدلالات فــي النــص. وهــو يهتــم بدراســة العلاقــات 
بيــن الكلمــات والتراكيــب ضمــن الســياق، وكيفيــة توظيفهــا لإبــراز 
الدلالــة وتحقيــق الأثــر الفنــي. تكمــن أهميــة التشــكيل الأســلوبي فــي 
البنيــة الدلاليــة فــي كونــه يسُــاهم فــي تحقيــق الانســجام والترابــط فــي 
ــة،  ــى التأويــات الممكن ــارئ إل ــه الق النــص، كمــا يســاعد فــي توجي
ــا خاصًــا.  ــا فنيً ــه طابعً ــات النــص، ويضفــي علي ــزز مــن جمالي ويعُ
ــكاره بأســلوب  ــب وأف ــف الكات ــراز مواق ــي إب ــؤدي دورًا ف ــك، ي كذل
ــن:  ــي الســورة مــن جانبي ــرًا. وســنتناول هــذا المســتوى ف ــر تأثي أكث

ــي. ــا يأت ــب، كم الصــورة والتركي
• الصورة

     التشــبيه: يعُــد التشــبيه أحــد الأدوات الأســلوبية المهمــة فــي 
مســتوى البنيــة الدلاليــة، حيــث يسُــتخدم فــي القــرآن الكريــم لإيضــاح 
المعانــي وتقريبهــا إلــى الذهــن )الحنفــي، د. ت، 2/ صــــ: 127(، من 
خــال تشــبيه الأمــور الغيبيــة بأمــور محسوســة مألوفــة لــدى المتلقي. 
وفــي ســورة النبــأ، نجــد العديــد مــن صــور التشــبيه التــي تســهم فــي 

إبــراز المعانــي وتقويتهــا، ومنهــا:
التشــبيه البليــغ الــذي يكــون بحــذف أداة التشــبيه ووجــه الشــبه 
ــد  ــدي، عب ــد، د.ت، 242،  والصعي ــمي، أحم ــكلام. ) الهاش ــن ال م
نجَْعَــلِ  ﴿ألَـَـمْ  كقولــه:   ،)  445 صـــــ:    /  3 2005م،   المتعــال، 
الْْأرَْضَ مِهـَـادًْا ٦ وَالْجِبـَـالَْ أوَْتـَـادًْا٧﴾ )ســورة النبــأ(، وأصــل الــكلام: 
ــاد  ــال كالأوت ــم، والجب ــه النائ ــذي يفترش ــاد، ال ــا الأرض كالمه جعلن
ــع  ــبه الجام ــه الش ــبيه، ووج ــذف أداة التش ــم، فح ــت الدعائ ــي تثب الت
ــه  ــبيه؛ لأن ــواع التش ــع أن ــو أرف ــاً، وه ــبيه بليغ ــح التش ــا، فأصب بينهم
يرفــع المشــبهّ إلــى مرتبــة المشــبهّ بــه، حــدّ المماثلــة التامّــة ) أحمــد 
ــد المتعــال، 2005م، 3/  ، الهاشــمي، د.ت، 242، والصعيــدي، عب
ــد، 1997م، 3/ صــــــ : 483(.  ــي، محم صـــــ: 445 و والصابون

ــبات، أي  ــوم بالس ــي للن ــبيه ضمن ــا تش ــباَتاً( هن ــمْ سُ ــا نوَْمَكُ )وَجَعَلْنَ
ــه فــي  الانقطــاع عــن الحركــة والراحــة التامــة، ممــا يوضــح أهميت
ــاس، مــن  ــل باللب ــبِّه اللي ــا( شُ ــلَ لبِاَسً ــا اللَّيْ اســتعادة النشــاط. )وَجَعَلْنَ
ــه يغطــي الإنســان ويســتر الأشــياء، ممــا يعــزز المعنــى  حيــث كون
الدلالــي للراحــة والســكينة فــي الليــل. )وَجَعَلْنـَـا النَّهـَـارَ مَعَاشًــا( تشــبيه 
ــل،  ــي المعيشــة والعم ــبباً ف ــون س ــذي يك ــن ال ــار بالكائ ــي للنه ضمن
ــالُ فكََانَــتْ  ممــا يوضــح أهميتــه فــي الحيــاة اليوميــة. )وَسُــيِّرَتِ الْجِبَ
ــة  ــدو ثابت ــي تب ــال الشــامخة الت ــي يصــوّر الجب ــرَاباً( تشــبيه ضمن سَ
كأنهــا ســراب، ممــا يــدل علــى زوالهــا يــوم القيامــة وضعفهــا أمــام 
ــماء  ــقاق الس ــبِّه انش ــا( شُ ــتْ أبَْوَابً ــمَاءُ فكََانَ ــتِ السَّ ــدرة الله. )وَفتُحَِ ق
ــي  ــرات العظيمــة الت ــى التغي ــدل عل ــواب مفتوحــة، ممــا ي وكأنهــا أب
ــتْ مِرْصَــادًا( اســتخدم أســلوباً  ــمَ كَانَ ســتحدث يــوم القيامــة. )إنَِّ جَهنََّ
ــاة،  ــر العص ــة ينتظ ــكان مراقب ــم بم ــبِّهت جهن ــث شُ ــا، حي تصويريً
ممــا يــدل علــى شــدّة العقــاب الحتمــي لهــم. يكَْمُــنُ أثــر التشــبيه فــي 
ــان باســتخدام  ــى الأذه ــة إل ــي الغيبي ــب المعان ــي تقري ــأ ف ســورة النب
صــور مألوفــة، وتعزيــز الأثــر النفســي والتأثيــر العاطفــي فــي نفــس 
ــوي،  ــري ق ــوم القيامــة بأســلوب تصوي ــي، وتجســيد مشــاهد ي المتلق
ــة  ــر الكوني ــبيه الظواه ــال تش ــن خ ــه م ــدرة الله وعظمت ــراز ق وإب

ــة. ــياء محسوس بأش
الاســتعارة: تعُــد الاســتعارة من أبــرز الأدوات البلاغية التي تسُــتخدم 
فــي التشــكيل الأســلوبي علــى مســتوى البنيــة الدلاليــة، حيــث تســهم 
ــوي  ــري ق ــعٍ تصوي ــاء طاب ــردة، وإضف ــي المج ــيد المعان ــي تجس ف
ــن  ــي ذه ــي ف ــي والإدراك ــر العاطف ــزز التأثي ــا يع ــص، مم ــى الن عل
المتلقــي. وفــي ســورة النبــأ، نجــد عــدة مواضــع بــارزة للاســتعارة، 
ومنهــا قولــه:﴿ وَجَعَلنَــا ٱلَّيْــلَ لبِاَسًــا ﴾)ســورة النبــأ( فجعــل الليــل لكــم 
غشــاءً يتغشــاكم ســوادُه، وتغطيكــم ظلمتــه، كمــا يغُطـّـي الثــوبُ 
ــه  ــون في ــم تتصرّف ــا كنت ــرّف فيم ــن التص ــه ع ــكنوا في ــه؛ لتس لابسَ
ــي،  نهــارًا )الطبــري، محمــد، 2000م. 24/ صــــــ: 151 والقرطب
مكنيــة؛  اســتعارة  ففيــه   .)172 صـــــ:   /19 م،   1964 محمــد، 
ــى بــه الجســد، ثــم حــذف لفــظ  حيــث شــبه الليــل بالثيــاب الــذي يغُطّ
الثيــاب، وأتــى بشــي مــن لوازمــه، وهــو اللبْــس، ممــا يعكــس الراحــة 
والســكينة التــي يمنحهــا الليــل للإنســان. )وَجَعَلْنـَـا نوَْمَكُــمْ سُــباَتاً( شــبه 
النــوم بالمــوت أو الانقطــاع التــام عــن الحركــة، وحُــذِف المشــبهّ بــه 
)المــوت( وصــرّح بالمشــبهّ )الســبات(، ممــا يــدل علــى أهميــة النــوم 
ــمَاءُ فكََانـَـتْ أبَْوَابـًـا( شُــبِّهت الســماء  فــي تجديــد النشــاط. )وَفتُحَِــتِ السَّ
بالشــيء الــذي لــه أبــواب، وحُــذِف المشــبهّ بــه وأبُقيــت إحــدى صفاتــه 
ــوم القيامــة وانشــقاقها  ــكك الســماء ي ــى تف ــدل عل ــا ي ــواب(، مم )الأب
بطريقــة مروعــة. )وَسُــيِّرَتِ الْجِبَــالُ فكََانَــتْ سَــرَاباً( شُــبِّهت الجبــال 
ــه  ــذِف المشــبهّ ب ــى زوالهــا وتلاشــيها، وحُ ــدل عل ــا ي بالســراب، مم
ــمَ  ــهد. )إنَِّ جَهنََّ ــول المش ــرز ه ــا يب ــه، مم ــت صفت ــراب( وأبُقي )الس
ــا  ــد، مم ــة والترص ــكان للمراقب ــم بم ــبِّهت جهن ــادًا( شُ ــتْ مِرْصَ كَانَ
يعكــس شــدّة العــذاب وانتظارهــا للعصــاة، فــي تصويــر مهيــب 
ــذه  ــا( ه ــقَ وَأعَْناَبً ــازًا * حَدَائِ ــنَ مَفَ ــوم. )إنَِّ للِْمُتَّقيِ ــم المحت لمصيره
ــا  ــاب، مم ــق وأعن ــة حدائ ــي هيئ ــن ف ــل جــزاء المؤمني الصــورة تمثّ
يوحــي بالراحــة والســعادة المطلقــة التــي ســينعمون بهــا، وهــو 
ــال حســي  ــم الأخــروي إلــى أذهــان البشــر بمث ــرب النعي تصويــر يقُ
مألــوف. فــي ســورة النبــأ تلعــب الاســتعارة دورًا أساســياً فــي تصوير 
الأحــداث الكبــرى، وتقريــب الغيبيــات إلــى الأذهــان، وإبــراز قــدرة 
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التشكيل الأسلوبي في النص القرآني 
ودوره في إحياء اللغة العربية

دراسة وصفية على سورة النبأ نموذجًا

الله فــي خلــق الكــون وتدبيــر يــوم القيامــة، ممــا يضفــي علــى الســورة 
طابعًــا تصويريًــا بليغًــا وقوياً.

الكنايــة: تعُــد الكنايــة مــن الأســاليب البلاغيــة المهمــة فــي التشــكيل 
ــن  ــر ع ــم التعبي ــث يت ــة، حي ــة الدلالي ــتوى البني ــى مس ــلوبي عل الأس
المعانــي بأســلوب غيــر مباشــر، وهــي:" لفــظٌ أريــد بــه لازم معنــاه، 
مــع جــواز إرادتــه معــه" )أحمــد، الســبكي، 2003م، 2/ صـــــ: 
206(، ممــا يضُفــي عمقـًـا دلاليـًـا وإيحــاءً معنويـًـا قويـًـا. وفــي ســورة 
ــى:﴿  ــه تعال ــا قول ــة، ومنه ــارزة للكناي ــع ب ــدة مواض ــد ع ــأ، نج النب
وَكَوَاعِــبَ أتَرَابــا ﴾)ســورة النبــأ(، فالصــورة كنايــة عــن النســاء 
دهــن فــي عُمُــرِ الفتــوّة  العــذارى الموعوديــن بهــنّ فــي الجنــة، وتوحُّ
ــن. والكواعــب اســم  ــي الســنٍّ والحُسْ ــة الاســتواء ف والشــباب، وغاي
ــي فلكــت أثداؤهــن، أيْ: بــرزت  ــات اللائ فاعــل للجمــع: وهــن الفتي

ــري، 2000م. 24/ صــــــ: 170(. ــد، الطب ــتدارت )محم واس
ٓئكَِــةُ صَفـّـا لَّاَّ يتَكََلَّمُــونَ إلَِّاَّ مَــن  وحُ وَٱلمَلََٰاٰ ومنــه قولــه:﴿ يـَـومَ يقَـُـومُ ٱلــرُّ
ــة  ــرّوح والملائك ــى: أنّ ال ــأ(. والمعن ــورة النب ــنُ ﴾)س حمَٰ ــهُ ٱلرَّ أذَِنَ لَ
وهــم أفضــل الخلائــق وأشــرفهم وأكثرهــم طاعــة لله وأقربهــم منــه، 
لا يتكلمــون بيــن يديــه، إلا بإذنــه، فكيــفَ بمــن عداهــم مــن الخلــق؟ 
)محمــود، الزمخشــري، 1407هـــــ، 4/ صـــــ: 691، والأندلســي، 
 ، القرطبــي  و محمــد  ابــن عطيــة، 1422هــــ، 5/ صـــــ: 428 
1964م، 19 /صـــــ: 187( وهــذا كنايــة عــن الهيبــة والوجــل الــذي 
يســود الخلــق فــي موقــف الحشــر. )محمــد القرطبــي ، 1964م، 
ــوة الســماء  ــة عــن ق ــدَادًا( كناي ــبْعًا شِ ــمْ سَ ــا فوَْقكَُ 19/ 188(. )وَبنَيَْنَ
ومتانتهــا، حيــث لــم يصُــرّح بمتانتهــا مباشــرة، بــل أشُــير إليهــا بلفــظ 
"شــدادًا"، ممــا يــدل علــى إحــكام بنائهــا واســتحالة ســقوطها إلا 
بأمــر الله. )وَجَعَلْنـَـا سِــرَاجًا وَهَّاجًــا( كنايــة عــن شــدّة ضــوء الشــمس 
وحرارتهــا، حيــث لــم يذُكــر "الشــمس" مباشــرة، وإنمــا عُبِّــر عنهــا 
بالســراج الوهــاج، ممــا يوُحــي بشــدّة الإضــاءة والحــرارة المنبعثــة 
العــذاب  مِرْصَــادًا( كنايــة عــن مــكان  كَانـَـتْ  ـمَ  جَهنَّـَ )إنَِّ  منهــا. 
ــير  ــل أشُ ــر العصــاة صراحــةً، ب ــم يذُكــر مصي والمحاســبة، حيــث ل
إليــه بــأن جهنــم "مرصــاد"، ممــا يــدل علــى أنهــا تترصّــد للكافريــن 
والعصــاة وتنتظرهــم للعقــاب. )إنَِّ للِْمُتَّقيِــنَ مَفـَـازًا * حَدَائـِـقَ وَأعَْناَبـًـا( 
كنايــة عــن النعيــم والجنــة، حيــث لــم يذُكــر لفــظ "الجنــة" صراحــةً، 
بــل تــم الإشــارة إليهــا بوصــف "مفــازًا" و"حدائــق وأعنــاب"، ممــا 
يوحــي بجمالهــا ووفــرة النعيــم فيهــا. )فذَُوقـُـوا فلَـَـنْ نزَِيدَكُــمْ إلَِّاَّ عَذَابـًـا( 
كنايــة عــن اســتمرار العــذاب وزيادتــه للكافريــن، حيــث لــم يصُــرّح 
ــا  ــوا"، مم ــر "فذوق ــة الأم ــا جــاء بصيغ باســتمراره صراحــةً، وإنم
يــدل علــى أنهــم ســيعانون عذابًــا متواصــاً بــا انقطــاع. يكمــن أثــر 
ــي،  ــف الدلال ــاز والتكثي ــال الإيج ــن خ ــأ م ــورة النب ــي س ــة ف الكناي
ــغ  ــه بال ــر مباشــر لكن ــى بأســلوب غي ــر عــن المعن ــم التعبي ــث يت حي
ــص  ــة الن ــن جمالي ــد م ــا يزي ــاء، مم ــق والإيح ــاء العم ــر. إضف التأثي
ــل  ــا يجع ــر البلاغــي، مم ــة التصوي ــره النفســي. تقوي ــي وتأثي القرآن
فــي  المعانــي  ترســيخ  للمتلقــي.  وإدراكًا  أكثــر حيويــة  المشــاهد 
الذهــن، حيــث يعتمــد الأســلوب الكنائــي علــى التلميــح لا التصريــح، 
ممــا يجعــل المعانــي أكثــر ثباتـًـا وتأثيــرًا. أن الكنايــة فــي ســورة النبــأ 
تلعــب دورًا مهمًــا فــي التعبيــر عــن الحقائــق بأســلوب غيــر مباشــر، 
ــا. فهــي  ــا قويً ــا وإيحــاءً بلاغيً ــا دلاليً ــى النــص عمقً ممــا يضفــي عل
ــزاء  ــح الج ــة، وتوضي ــاهد الكوني ــر المش ــي تصوي ــة ف ــيلة فعال وس
ــاز  ــس الإعج ــلوب يعك ــه، بأس ــدرة الله وعظمت ــراز ق ــاب، وإب والعق

ــم. ــي للقــرآن الكري البيان

ــكلام بهــدف  ــي ال ــل أو توضيحــات ف ــة تفاصي ــاب: هــو إضاف الإطن
إبــراز المعنــى أو التأكيــد عليــه ويكــون بالتكريــر والتفصيــل )عبــد 
المتعــال الصعيــدي، 2005م. 2/ صـــــ:346، وعبــد العزيــز عتيق، 
1430، 2009م. صـــــ: 178(، وهــو يسُــتخدم بشــكل أساســي فــي 
ــوي.  ــح المعن ــر النفســي والتوضي ــادة التأثي ــة لزي النصــوص البلاغي
ــذي  ــاب ال ــى الإطن ــة عل ــن الأمثل ــد م ــرى العدي ــأ، ن ــي ســورة النب ف
يعــزز المعانــي ويضُفــي عمقًــا بلاغيًــا علــى النــص القرآنــي. ومنــه 
ــأ(.  ــيعَلمَُونَ ﴾)ســورة النب ــمَّ كَلَّاَّ سَ ــيعَلمَُونَ ٤ ثُ ــى:﴿ كَلَّاَّ سَ ــه تعال قول
فالِإطنــاب هنــا بتكريــر الجملــة بالعطــف؛ لتأكيــد الوعيــد والتهديــد. 
مــن  للمتســائلين هــزؤًا  " زجــرًا وردعًــا  لفــظُ" "كَلَّاَّ أتــى  وقــد 
الكفــار. و}سَــيعَْلمَُونَ{ وعيــدٌ بأنهــم ســيعلمون أنّ مــا تســاءلوا عنــه، 
؛ لأنــه واقــع لا ريــب فيــه. وتكريــر الــردع مــع  وضحكــوا منــه حــقٌّ
الوعيــد تشــديد فــي ذلــك. وأفــاد العطــف بـــ: ثـُـمَّ الإشــعار بــأنّ الوعيــد 
الثانــي أبلــغ مــن الأوّل وأشــدّ. )محمــود الزمخشــري، 1407هـــــ. 4 
/ صـــــ: 684، وابــن عطيــة الأندلســي، 1422هــــ. 5/ صـــ: 424، 
محمــد علــي الصابونــي، 1997م، 3 /صـــــ: 485(. )وَجَعَلْنـَـا نوَْمَكُمْ 
ــذه  ــي ه ــا( ف ــارَ مَعَاشً ــا النَّهَ ــا * وَجَعَلْنَ ــلَ لبِاَسً ــا اللَّيْ ــباَتاً * وَجَعَلْنَ سُ
الآيــات، الإطنــاب يظهــر مــن خــال إضافــة تفاصيــل توضــح نعــم 
ــل  ــذي هــو راحــة )ســبات(، واللي ــوم ال ــل الن ــى الإنســان، مث الله عل
الــذي هــو لبــاس يغطــي الإنســان، والنهــار الــذي هــو وقــت العمــل 
والكســب. هــذا الإطنــاب يعــزز مــن مفهــوم التنــوع فــي النعــم الإلهية. 
)إنَِّ جَهنََّــمَ كَانَــتْ مِرْصَــادًا * للِطَّاغِيــنَ مَآبًــا * لََابثِيِــنَ فيِهَــا أحَْقاَبًــا( 
ــذاب  ــدى ع ــة لم ــل مُبيَنّ ــة تفاصي ــي إضاف ــد ف ــا يتجس ــاب هن الإطن
الكافريــن، كأنهــا تقــول أن جهنــم ليســت مجــرد عــذاب، بــل هــي فــي 
ــذه  ــا(. ه ــة )أحقابً ــرات طويل ــيبقون لفت ــا س ــن، وفيه انتظــار الطاغي
ــازًا  ــنَ مَفَ ــا وقــوة. )إنَِّ للِْمُتَّقيِ الإضافــة تجعــل العــذاب أكثــر وضوحً
ــذه  ــي ه ــا( ف ــا دَهاَقً ــا * وَكَأسًْ ــبَ أتَْرَابً ــا * وَكَوَاعِ ــقَ وَأعَْناَبً * حَدَائِ
ــم الــذي ســيناله  ــد الدقيــق للنعي الآيــات، الإطنــاب يظهــر فــي التحدي
المتقــون. لا يتــم الاكتفــاء بذكــر "المفــاز"، بــل تــم إضافــة تفاصيــل 
دقيقــة حــول الجنــة مثــل "حدائــق" و"أعنــاب" و"كواعــب" )الحــور 
العيــن( و"كأسًــا دهاَقـًـا" )كأس ملــيء بالشــراب(. هــذا الإطنــاب 
يكُثــف الصــور الذهنيــة للنعيــم الأخــروي. يكمــن أثــر الإطنــاب فــي 
ســورة النبــأ مــن خــال زيــادة التأكيــد: الإطنــاب يســاعد علــى التأكيــد 
علــى المعنــى المطلــوب وتوضيــح الصــورة بشــكل أدق. إبــراز القــوة 
والإحــكام: مــن خــال الإطنــاب، يتــم التأكيــد علــى قــدرة الله المطلقــة 
ــي  ــم أو ف ــي النع ــواء ف ــق، س ــور الخل ــون وإدارة أم ــق الك ــي خل ف
الجــزاء. تعزيــز التصويــر البلاغــي: الإطنــاب يضُفــي صــورًا أكثــر 
وضوحًــا وقــوة فــي ذهــن القــارئ، ويسُــهم فــي جعــل المعانــي أكثــر 
تأثيــرًا، ســواء فــي تصويــر عــذاب الكافريــن أو فــي تصويــر نعيــم 
المؤمنيــن. جــذب الانتبــاه: كمــا أن الإطنــاب يسُــتخدم لجــذب الانتبــاه 
ــامع،  ــارئ أو الس ــا الق ــل عنه ــد يغف ــي ق ــة الت ــل الهام ــى التفاصي إل
مثــل وصــف مشــاهد القيامــة أو توضيــح النعــم المتعــددة التــي منحهــا 
ــأ  الله. الخاتمــة: يتضــح مــن خــال تحليــل الإطنــاب فــي ســورة النب
أنــه يعُــد أداة أســلوبية فاعلــة تهــدف إلــى تعزيــز المعنــى وتوضيحــه، 
ســواء فــي تصويــر المصيــر المحتــوم للكافريــن أو فــي تســليط 
ــورة  ــي الس ــاب ف ــن. الإطن ــر للمؤمني ــم المنتظ ــى النعي ــوء عل الض
يضفــي عمقًــا دلاليًــا، ويسُــاهم فــي جعــل النــص أكثــر قــوة وتأثيــرًا.
الحــذف: هــو أســلوب بلاغــي يعتمــد علــى إســقاط بعــض الكلمــات أو 
الجمــل مــن النــص دون التأثيــر علــى المعنــى الكلــي، بهــدف تحقيــق 
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الإيجــاز، أو إضفــاء غمــوض معنــوي يحُفــز القــارئ علــى التفكــر، 
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــار )أحم ــي الاختص ــة ف ــاليب العربي ــن أس ــو م وه
الهاشــمي، د. ت، صـــــ: 131(. فــي ســورة النبــأ، يسُــتخدم الحــذف 
ــح  ــص وتوضي ــى الن ــة عل ــة البلاغي ــاء الجمالي ــارز لإضف ــكل ب بش
المعانــي بطريقــة غيــر مباشــرة. ومنــه قوله تعالــى:﴿ عَنِ النبــأ العظيم 
م  ــدِّ ــة المتق ــل؛ لدلال ــازٌ بحــذف الفع ــة إيِج ــي الآي ــأ(. فف ﴾)ســورة النب
عليــه، أي: "يتســاءلون عــن النبــأ العظيــم". والنبــأ قيــل: هــو القــرآن، 
وقيــل البعــث، وقيــل يــوم القيامــة. )محمــد الطبــري، 2000م، 24/ 
صــــــ: 150، ومحمــد الزمخشــري، 1407هـــــ، 4/ صـــــ: 684(. 
ــارَ مَعَاشًــا( فــي هــذه الآيــة، تــم حــذف المضــاف إليــه  ــا النَّهَ )وَجَعَلْنَ
)مثــل "زمنًــا" أو "وقتًــا"( بعــد كلمــة "النَّهَــارَ". فالمعنــى المقصــود 
أن النهــار هــو وقــت للعمــل والكــدح، ولكــن تــم حــذف المضــاف إليــه 
لتحقيــق الإيجــاز. )فذَُوقـُـوا بمَِــا نسَِــيتمُْ لقِـَـاءَ يوَْمِكُــمْ إنَِّــا نسَِــيناَكُمْ( فــي 
هــذه الآيــة، تــم حــذف "الجــزاء" أو "العقــاب" بعــد "فذوقــوا". هنــا 
تتُــرك العبــارة مفتوحــة ليكمــل القــارئ المعنــى بشــكل تلقائــي، ممــا 
ــم  ــرَاباً( ت ــتْ سَ ــالُ فكََانَ ــيِّرَتِ الْجِبَ ــة الرســالة. )وَسُ يعــزز مــن فاعلي
ــال، ويفُهــم مــن الســياق أن الفاعــل  ــذي ســيرّ الجب حــذف الفاعــل ال
هــو الله ســبحانه وتعالــى، ممــا يزيــد مــن الغمــوض البلاغــي ويعــزز 
ــم  ــا( ت ــتْ أبَْوَابً ــمَاءُ فكََانَ ــتِ السَّ ــة. )وَفتُحَِ ــدرة الإلهي ــة والق ــن الهيب م
حــذف الفاعــل الــذي فتــح الســماء )الله ســبحانه وتعالــى(، وهــذا 
يضُفــي قــوة بلاغيــة ويوجــه الانتبــاه إلــى النتيجــة )فتــح الســماء( بدلاً 
مــن الفاعــل، ممــا يعــزز الصــورة. )إنَِّ جَهنََّــمَ كَانـَـتْ مِرْصَــادًا( جُمــل 
ــد يمــر بهــا  ــل هــذه تحُــذف فيهــا تفاصيــل عــن المراحــل التــي ق مث
العصــاة فــي جهنــم، ويتُــرك للقــارئ تصــور مــا ســيحدث لهــم. هــذا 
يخلــق نوعًــا مــن التشــويق والترقــب للحــدث. )إنَِّ للِْمُتَّقيِــنَ مَفـَـازًا( تــم 
حــذف المفعــول بــه الــذي كان يمكــن أن يقُــال عنــه "ثوابـًـا"، ويتُــرك 
للقــارئ أن يـُـدرك أن المفــاز هــو جــزاء للمؤمنيــن فــي الآخــرة. 
يتجلــى أثــر الحــذف فــي ســورة النبــأ مــن خــال الإيجــاز البلاغــي، 
فهــو يسُــاعد فــي تقديــم المعنــى بطريقــة مختصــرة، ممــا يعــزز مــن 
قــوة التعبيــر دون الإطالــة. التأكيــد علــى المعنــى المُســتفاد: مــن 
خــال حــذف الكلمــات غيــر الضروريــة، تعُطــى الكلمــات الأساســية 
ــى الرئيســي.  ــى المعن ــز عل ــزداد التركي ــر، وي ــرًا أكب ــة تأثي ــي الآي ف
زيــادة الغمــوض البلاغــي: يتــرك الحــذف مجــالًًا للتفســير والتفكيــر 
فــي المعنــى، ممــا يحُفــز القــارئ علــى التأمــل فــي الرســالة القرآنيــة. 
ــن  ــص م ــى الن ــا عل ــالًًا لغويً ــي جم ــة: الحــذف يضُف ــاء الجمالي إضف
ــر  ــد، ممــا يجعــل النــص أكث ــكلام الزائ ــب التكــرار أو ال خــال تجن
قــوة ورشــاقة. إبــراز الهيبــة الإلهيــة: مــن خــال حــذف الفاعــل أو 
المفعــول بــه فــي بعــض الآيــات، يظُهــر النــص قــدرة الله وعظمتــه، 
ويوُجــه الانتبــاه إلــى نتائــج أفعالــه بــدلاً مــن تفاصيــل الفعــل نفســه.

• التركيب
ــة  ــاء الجمل ــة بن ــى كيفي ــي البلاغــة والأســلوبية يشــير إل ــب ف التركي
ــي ســورة  ــة. ف ــة وتأثيري ــق أغــراض دلالي ــا لتحقي ــم مكوناته وتنظي
النبــأ، يلُاحــظ اســتخدام تراكيــب متنوعــة تســهم فــي تعميــق المعنــى، 
وتعزيــز الإيقــاع، وتوجيــه انتبــاه القــارئ إلــى القضايــا المطروحــة، 

لا ســيما مشــاهد يــوم القيامــة ودلائــل قــدرة الله.
ــة فــي اللغــة العربيــة، وهــو كل كلام  الخبــر: هــو أحــد أقســام الجمل
يحتمــل الصــدق أو الكــذب لذاتــه، أي يمكــن الحكــم عليــه بأنــه 
صــادق أو كاذب، باســتثناء كلام الله تعالــى، فهــو صــدق مطلــق. فــي 

ســورة النبــأ، يسُــتخدم الأســلوب الخبــري لإثبــات الحقائــق الكبــرى، 
ــي  ــان ف ــر الإنس ــق الله، ومصي ــة خل ــاب، عظم ــث، الحس ــل البع مث
ــا  ــارَ مَعَاشً ــا ٱلنَّهَ ــى:﴿ وَجَعَلنَ ــه تعال ــك قول ــى ذل ــال عل ــرة. ومث الآخ
ــبباً  ــار س ــل النه ــه جع ــر أنّ ــرٌ؛ فأخب ــة خب ــي الآي ــأ(. ف ــورة النب ﴾)س
لتحصيــل المعــاش بعــد الســكون والراحــة ليــاً. وفيــه إضمــار، 
ــاء  ــه لقض ــون في ــاشٍ؛ تتصرف ــتَ مع ــار وق ــا النه ــر: وجعلن والتقدي
حوائجكــم، وجعلنــاه مُشــرقاً مضيئــا؛ً ليتمكّــن النــاس مــن التصــرف 
فيــه، بالذهــاب والمجــيء للمعــاش والتكسّــب والتجــارات وغيــر ذلــك 
ــلِ  ــمْ نجَْعَ ــي، 1997م، 3 / صــــ: 483(. )ألََ ــي الصابون )محمــد عل
الْْأرَْضَ مِهـَـادًا * وَالْجِبـَـالَ أوَْتـَـادًا( تعُــد الآيــة الكريمــة أســلوباً خبريـًـا 
ــتفهام لا  ــو اس ــري، وه ــتفهام التقري ــة الاس ــي صيغ ــاء ف ــا ج إنكاريً
يـُـراد بــه طلــب الجــواب، بــل تقريــر الحقيقــة وتأكيدهــا. فالآيــة تثبــت 
ــاة، وتثبــت وظيفــة  ــأة للحي قــدرة الله فــي خلــق الأرض وجعلهــا مهي
الجبــال فــي تثبيــت القشــرة الأرضيــة، ممــا يدحــض إنــكار الكافريــن 
ــري  ــق. اســتخدام الاســتفهام التقري ــي الخل ــدرة الله ف ــان ق للبعــث ببي
يلفــت انتبــاه المخاطَــب ويجعلــه يعتــرف بالحقيقــة بنفســه، ممــا 
ــري  ــتخدم الأســلوب الخب ــه. يسُ ــوة إقناعي ــى الأســلوب ق ــي عل يضُف
ــزاء،  ــث والج ــق البع ــات حقائ ــر لإثب ــكل مؤث ــأ بش ــورة النب ــي س ف
والــرد علــى المكذبيــن، وتحقيــق التأثيــر البلاغــي فــي النفــوس. 
مــن خــال التوكيــد، التكــرار، الحــذف، والتقديــم والتأخيــر، تتجلــى 
بلاغــة القــرآن الكريــم فــي إيصــال المعانــي بأقــوى صــورة ممكنــة.
الإنشــاء: هــو الــكلام الــذي لا يحُتمــل الصــدق أو الكــذب لذاتــه 
)يحيــى العلــوي، 1423هــــ: 1/ صـــــ: 26(، أي أنــه لا يخُبــر عــن 
شــيء يمكــن الحكــم عليــه بالصحــة أو الخطــأ، وإنمــا ينُشــئ معنــى 
جديــدًا عنــد التلفــظ بــه. ومنــه الطلبــي، كالأمــر فــي قولــه:﴿ فذَُوقُــواْ 
ــى أهــل  ــزل عل ــم تن ــل: ل ــأ(. قي ــا ﴾)ســورة النب ــم إلَِّاَّ عَذَابً ــن نَّزِيدَكُ فلََ
النــار آيــةٌ أشــدّ مــن هــذه؛ فهــم فــي مزيــدٍ مــن العــذاب أبــدًا. )محمــد 
الطبــري، 2000م. 24/ صــــــ: 169(. وفيهــا إنشــاء طلبــي بصيغــة 
ــل  ــادةً، ب ــر ع ــأن الأم ــل شــيء كش ــم فع ــراد منه ــو لا يُ ــر، وه الأم
خــرج عــن معنــاه الأصلــي إلــى معنــى بلاغــي؛ إذ المُــراد: الِإهانــة 
والتحقيــر لهــم )محمــد علــي الصابونــي، 1997م، 3 / صــ: 486 (.
والاســتفهام، كقولــه:﴿ عَــمَّ يتســاءلون ﴾)ســورة النبــأ(، ففــي: }عــمَّ{، 
اللفــظ للاســتفهام، وســقطت منهــا ألــف مــا ليتميــز الخبــر عــن 
الاســتفهام، وهــو لا يريــد أن يســأل عــن تســاؤلهم حقيقــة؟ فهــو 
يعلمــه، ولكــن المعنــى خــرج إلــى معنــى آخــر لغــرض تفخيــم 
الشــأن والقصــة والأمــر؛ فقــد كان المشــركون يتســاءلون عــن 
ــم  ــتفهام للتفخي ــة الاس ــظ بصيغ ــاء اللف ــتهزاءً فج ــكاراً واس ــث إنِ البع
والتهويــل وتعجيــب الســامعين مــن أمرهــم. )الزمخشــري، محمــود، 
1407هـــــ، 4/ صـــــ: 684، والقرطبــي، محمــد 1964م، 19/ 

صـــــ: ،170 والصابونــي، محمــد، 1997م، 3/صـــــ: 482(.
بـًـا ﴾)ســورة  ليَتنَـِـي كُنــتُ ترَُٰ والتمنــي: كقولــه تعالــى:﴿ وَيقَـُـولُ ٱلكَافـِـرُ يَٰ
النبــأ(، ففــي الآيــة أســلوب إنشــائي طلبــي، بصيغــة التمنــي، فيقــول 
الكافــر يومئــذ؛ لمــا يلقــى مــن عــذاب الله الــذي أعــدّه للكافريــن، يقــول 
متمنيـًـا: "يــا ليتنــي كنــت ترابـًـا" كالبهائــم، التــي فصُــل بينهــا وجُعِلــت 

ترابـًـا. )محمــد الطبــري، 2000م، 24/ صـــــ: 180(.
والأمــر: التهديــد والوعيــد يســتخدم الأمــر فــي الســورة للزجــر 
والتهديــد بالمصيــر الأخــروي: )ذُوقـُـوا فلَـَـنْ نزَِيدَكُــمْ إلَِّاَّ عَذَابـًـا( أمــر 

ــخ.  ــد والتوبي ــه التهدي ــة، غرض ــوم القيام ــن ي ــى الكافري ــه إل موجَّ



المجلد العاشر        العدد السادس عشر - فبراير ٢٠٢٥

63

التشكيل الأسلوبي في النص القرآني 
ودوره في إحياء اللغة العربية

دراسة وصفية على سورة النبأ نموذجًا

والنهــي: التحذيــر والزجــر يسُــتخدم النهــي للتحذيــر مــن ســوء 
ــإن  ــورة، ف ــي الس ــح ف ــر صري ــرة، وإن كان غي ــي الآخ ــر ف المصي
ــى  ــث. يتجل ــري البع ــد لمنك ــر والوعي ــي الزج ــل معان ــياق يحم الس
ــأ فــي أشــكال متعــددة، أبرزهــا  الأســلوب الإنشــائي فــي ســورة النب
الاســتفهام التقريــري، الأمــر، والنهــي، وكلهــا تخــدم أغراضًــا 
ــا  ــد، مم ــر، والتهدي ــر، التحذي ــخ، التقري ــل التوبي ــة، مث ــة قوي بلاغي

ــتمع. ــارئ والمس ــدان الق ــي وج ــورة ف ــر الس ــن تأثي ــد م يزي
ســورة النبــأ تتســم بأســلوبها البلاغــي المتكامــل، حيــث تتفاعــل 
ــة،  ــتعارة، والكناي ــبيه، والاس ــل التش ــلوبي، مث ــكيل الأس أدوات التش
والإطنــاب، والحــذف، والأســاليب الخبريــة والإنشــائية، لتشــكّل بنيــة 
دلاليــة مترابطــة تعــزز مــن المعنــى الكلــي للنــص. ويمكــن توضيــح 
العلاقــة بيــن هــذه الأدوات والتكامــل الدلالــي فــي الســورة مــن خــال 

المحــاور التاليــة:
التشــكيل الأســلوبي بوصفــه عنصــرًا فــي بنــاء المعنــى: كل أداة 
ــة  ــة دلالي ــؤدي وظيف ــي الســورة ت ــن أدوات التشــكيل الأســلوبي ف م
تخــدم الغايــة الكليــة للنــص، وهــي إثبــات البعــث والجــزاء، وتصوير 
التشــبيه:  منكريــه.  علــى  الحجــة  وإقامــة  القيامــة،  يــوم  أهــوال 
جــاء التشــبيه فــي الســورة لتقريــب المعانــي الغيبيــة إلــى ذهــن 
ــث  ــا"، حي ــرَاجًا وَهَّاجً ــا سِ ــى: "وَجَعَلْنَ ــه تعال ــال: قول ــب. مث المخاطَ
شُــبِّهت الشــمس بالســراج المضــيء، ممــا يعكــس قوتهــا وتأثيرهــا. 
ــل  ــردة، مث ــم المج ــيد المفاهي ــتعارة لتجس ــف الاس ــتعارة: توظ الاس
ـمَ كَانـَـتْ  العــذاب والجــزاء، وإبــراز قــدرة الله. مثــال: "إنَِّ جَهنَّـَ
رت جهنــم كمــكان مترصــد ينتظــر العصــاة.  مِرْصَــادًا"، حيــث صُــوِّ
ــا  ــه، مم ــح ب ــى دون التصري ــح المعن ــة لتلمي ــتخدم الكناي ــة: تسُ الكناي
يثــري المعنــى البلاغــي للنــص. مثــال: "وَفاَكِهـَـةً وَأبَـًّـا"، حيــث تشــير 
الكنايــة إلــى النعيــم الوفيــر دون تعــداد كل تفاصيلــه. الإطنــاب: 
يسُــتخدم لتأكيــد المعانــي وإبــراز أهميتهــا. مثــال: "فذَُوقـُـوا فلَـَـنْ 
نزَِيدَكُــمْ إلَِّاَّ عَذَابـًـا"، حيــث تكــرار المعنــى يؤكــد شــدة العــذاب. 
الحــذف: يخــدم الحــذف غــرض الإيجــاز والإثــارة الذهنيــة، ويجعــل 
المخاطَــب يكُمــل المعنــى بنفســه. مثــال: "عَــمَّ يتَسََــاءَلوُنَ"، حيــث لــم 
ــد مــن وقــع المفاجــأة  يذُكــر اســم المســؤول عنــه مباشــرة، ممــا يزي

ــم".  ــأ العظي ــد الكشــف عــن "النب عن
ــكل  ــل بش ــذه الأدوات لا تعم ــص: ه ــة الن ــي بني ــي ف ــل الدلال التكام
ــدم  ــكة تخ ــة متماس ــة دلالي ــن بني ــا لتكوي ــل معً ــل تتفاع ــل، ب منفص
ــن  ــث م ــى البع ــدرة الله عل ــات ق ــورة: إثب ــية للس ــراض الأساس الأغ
خــال التصويــر البلاغــي: تــم اســتخدام الاســتفهام التقريــري، مثــل: 
ــق،  ــي الخل ــدرة الله ف ــى ق ــد عل ــادًا"، للتأكي ــلِ الْْأرَْضَ مِهَ ــمْ نجَْعَ "ألََ
ــلوب  ــة بأس ــوم القيام ــاهد ي ــر مش ــث. تصوي ــرة البع ــد لفك ــا يمه مم
ــوم  ــف ي ــر )وص ــن الخب ــال بي ــاء: الانتق ــر والإنش ــن الخب ــع بي يجم
القيامــة( والإنشــاء )الأمــر والتهديــد للكافريــن( يجعــل المشــهد أكثــر 
حيويــة وتأثيــرًا. التــدرج فــي بنــاء المعنــى لتحقيــق التكامــل الدلالــي: 
الســورة تبــدأ بالاســتفهام الــذي يثُيــر التســاؤل، ثــم تقــدم الأدلــة 
ــن  ــرًا تبيّ ــم تصــف أهــوال القيامــة، وأخي ــدرة الله، ث ــى ق الحســية عل
مصيــر الفريقيــن )المؤمنيــن والكافريــن(، ممــا يجعــل البنيــة الدلاليــة 

ــة. ــكة ومنطقي متماس
كل هــذه العناصــر أســهمت فــي إثــراء لغــة النــص، وتشــكيل أســاليب 
تقديــم المعنــى والصــورة، ممــا انعكــس أثــره بوضــوح علــى النــص 
والمتلقيــن. وهــذا هــو الــدور الأساســي للتنويــع الأســلوبي فــي إحيــاء 

اللغــة العربيــة وتعزيــز تأثيرهــا.

الخاتمة
تناولــتُ فــي هــذه الدراســة موضــوع "التشــكيل الأســلوبي فــي النــص 
القرآنــي فــي ســورة النبــأ ودوره فــي إحيــاء اللغــة العربيــة"، وهــو 
ــى  ــرف عل ــي التع ــر ف ــن أث ــه م ــا ل ــم وضــروري، لم موضــوع مه
ــي  ــتوياته ف ــة مس ــاد، ومناقش ــد النق ــلوبي عن ــكيل الأس ــوم التش مفه
ــح  ــى توضي ــة إل ــأ، بالإضاف ــي، مــن خــال ســورة النب النــص القرآن
ــة وإحيائهــا. وقــد واجهتنــي فــي هــذه  دوره فــي إثــراء اللغــة العربي
ــة الدراســات الموضوعيــة  الدراســة بعــض الصعوبــات، أبرزهــا قل
التــي تناولــت التشــكيل الأســلوبي فــي النــص القرآني، لكننــي، بفضل 
الاجتهــاد والبحــث المتواصــل، تمكنــتُ مــن تجــاوز هــذه التحديــات، 
ــا لمشــروعات بحثيــة أوســع،  ــل مفتاحً ســعياً إلــى تقديــم دراســة تمثّ
تعمّــق فهمنــا لكتــاب الله، ولأســاليبه البيانيــة، وللغــة العربيــة عمومًــا. 
وتوصلــتُ مــن خــال هــذه الدراســة إلــى أنَّ التشــكيل الأســلوبي هــو 
إعــادة قولبــة اللغــة فــي أنمــاط وأســاليب متنوعــة، علــى مســتويات 
الصــوت، والتركيــب، والدلالــة، وفقـًـا لمقتضيــات الســياق. وقــد 
تميَّــزت ســورة النبــأ بتنــوّع بنياتهــا الصوتيــة، والتركيبيــة، والدلالية، 
ممــا أســهم فــي إثــراء اللغــة وتوضيــح المعانــي بأســلوب جلــيٍّ 
ومؤثــر. وختامًــا، أرجــو أن أكــون قــد وُفِّقــتُ فــي هــذه الدراســة، وأن 
يكــون هــذا الجهــد بدايــة لمشــروعات بحثيــة كثيــرة تعُنــى بالتشــكيل 
ــة،  ــة وموضوعي ــا علمي ــن زواي ــي م ــص القرآن ــي الن ــلوبي ف الأس
لننَْعَــمَ بفهــمٍ أعمــق للخطــاب القرآنــي، الــذي يقــوم عليــه أمرنــا فــي 

هــذه الحيــاة، وفــي الآخــرة.
النتائج

توصلتُ من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها:
ــن  ــي م ــص القرآن ــي الن ــلوبي ف ــكيل الأس ــوم التش ــح مفه ◄ توضي
ــف  ــة توظي ــم كيفي ــي فه ــاهم ف ــا يس ــأ، مم ــورة النب ــل س ــال تحلي خ

ــم.  ــرآن الكري ــي الق ــة ف ــب اللغوي ــة والتراكي ــاليب البلاغي الأس
ــأ،  ــي ســورة النب ــلوبي ف ــتويات التشــكيل الأس ◄ الكشــف عــن مس
ــا  ــة، مم ــة، والدلالي ــة، والتركيبي ــة الصوتي ــل البني ــال تحلي ــن خ م

ــي. ــى المتلق ــره عل ــي وتأثي ــاب القرآن ــات الخط ــرز جمالي يبُ
◄ إبــراز دور التشــكيل الأســلوبي فــي إحيــاء اللغــة العربيــة، مــن 
خــال دراســة كيفيــة اســتخدام القــرآن لأســاليب متنوعــة تثــري 
المعجــم العربــي، وتعــزز مــن حيويتــه واســتمراريته عبــر الزمــن. 
◄ تحليــل العلاقــة بيــن التشــكيل الأســلوبي والتكامــل الدلالــي فــي 
ــط بيــن التشــبيه، والاســتعارة،  ــن خــال دراســة التراب النــص، م
والكنايــة، والإطنــاب، والحــذف، والخبــر، والإنشــاء، ومــدى تأثيرها 

علــى فهــم النــص.
◄ تقديــم رؤيــة أوســع حــول الدراســات الأســلوبية فــي القــرآن 
ــروعات  ــاق لمش ــة انط ــة نقط ــذه الدراس ــون ه ــث تك ــم، بحي الكري
بحثيــة أخــرى تتنــاول التشــكيل الأســلوبي فــي ســور قرآنيــة مختلفــة، 

ــة. ــم البلاغــي للنصــوص القرآني ــا يعمــق الفه مم
ــل  ــم تحلي ــن خــال تقدي ــة م ــة والبلاغي ــراء الدراســات اللغوي ◄ إث

ــة،  ــي مجــالات اللغ ــن ف ــد الباحثي ــن أن يفُي ــي معاصــر يمك تطبيق
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والتفســير، والبلاغــة القرآنيــة، ويســاعد فــي تطويــر مناهــج تحليــل 
النصــوص الدينيــة.

◄ تعزيــز الفهــم الجمالــي والتأثيــري للنــص القرآنــي، ممــا يســاهم 
فــي تقويــة الارتبــاط باللغــة العربيــة، وفهــم أســاليبها التعبيريــة 
العميقــة التــي تسُــهم فــي إقنــاع المخاطــب وإحــداث الأثــر المطلــوب. 
◄ إثبــات دور التشــكيل الأســلوبي فــي التأثيــر النفســي والإقناعــي، 
ــي إيصــال  ــة ف ــاليب البلاغي ــف تســاعد الأس ــن خــال دراســة كي م
المعانــي، وإقنــاع المخاطــب، وتصويــر أهــوال يــوم القيامــة بأســلوب 

مؤثــر ومقنــع.
المقترحات والتوصيات

ــة  ــذه الدراس ــي ه ــا ف ــتُ إليه ــي توصل ــج الت ــذه النتائ ــى ه ــاء عل بن
نقتــرح توجيــه المزيــد مــن الأبحــاث والدراســات الأكاديميــة للتعمــق 
فــي دراســة التشــكيل الأســلوبي فــي النــص القرآنــي دراســات 

قائمة المراجع
- القرآن الكريم.

- ابــن الســراج، محمــد بــن الســري أبــو بكــر، ت 316ه، الأصــول فــي النحــو، تحقيــق عبــد الحســين الفتلــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، لبنــان، 
د. ط، د. ت.
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للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان، ط1، 1990.
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ــب  ــات الترغي ــم آي ــرآن الكري ــي الق ♦ دراســة التشــكيل الأســلوبي ف
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التشكيل الأسلوبي في النص القرآني 
ودوره في إحياء اللغة العربية
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- الشــلبي، دار المصريــة للتأليــف والترجمــة، مصــر، ط1، د. ت.

- القرطبــي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر، أبــو عبــد الله شــمس الديــن، ت 671ه، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق أحمــد البردونــي، إبراهيــم 
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المجلات والدوريات

الطرابلسي، محمد الهادي، في مفهوم الإيقاع، حوليات الجامعة التونسية، ع32، تونس.
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دلالات الاختلاف في تراكيب آيات المتشابه اللفظي
بـــــ "الإظهار في موضع الإضمار"

دلالات الاختلاف في تراكيب آيات المتشابه اللفظي

بـــــ "الإظهار في موضع الإضمار"

 The Study of the Significance of Variation in the Structures of
Verbally Similar Quranic Verses

Dr. Ibrahim bin Abdullah ALhinaiد. إبراهيم بن عبد الله الهنائي، جامعة نزوى
University of Nizwa 

الملخص
تنــاول الباحــث فــي هــذا البحــث مســائل المتشــابه اللفظــي فــي القــرآن الكريــم التــي أصابهــا  	

الآتيــة: المنهجيــة  علــى  البحــث  وســار  الاضمــار،  مواضــع  فــي  الاظهــار 
بدايــة عــرج الباحــث علــى مصطلــح الاضمــار والإظهــار عنــد اللغوييــن ودلالــة ذلــك وأنواعــه، ثــم أورد 
مــا تناولــه البلاغيــون فــي هــذا الجانــب، وأخيــرا تنــاول بعضًــا مــن مســائل المتشــابه اللفظــي فــي القــرآن 
الكريــم التــي أصابهــا الإظهــار فــي مواضــع الاضمــار، وخلــص فــي النهايــة إلــى خاتمــة حــوت علــى 

نتائــج البحــث ودلالات الاختــاف فــي تراكيــب المتشــابه اللفظــي بالإظهــار فــي مواضــع الاضمــار.
منهجية البحث:

اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، فقــام باســتقراء الألفــاظ المتشــابهة الــواردة فــي القــرآن الكريــم 
والتــي أصابهــا الاظهــار فــي مواضــع الاضمــار، بدايــة قــام الباحــث بوصــف الظاهــرة معتمــدا فــي ذلــك 
ــم النظــر فــي توجيهــات علمــاء المتشــابه اللفظــي وعلمــاء  ــان للظاهــرة، ث مــا أورده اللغويــون مــن بي
التفســير وتحليلهــا، ثــم بعــد ذلــك أبــدى الباحــث رأيــه بالموافقــة، أو بالمخالفــة، أو بذكــر رأي آخــر غيــر 
مــا ذكــر، ثــم خلــص إلــى نتائــج ودلالات هــذه الظاهــرة فــي القــرآن الكريــم فــي آيــات المتشــابه اللفظــي، 

ولــم يغفــل لمــا للســياق مــن دور فــي هــذا التغيــر الدلالــي.
الكلمات المفتاحية: دلالة- بنية وتراكيب- سياق- متشابه لفظي- ملخص – خاتمة.
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The Study of the Significance of Variation in the Structures of Verbally Simi-
"lar Quranic Verses: "Manifestation in Place of Concealment
 This research addresses the issues of verbal similarity in the Quran where
 "manifestation" occurs in contexts where "concealment" might be expected.
:The study follows the methodology outlined below
At the outset, the researcher delves into the linguistic concepts of "conceal-
 ment" and "manifestation," their implications, and their types as understood
 by linguists. The study then explores how scholars of rhetoric have addressed
 this topic. Finally, it examines selected cases of verbal similarity in the Quran
where manifestation has been used instead of concealment. The study con-
 cludes with a summary of findings and highlights the significance of variation
 in the structures of verbally similar verses through the lens of manifestation
.in the place of concealment
:Research Methodology

 The researcher adopts a descriptive-analytical approach. The study begins by
surveying instances of verbally similar expressions in the Quran where man-
ifestation occurs in contexts of concealment. Initially, the phenomenon is de-
scribed based on linguistic perspectives. Subsequently, the researcher exam-
 ines and analyzes the interpretations provided by scholars of verbal similarity
 and Quranic exegesis. The researcher then offers his own opinion, either in
agreement, disagreement, or by presenting an alternative
 Keywords: Meaning - Structure and structures - Context - Verbal similarity -
Summary – Conclusion
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دلالات الاختلاف في تراكيب آيات المتشابه اللفظي
بـــــ "الإظهار في موضع الإضمار"

مقدمة
يعــد القــرآن الكريــم المصــدر الأول فــي البلاغــة العربيــة،  	
ــه  ــز ب ــرز مــا يتمي ــه، وأب ــي أســلوبه وبيان ــاب لا يضُاهــى ف فهــو كت
القــرآن الكريــم اســتعماله الأســلوب اللغــوي الرصيــن الــذي يحمل في 
طياتــه العديــد مــن الظواهــر البلاغيــة ومــن ضمنهــا ظاهــرة الإظهار 
والإضمــار، وتعــد هــذه الظاهــرة مــن أهــم الأدوات البلاغيــة لتفســير 

ــق. ــة بشــكل عمي ــل النصــوص القرآني وتأوي
  إن الأصــل فــي الــكلام الإظهــار، ذلــك أن المتكلم إذا رغــب أن يعبرّ 
عــن كلامــه يظُهــره، فــإذا تكــرر يضُمــره بالضميــر المناســب الــذي 
ــس  ــرار، فالأنف ــتبعادًا للتك ــارًا، واس ــم اختص ــك الاس ــى ذل ــود إل يع
ــم- يخالــف  ــا - ولغــرض أراده المتكل تســتثقل التكــرار، ولكــن أحيانً
ــاره،  ــزم إضم ــذي يل ــي الموضــع ال ــه، فنجــده يظُهــر الاســم ف كلام

ويضُمــر فــي الموضــع الــذي يلــزم إظهــاره.
واشــكالية البحــث تكمــن فــي الأســئلة الآتيــة: مــا المقصــود بالإظهــار 
ــي  ــي والمقال ــياقين المقام ــل للس ــم؟ ه ــرآن الكري ــي الق ــار ف والإضم
تأثيــر ودور فــي بيــان دلالات الإظهــار والإضمــار؟ هــل يســهم هــذا 
الفــن البلاغــي فــي بيــان معانــي وتفســير الكلمــات القرآنيــة؟ وكيــف 
ــاج  ــذي يحت ــى بخــاف الإضمــار ال ــان المعن ــر الإظهــار فــي بي يؤث

إلــى تأويــل وشــرح وتفســير للمعنــى المــراد؟ 
يواجــه المفســرون تحديــا لتفســير آيــات المتشــابه اللفظــي التــي 
أصابهــا الإظهــار فــي موضــع الإضمــار نظــرا لتبايــن المعانــي، ومــا 

ــى المقصــود؟ الأنســب لتفســير المعن
ــال  ــن خ ــكاليات م ــذه الإش ــاول ه ــى تن ــث إل ــذا البح ــدف ه ــذا يه ل
ــة  ــدلالات المختلف ــان ال ــات المتشــابه اللفظــي وبي ــب آي ــل تراكي تحلي

ــار. ــع الإضم ــي موض ــار ف بالإظه
الدراسات السابقة:

ــي  ــار ف ــرة الإظه ــل ظاه ــم وتحلي ــت فه ــاك عــدة دراســات حاول هن
موضــع الإضمــار فــي آيــات القــرآن الكريــم، خاصــة فــي تلــك التــي 
تتســم بالتشــابه اللفظــي. وفيمــا يأتــي بعضــا مــن هــذه الدراســات التــي 

تناولــت هــذه الظاهــرة القرآنيــة:
قبــل عــرض هــذه الدراســات أشــير هنــا إلــى أن عبــد القاهــر 
الجرجانــي فــي كتابــه دلائــل الاعجــاز    تنــاول هــذه الظاهــرة بشــيء 
مــن التفصيــل؛ وذلــك حيــن يفســر آيــات القــرآن الكريــم، وذكــر أن 
الغــرض مــن الإظهــار هــو زيــادة التأكيــد علــى المعنــى، بينمــا 
يســتخدم الإضمــار لبيــان التأويــل والتفســير. ويــرى أن هــذه الظاهرة 
تــؤدي إلــى عمــق دلالــي يمكــن أن يفتــح أفقـًـا واســعًا لتأويــات 

ــددة. متع
ــت هــذه الظاهــرة فســأكتفي بذكــر  ــي تناول وأمــا عــن الدراســات الت

ــن لأجــل الاختصــار. ظاهرتي
♦ الدراســة الأولــى الإظهــار فــي مقــام الإضمــار فــي القــرآن 
ــماء  ــه( أس ــيوعه- أغراض ــر ش ــانه- س ــددات- استحس ــم )مح الكري
الله الحســنى أنموذجــا للباحــث الدكتــور محمــود عبدالجليــل روزن. 
الدراســة عبــارة عــن بحــث مقــدم لمركــز تفســير الدراســات القرآنيــة 
ــث تطــرق الباحــث  ــة الســعودية، حي ــاض بالمملكــة العربي ــي الري ف
ــا  ــاج فيه ــي يحت ــي المواضــع الت ــي دراســته استحســان الظهــور ف ف
ــار  ــان الإضم ــرعية، واستحس ــكام الش ــى وضــوح كالأح ــى إل المعن
ــر  ــار كالتفك ــى الإضم ــى إل ــا المعن ــاج فيه ــي يحت ــي المواضــع الت ف
ــي  ــي ف ــي والبلاغ ــاز العلم ــان الاعج ــق الله ن وبي ــي خل ــل ف والتأم

ــات الله. آي

ــاب  ــم الخط ــل نظ ــار وتفاع ــار والإضم ــة: الإظه ــة الثاني ♦ الدراس
ــي ــم الجميل ــان جاس ــور عدن ــلوبية للدكت ــة أس ــي، دراس القرآن

تنــاول الباحــث فــي دراســته مســألة المضمــر مــكان المظهــر، 
ــي  ــم ف ــا المه ــة ودوره ــل القرآني ــات والجم ــب الكلم ــة ترتي وطريق
ــق  ــان العم ــار لبي ــار والإضم ــن الإظه ــج بي ــى والدم ــل المعن توصي
البلاغــي الدقيــق، ويــرى الباحــث أن النــص القرآنــي نــص بلاغــي 
ــا، وذكــر أن مســألة الإظهــار  أســلوبي فضــا عــن كونــه نصــا ديني

ــودة.   ــي المقص ــراز المعان ــي إب ــر ف ــا دور كبي ــار له والإضم
وأمــا عــن دراســتنا فــي هــذا البحــث مختلفــة عــن ســابقاتها؛ إذ 
ســنتناول مســألة الإظهــار مــكان المضمــر فــي آيــات المتشــابه 

والإضمــار. الإظهــار  ذلــك  وراء  والــدلالات  اللفظــي 
ــار  ــألة الإظه ــف لمس ــم تعري ــة ث ــة عام ــى مقدم حــوت الدراســة عل
ــن  ــائل م ــث مس ــش الباح ــك ناق ــد ذل ــاء وبع ــد العلم ــار عن والإضم
القــرآن التــي أصابهــا إظهــار فــي موضــع الإضمــار، وأخــرى 

ــار. ــع الإظه ــي موض ــار ف ــا إضم أصابه
تعريف الظاهرة

وإذا بحثنــا فــي الدلالــة المعجميــة للفظتــي )الإظهــار( و)الإضمــار( 
نجــد أنــه قــد جــاء فــي )مقاييــس اللغــة( لابــن فــارس )ت 395هــــ( 

فــي مــادة )ظهــر(:
الظــاء والهــاء والــراء أصــل صحيــح يــدل علــى قــوة وبــروز، ومــن 
ذلــك ظهــر الشــيء، يظهــر ظهــورًا، فهــو ظاهــر إذا انكشــف وبــرز، 

ولذلــك ســمي وقــت الظهيــرة والظهــرة  )الــرازيّ، ج3 ص471(
• فالإظهار إذن: الانكشاف والبروز والظهور.

وأما مادة )ضمر( فجاءت عند ابن فارس )ت 395هــ(:
الضــاد والميــم والــراء أصــان صحيحــان، أحدهمــا يــدل علــى دقــة 
ــرس  ــال ضمــر الف ــة وتســتر، ويقُ ــى غيب ــدل عل الشــيء، والآخــر ي
ــذي  ــع ال ــال للموض ــم، ويقُ ــة اللح ــن خف ــك م ــورًا وذل ــره ضم وغي
ــر فيــه الخيــل )مضمــار(، والضمــار: المــال الغائــب الــذي لا  تضُمّ
يرجــى، وأضمــرت فــي ضميــري شــيئاً: يغيبــه فــي قلبــه، وصــدره . 

ــه، ج 3ص371.( ــر: نفس )ينظ
الإظهار والإضمار عند اللغويين

ــار(  ــكان الإضم ــار م ــن )الإظه ــذا الف ــي ه ــل ف ــح والمتأم إن المتصف
و)الإضمــار مــكان الإظهــار( ومــا فيــه مــن البلاغــة، ســيجد أن فوائــده 

متعــددة ومتنوعــة وجــاءت لغــرض بلاغــي 
 ذكــر ابــن الســراج)ت:316هـــ( " اعلــم: أنَّ الــكلام يجــيء علــى ثلاثــة 
ــارهُ،  ــتعمل إظه ــر مس ــارهُ، ومضم ــنُ إضم ــر لا يحس ــربٍ: ظاه أض

ومضمــر متــروك إظهــاره.
الأول: الــذي لا يحســنُ إضمــارهُ: مــا ليــس عليــه دليــل من لفــظٍ ولا حال 
ــم  ــدًا" فأضمــرت ول ــمْ زي ــدُ: "كَلِّ ــدًا، وأنــت تري مشــاهدةٍ، لــو قلــت: زي
يتقــدم مــا يــدل علــى "كَلِّــمْ" ولــم يكــن إنســان مســتعدًّا للــكلام لــم يجــز، 

وكذلــك غيــره مــن جميــع الأفعــال.
الثانــي: المضمــرُ المســتعملُ إظهــارهُ: هــذا البــاب إنمــا يجــوز إذا علــم 
ــك مــا يجــري  أنَّ الرجــل مســتغنٍ عــن لفظــكَ بمــا تضمــره، فمــن ذل
فــي الأمــر والنهــي، وهــو أن يكــون الرجــل فــي حــال ضــربٍ فتقــول: 
زيــدًا ورأسَــهُ ومــا أشــبه ذلــك تريــد: اضــربْ رأسَــهُ، وتقــول فــي النهي: 
ــي  ــع ف ــار أجم ــذا الإضم ــد، وه ــربَ الأس ــهُ أنْ يق ــدَ، نهيت ــدَ الأس الأس

الأمــر والنهــي.
الثالــث: المضمــرُ المتــروك إظهــارهُ: المســتولي علــى هــذا البــاب الأمر 
ومــا جــرى مجــراه، وقــد يجــوز فيــه غيــره، فمــن ذلــك مــا جــرى علــى 
الأمــر والتحذيــر، نحــو قولهــم: "إيــاكَ" إذا حذرتــه، والمعنــى: "باعــدْ 
إيــاكَ" ولكــن لا يجــوز إظهــاره" )ابــن الســراج، ج2، ص 249-248(
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وقــد تنــاول البلاغيــون هــذا الفــن، بيــد أنهــم لــم يفُصّلــوا فــي أغراضه 
ــه  ــارة إلي ــى بالإش ــم اكتف ــه، فبعضه ــوا جماليات ــم يتتبع ــاً، ول تفصي
ــاليبه،  ــه، وأس ــه، وجماليات ــتخراج نكت ــكلام دون اس ــع ال ــي موض ف
ــوم(  ــاح العل ــه )مفت ــي كتاب ــة ف ــر بعــض الأمثل ــذي ذك كالســكاكي ال
ــكاكي،  ــار. )الس ــار والإضم ــن الإظه ــى مواط ــارة إل ــا بالإش مكتفيً

)89،107،246،284 ص: 
الإظهــار  أن  فيــرى  )471هــــ(  الجرجانــي  القاهــر  عبــد  أمــا 
والإضمــار أبلــغ مــن الآخــر فــي مواضــع معينــة، وعلــل فــي كتابــه 
)دلائــل الإعجــاز( صــور الإظهــار فــي مقــام الإضمــار، فذكــر أنــه 
ــاره،  ــن إضم ــي بعــض المواضــع أحســن م ــه ف ــول ب ــار المفع إظه
ــى  ــار عل ــمى )إضم ــار يس ــن الإضم ــر م ــا آخ ــاك بابً ــر أن هن وذك
شــريطة التفســير( كــــــ )أكرمنــي وأكرمــت عبــد الله( أردت أكرمنــي 
ــي الأول اســتغناءً  ــم تركــت ذكــره ف ــد الله، ث ــد الله، وأكرمــت عب عب

فــي الثانــي ) الجرجانــي، ص: 164-163(
وذكــر يحيــى العلــوي )ت 1345هـــــ( أن علــم الإظهــار والإضمــار 
متعلــق بعلــم المعانــي، والإفصــاح بالإظهــار فــي موضــع الإضمــار 
ــوان  ــم فصــاً بعن ــذا العل ــرد له ــرة، وأف ــدة كبي ــر واســع، وفائ ــه أث ل
الإظهــار فــي موضــع الإضمــار )العلــوي، يحيــى بــن حمــزة، 
الطــراز المتضمــن للأســرار البلاغيــة وحقائــق الإعجــاز، 1914، 

)148/2 ص: 
وأمــا علمــاء المتشــابه اللفظــي، فنجــد الزركشــي قــد توســع وأســهب 
ــرآن(.  ــوم الق ــي عل ــان ف ــه )البره ــي كتاب ــم ف ــذا العل ــاول ه ــي تن ف

)الزركشــي، ج2/ص 382، 478 ،484(.
وممــن تنــاول هــذا العلــم أيضــا الســيوطي )ت 911هــــ( فــي كتابــه 
)الإتقــان فــي علــوم القــرآن(،    )الســيوطي، ج 3، ص244، ج1، 

ص 274(.
وخلاصة القول: 

الإظهــار هــو التعبيــر الصريــح عــن المعانــي المقصــودة، فــي حيــن 
ــير  ــل التفس ــور؛ لأج ــدم الظه ــتر وع ــاء والتس ــو الإخف ــار ه الإضم
والتأويــل العميــق لمعانــي الآيــات اعتمــادا فــي ذلــك علــى الســياقين 

ــي. المقامــي والمقال
آيــات  فــي  والإضمــار  الإظهــار  ظاهــرة  مــن  نمــاذج 

الكريــم  القــرآن  فــي  اللفظــي  المتشــابه 
ســنتناول فــي هــذا الفصــل بالبحــث والتحليــل بعضًــا مــن آيــات 
المتشــابه اللفظــي التــي لحقهــا الإظهــار والإضمــار، ونبيــن مــا فيهــا 
ــو  ــى نح ــه عل ــا في ــل وروده ــار ونعل ــار والإضم ــة الإظه ــن دلال م
ــن  ــه م ــا ل ــى الســياق خاصــة لم ــك عل ــي ذل ــد ف مخصــوص، ونعتم
أهميــة قصــوى فــي الكشــف عــن هــذه الأســرار وإبرازهــا، مســتندين 

ــى مــا ســطره علمــاء التفســير والمتشــابه اللفظــي.  إل
الإظهار والإضمار في: )أكثرهم - أكثر الناس(:

قــال تعالــى: }وَمَــا ظـَـنُّ الَّذِيــنَ يفَْتـَـرُونَ عَلـَـى اّللّهِ الْكَــذِبَ يـَـوْمَ الْقيِاَمَــةِ 
إنَِّ اّللّهَ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ وَلـَــكِنَّ أكَْثرََهـُـمْ لاَ يشَْــكُرُونَ{ يونــس 

.60
ُ الَّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ اللَّيْــلَ لتِسَْــكُنوُا فيِــهِ وَالنَّهـَـارَ  وقــال جــل جلالــه: }اللَّهَّ
ـاسِ لََا  ـاسِ وَلكَِــنَّ أكَْثـَـرَ النّـَ َ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النّـَ مُبْصِــرًا إنَِّ اللَّهَّ

ــر 61. ــكُرُونَ{ غاف يشَْ
نلحــظ فــي الآيتيــن الاختــاف فــي الضمير بيــن الإضمــار والإظهار، 

فمــا الســر وراء ذلــك، ومــا دلالــة هــذا الاختلاف؟
ــا  ــات كل منهم ــن موضوع ــن؛ لنتبي ــياق الآيتي ــى س ــر إل ــة ننظ بداي

وأحوالهمــا.

تتحــدث آيــة يونــس فــي ســياقها عــن أهــل مكــة حيــن جعلهــم فــي 
ســعة مــن الــرزق، وأمــن وأمــان، فافتــروا علــى الله الكــذب، حيــن 
ــه عليهــم مــن  ــم يحلّ ــوا مال ــى، وأحلّ ــم يحرّمــه الله تعال ــا ل حرّمــوا م
ــم  ــزَلَ اّللّهُ لكَُ ــا أنَ ــم مَّ ــلْ أرََأيَْتُ ــى: )قُ ــال تعال ــوات، ق الأرزاق، والأق
ــى  ــمْ أمَْ عَلَ ــلْ آلّلّهُ أذَِنَ لكَُ ــالًًَا قُ ــا وَحَ ــهُ حَرَامً نْ ــم مِّ زْقٍ فجََعَلْتُ ــن رِّ مِّ
ــري أن  ــار الزمخش ــم؟ وأش ــي أالله أذن لك ــرُونَ(59، أخبرون اّللّهِ تفَْتَ
الاســتفهام فــي الآيــة جــاء للإنــكار مــن النبــي -صلــى الله عليه وســلم- 
ــه ) الزمخشــري،   ج3ص151( ،  ــا يقولون ــى قومــه مســتنكرًا م إل
وبيــن الــرازي أن النبــي )صلى الله عليه وســلم( اســتنكر مــا يحكمونه 
ــرازي ،ج 17/ ص126( ،  ــا  )ال ــة بعضه ــن حرم ــرزق م ــى ال عل
إذ جعلــوا أنفســهم مهيمنيــن علــى أحــكام الله ، ثــم جــاء قولــه تعالــى: 
ــذُو  ــوْمَ الْقيِاَمَــةِ إنَِّ اّللّهَ لَ ــرُونَ عَلَــى اّللّهِ الْكَــذِبَ يَ ــنُّ الَّذِيــنَ يفَْتَ )وَمَــا ظَ
فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ وَلـَــكِنَّ أكَْثرََهـُـمْ لاَ يشَْــكُرُونَ( يونــس 60، وجــاء 
فــي تفســيري نظــم الــدرر وإرشــاد العقــل للآيــة أي مــا ظــن الذيــن 
يتجــرؤون علــى الله الملــك الأعظــم يفعــل بهــم يــوم القيامــة بكذبهــم 
وافترائهــم، أيحســبون أن الله لا يحاســبهم، وأنــه ســيصفح عنهــم؟ كلا 
إنهــم لفــي أشــد العــذاب؛ لأن معصيتهــم أشــد المعاصــي ) البقاعــي، 
ج 11/ص147(، )أبــو الســعود، ج4/ص157(. وذكــر الســمرقندي 
أن الله لــذو فضــل علــى خلقــه حيــن يعاملهــم بالحلــم، وبتركــه معالجــة 
عقــاب مــا اقترفــوه مــن كــذب فــي الدنيــا  وإمهالهــم إيــاه، وإعطــاء 
العقــل، وإرســال الرســل، وإنــزال الكتــب ، ورغــم ذلــك أكثرهــم لا 
يشــكرون الله علــى نعمائــه وفضلــه )الســمرقندي، ج 2/ ص 103(، 
وذكــر النســفي أنهــم قابلــوا ذلــك الحلــم بالكفــر والعصيــان  )النســفي، 
ــن  ــا ظــن( م ــتفهام )وم ــن عاشــور أن الاس ــرى اب ج2، ص29( وي
بــاب تعظيــم الوعيــد، والتهويــل ) ابــن عاشــور، ج11، ص 209(.
وأمــا آيــة غافــر _ فذكــر البقاعــي_ أنهــا تتحــدث فــي ســياقها عــن 
نعــم الله وكرمــه وفضلــه لخلقــه، وعــن ســعة رحمتــه، وجزيــل 
ــا  ــل مظلمً ــه اللي ــل لخلق ــى جع ــالله تعال ــكره، ف ــوب ش ــه، ووج فضل
بــاردًا؛ ليســتريحوا، وليســكنوا فيــه مــن حركتهــم المســتمرة فــي النهــار 
)البقاعــي، ج 8/ص282(، إذ لــو اســتمرت ليــاً ونهــارًا لهلكــت العقــول 
والأجســاد، ولكــن برحمــة منــه جعلــه ســاكناً؛ ليســتريح العقــل والجســد 
ــار مبصــرًا  ــل النه ــار، وجع ــي النه ــرزق ف ــب ال ــاء طل ــن مشــقه عن م
بالشــمس، فيقومــون مــن فراشــهم إلــى أعمالهــم، ورزقهــم، وحياتهــم فــي 
شــتى الجوانــب بعــد غفــوة، وموتــة قصيــرة، وهــذا يوجــب عليهــم تمــام 
شــكره، وذكــره، ولكــن أكثرهــم لا يشــكرون هــذه النعــم، بســبب جهلهــم 
بالمنعــم، وإغفالهــم مواضع النعــم  )نفســه، ج 7/ ص282.(، وباعتقادهم 
أن هــذه النعــم ليســت مــن الله، كاعتقادهــم أن هــذه الأفــاك موجــودة فــي 
ُ الَّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ اللَّيْلَ لتِسَْــكُنوُا فيِهِ  الكــون بذواتهــا، قــال جــل جلالــه: )اللَّهَّ
ــرَ النَّــاسِ لََا  ــذُو فضَْــلٍ عَلَــى النَّــاسِ وَلكَِــنَّ أكَْثَ َ لَ ــارَ مُبْصِــرًا إنَِّ اللَّهَّ وَالنَّهَ
يشَْــكُرُونَ(، ووضــح ابــن عاشــور أن )لكــن(: جاءت لاســتدراك، فالشــأن 
أن يشــكر النــاس ربهــم علــى فضلــه، فــكان أكثرهــم كافرين بنعمــه ) ابن 
ــة،  ــة النعم ــرف قيم عاشــور،ج24ص 186(، وإذا أراد الإنســان أن يع
فيتصــور ليــاً بــا نهــار، أو نهــارًا بــا ليــل، أو كونـًـا بــا هــواء أو مــاء، 
حينهــا هــل ســتكون هنــاك حيــاة؟ كلا، ولكــن )قليل مــن عبادي الشــكور( 
الذيــن يقــرون نعمــة ربهــم، ويصرفونهــا فــي طاعــة مولاهــم، ورضــاه.
وعلــل الزمخشــري قولــه تعالــى )النهــار مبصــرًا(، ولــم يقــل لتبصــروا 
فيــه، فكيــف يقــول لتبصــروا فيــه، وهــو بالأصــل مبصــر؟ فهذا مــن باب 
البلاغــة، والفصاحــة ) الزمخشــري، ج 5، ص 357(، وأمــا البيضــاوي 

فيــرى ذلــك مــن بــاب المجــاز العقلــي. )البيضــاوي، ج5، ص186(
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وأمــا الدلالــة والســر وراء الإظهــار فــي آيــة يونــس، والإضمــار فــي 
ــم  ــا وتوجيهاته ــاء لتحديده ــات العلم ــاءت تخريج ــد ج ــر فق ــة غاف آي

للمســألة التــي تكتنفهــا كالآتــي:
نظــر الإســكافي )ت 420هــــ( إلــى المشــاكلة اللفظيــة بيــن الآيــات، 
وإلــى الســياق اللفظــي، فذكــر أن كل موضــع يمكــن الإضمــار لقــرب 
ــات  ــة الآي ــي لموافق ــر، ويأت ــم الأم ــار لتعظي ــن الإظه ــر، ويمك الذك

التــي قبلــه وملائمتهــا، ومشــاكلة مــا تقــدّم قبلــه مــن آيــات.
ففــي آيــة غافــر جــاء قولــه تعالــى: )وَلكَِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ لََا يشَْــكُرُونَ( 
ــنْ  ــرُ مِ ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ أكَْبَ ــقُ السَّ ــى: )لخََلْ ــه تعال ــة لقول 61 موافق
خَلْــقِ النَّــاسِ وَلكَِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ لََا يعَْلمَُــونَ( 57، وبعــده قوله تعالى: 
ــاعَةَ لََآتيِـَـةٌ لَّاَّ رَيْــبَ فيِهـَـا وَلكَِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ لََا يؤُْمِنـُـونَ(59،  )إنَِّ السَّ

فأظهــر ذكــر النــاس فــي الآيتيــن قبــل هــذه الآيــة.
إذن أظهــر ذكــر النــاس فــي آيــة غافــر كمــا أظهــر ذكرهم فــي الآيتين 
ــا قبلهــا، فالذكــر جــاء للتناســق، وهــذا بخــاف مــا فــي  اللتيــن جاءت
آيــة يونــس، فهنــاك بنُيــت الآيــات التــي قبلهــا علــى الإضمــار، قــال 
جــل جلاله)ثـُـمَّ قيِــلَ للَِّذِيــنَ ظَلمَُــواْ ذُوقـُـواْ عَــذَابَ الْخُلْــدِ هَــلْ تجُْــزَوْنَ 
ــن  ــوم الذي ــن الق ــر ع ــتؤنف خب ــم اس ــبوُنَ(52، ث ــمْ تكَْسِ ــا كُنتُ إلِاَّ بمَِ
ــهُ  ــي إنَِّ ــلْ إيِ وَرَبِّ ــوَ قُ ــتنَبئِوُنكََ أحََــقٌّ هُ بعــث الله رســوله إليهــم )وَيسَْ
ــي  ــا فِ ِ مَ ــمْ بمُِعْجِزِيــنَ( 53 ، ثــم قــال بعــده: )ألَا إنَِّ لِِلّهّ ــا أنَتُ لحََــقٌّ وَمَ
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ ألَاَ إنَِّ وَعْــدَ اّللّهِ حَــقٌّ وَلـَــكِنَّ أكَْثرََهـُـمْ لاَ يعَْلمَُــونَ(  السَّ
ــه  ــى قول ــى أن انتهــى إل ــر، إل ــى أكث 55 ، فأضمرهــم، وأضافهــم إل
تعالــى: )إنَِّ اّللّهَ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ وَلـَــكِنَّ أكَْثرََهـُـمْ لاَ يشَْــكُرُونَ( 
ــا  ــي قبله ــات الت ــت الآي ــا بنُي ــار، لم ــا الإضم ــر هن ــزم الأم 60 ، فل

ــب الإســكافي ، ج3 ص146( ــى الإضمــار )الخطي عل
ولــم يخــرج الكرمانــي )ت 505هــــ( عمــا أبانــه الإســكافي مــن 
ــل  ــي، وعل ــياق اللفظ ــى الس ــك عل ــي ذل ــدًا ف ــألة معتم ــج المس تخري
ــى:  ــه تعال ــورة قول ــذه الس ــي ه ــدم ف ــس لتق ــة يون ــي آي ــار ف الإضم
ــرَ  ــنَّ أكَْثَ ــاسِ وَلكَِ ــقِ النَّ ــنْ خَلْ ــرُ مِ ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ أكَْبَ ــقُ السَّ )لخََلْ
ــنُّ الَّذِيــنَ  النَّــاسِ لََا يعَْلمَُــونَ(57، فوافقــه القــول فــي الآيــة )وَمَــا ظَ
يفَْتـَـرُونَ عَلـَـى اّللّهِ الْكَــذِبَ يـَـوْمَ الْقيِاَمَــةِ إنَِّ اّللّهَ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ 

ــس60. ــكُرُونَ( يون ــمْ لاَ يشَْ ــكِنَّ أكَْثرََهُ وَلـَ
وأمــا آيــة غافــر، فوافــق القــول فيهــا مــا قبلهــا، وهــو قولــه تعالــى: 
ــاعَةَ لََآتيِـَـةٌ لَّاَّ رَيْــبَ فيِهـَـا وَلكَِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ لََا يؤُْمِنـُـونَ(59،  )إنَِّ السَّ
ُ الَّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ اللَّيْــلَ لتِسَْــكُنوُا فيِــهِ  ثــم جــاء بعدهــا قولــه تعالــى: )اللَّهَّ
َ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ وَلكَِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ  وَالنَّهـَـارَ مُبْصِــرًا إنَِّ اللَّهَّ
ــن .  ــن الآيتي ــة بي ــة اللفظي ــار للموافق ــكُرُونَ(61، فجــاء الإظه لََا يشَْ

)الكرمانــي، المســألة 450، ص 220(.
وتابعــه فــي ذلــك الفيــروز آبــادي )ت 817هــــ( فــي كتابــه )بصائــر 
ذوي التمييــز فــي لطائــف الكتــاب العزيــز( . )الفيــروز آبــادي، ج1، 

ص 244(.
وذهــب الزمخشــري )ت 538هــ( إلى أن الإظهــار في موضع الإضمار 
ُ الَّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ اللَّيْــلَ لتِسَْــكُنوُا فيِــهِ وَالنَّهـَـارَ مُبْصِــرًا  فــي آيــة غافــر )اللَّهَّ
َ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ وَلكَِــنَّ أكَْثرََ النَّــاسِ لََا يشَْــكُرُونَ( غافر 61  إنَِّ اللَّهَّ
جــاء مــن بــاب التخصيــص لكفــران النعمــة بهــم؛ لأنهــم يكفــرون بفضــل 

الله، ولا يشــكرونه .)الزمخشــري، ج 5، ص 357(
وتابعــه فــي هــذا التخريــج كل مــن: البيضــاوي )ت 685هــــ( فــي كتابــه 
ــي  ــل( )البيضــاوي، ج5، ص62(، وأب ــل وأســرار التأوي ــوار التنزي )أن
الســعود )ت 982هــــ( فــي كتابــه )إرشــاد العقل الســليم إلــى مزايا الكتاب 
العظيــم( )أبــو الســعود، ج7/ص282(، وابــن عاشــور )ت 1393هــــ( 

فــي كتابــه )التحريــر والتنويــر( )ابــن عاشــور، ج24ص 186(

ويــرى ابــن الزبيــر الغرناطــي )ت 708هــــ( أن دلالــة الإظهــار فــي 
ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ  ــقُ السَّ ــى: )لخََلْ ــه تعال ــا قول ــدم قبله ــر لتق ــة غاف آي
أكَْبـَـرُ مِــنْ خَلْــقِ النَّــاسِ وَلكَِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ لََا يعَْلمَُــونَ( 57، ومــراد 
هــذه الآيــة الاعتبــار والتذكيــر للخلــق، فاقتضــى ذلــك تكــرار الاســم 
ــى  ــلٍ عَلَ ــذُو فضَْ َ لَ ــى: )إنَِّ اللَّهَّ ــه تعال ــا قول ــاء بعده ــم ج ــر، ث الظاه
النَّــاسِ وَلكَِــنَّ أكَْثَــرَ النَّــاسِ لََا يشَْــكُرُونَ(61، فوافــق بيــن هــذه الآيــة 
ــن  ــد م ــج واح ــى منه ــات عل ــيء الآي ــات؛ لتج ــن آي ــا م ــا تقدمه وم

ــرّر. ــذا أظُهــر الاســم وكُ ــر، ول التذكي
ــلِ اّللّهِ  ــلْ بفِضَْ ــى: )قُ ــه تعال ــس بقول ــا تأني ــس، فتقدمه ــة يون ــا آي وأم
ــا يجَْمَعُــونَ(85، ثــم القــول  مَّ وَبرَِحْمَتِــهِ فبَذَِلِــكَ فلَْيفَْرَحُــواْ هُــوَ خَيْــرٌ مِّ
ــن  ــم مِّ ــزَلَ اّللّهُ لكَُ ــا أنَ ــم مَّ ــلْ أرََأيَْتُ ــي تحكيمهــم: )قُ ــار ف ــف الكف بتعني
نْــهُ حَرَامًــا وَحَــالًًَا قـُـلْ آلّلّهُ أذَِنَ لكَُــمْ أمَْ عَلـَـى اّللّهِ  زْقٍ فجََعَلْتـُـم مِّ رِّ
ــى اّللّهِ  ــرُونَ عَلَ ــنَ يفَْتَ ــنُّ الَّذِي ــا ظَ ــال: )وَمَ ــا ق ــرُونَ(59، وبعده تفَْتَ
الْكَــذِبَ يـَـوْمَ الْقيِاَمَــةِ إنَِّ اّللّهَ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ وَلـَــكِنَّ أكَْثرََهـُـمْ لاَ 
يشَْــكُرُونَ(60، ولــم يتقــدم تكــرار للاســم الظاهــر، فلذلــك ورد الــكلام 
علــى مــا هــو عليــه مــن الأصــل )بالمضمــر(؛ ليحصــل ربــط الــكلام.
ــا  ــا قبلهم ــياق م ــه س ــا يقتضي ــى م ــن عل ــن الموضعي ــاء كل م   فج
ــي، ص 624( ــبه. )الغرناط ــكلام وتناس ــق ال ــا لتواف ــه، رعيً ومقام
ووافــق ابــن جماعــة )ت 733هــــ( مــن ســبقه مــن العلمــاء فــي توجيه 
ــى التوافــق اللفظــي، فأظهــر لفــظ )النــاس(  هــذه المســألة بالنظــر إل
وكــرّره لمشــاكلة فــي الألفــاظ، وأضمــر النــاس فــي يونــس، وكــرّر 
ــن  ــة. )اب ــذه الآي ــل ه ــاءت قب ــي ج ــات الت ــاكلة الآي ــم لمش ضمائره

ــألة 386، ص 323( ــة، المس جماع
ــاء المتشــابه اللفظــي  ــا ذكــره علم ــول فضــاً عم ويمكــن ايجــاز الق

ــي: ــي الآت مــن تخريجــات ف
الأصــل فــي الــكلام أن يكــون ظاهــرًا، وإذا كــرّر فالأصــل فــي الثاني 
ثْلهَُــا فمََــنْ  المكــرّر أن يضُمــر كقولــه تعالــى: )وَجَــزَاء سَــيِّئةٍَ سَــيِّئةٌَ مِّ
ِ إنَِّــهُ لََا يحُِــبُّ الظَّالمِِيــنَ( الشــورى 40،  عَفـَـا وَأصَْلـَـحَ فأَجَْــرُهُ عَلـَـى اللَّهَّ

ولكــن أحيانـًـا يظهــر المضمــر لنكــت بلاغيــة.
ــن أن  ــي للآيتي ــي والمقال ــياقين: المقام ــا الس ــن تتبعن ــا حي ــد وجدن وق
ــى  ــرُونَ عَلَ ــنَ يفَْتَ ــنُّ الَّذِي ــا ظَ مســتخلص النكتــة فــي آيــة يونــس )وَمَ
اّللّهِ الْكَــذِبَ يـَـوْمَ الْقيِاَمَــةِ إنَِّ اّللّهَ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ وَلـَــكِنَّ أكَْثرََهمُْ 

ــكُرُونَ( يونــس 60 يتمثــل فــي: لاَ يشَْ
• الاســتفهام )مــا( للتعجــب مــن حالهــم، ويحتمــل للتوبيــخ والإنــكار، 
وظــن )المــراد منهــا التوقــع( جــاء الملفــوظ )ظــن( بالماضــي )ذلــك 
لأن يــوم القيامــة واقــع لا محالــة(، وتحمــل هــذه الألفــاظ بيــن طياتهــا 
غضــب الله عليهــم مــن ظنهــم الــكاذب، فضــاً علــى التهويــل، تنكيــر 
ــد  ــو الله + تأكي ــم ه ــم؛ لأن المنع ــرة والتعظي ــوم والكث ــل( للعم )فض
فضلــه وكرمــه )بــإن، وبالجملــة الاســمية( - )لا يشــكرون( التعبيــر 
واســتمرار جحودهــم،  شــكرهم  عــدم  لــداوم  المضــارع  بالفعــل 
ــم  ــاره لكفره ــمهم وإضم ــح باس ــدم التصري ــب ع ــن المناس ــكان م ف
وجحودهــم، وغضــب الله عليهــم، فــا تلــذذ ولا مهابــة لتكرار اســمهم 
وإظهــاره+ البعــد الاجتماعــي المتمثــل فــي كذبهــم وافترائهــم علــى 
الله، وجحودهــم وكفرهــم بــالله، وهــذا ديدنهم-فضــاً علــى التناســب 

اللفظــي كمــا بينــه العلمــاء بيــن الآيــات. 
ــلَ  ــمُ اللَّيْ ــلَ لكَُ ــذِي جَعَ ُ الَّ وأمــا مســتخلص النكتــة فــي آيــة غافــر )اللَّهَّ
َ لـَـذُو فضَْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ وَلكَِــنَّ  لتِسَْــكُنوُا فيِــهِ وَالنَّهـَـارَ مُبْصِــرًا إنَِّ اللَّهَّ

ــكُرُونَ( غافــر61، فهــي: ــاسِ لََا يشَْ ــرَ النَّ أكَْثَ
• الحديــث عــن نعــم الله علــى خلقــه- الــام للتعليــل )لكــم(، فســكون 
ــالله  ــدون ب ــك تجح ــم ذل ــم ورغ ــق لأجلك ــار خل ــار النه ــل وإبص اللي
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دلالات الاختلاف في تراكيب آيات المتشابه اللفظي
بـــــ "الإظهار في موضع الإضمار"

وتكفــرون بــه، وهــو المنعــم المتفضــل عليكــم- تنكيــر )فضــل( 
ــة  ــعر بعظم ــل( لتش ــل )ذو فض ــى الفض ــة )ذو( إل ــم، وإضاف للتعظي
المنعــم، أي هــو صاحــب الفضــل والمنــة+ لكــن )للاســتدراك(، أي 
قلــة مــن النــاس مــن تشــكر والغالبيــة منهــم تجحــد، وتكــذب، وإعــادة 
الاســم )النــاس( وتكــراره وعــدم إضمــاره لمزيــد مــن التشــنيع علــى 
جحودهــم وكفرهــم. فضــاً عمــا ذكــره العلمــاء مــن التــاؤم والتوافق 

اللفظــي بيــن الآيــات.
والخلاصــة أنــه يمكــن القــول: إن تخيــر الألفــاظ فــي  	 
الآيتيــن الســابقتين وتنوعهــا أدت غــرض المتكلــم وقصــده إلــى 
المخاطــب، فناســب كل ملفــوظ ســياقه ومقامــه، وأدى قصــد المتكلــم، 

الغــرض.  وحقــق 
٣-الإظهار والإضمار في )من دونه - من دون الله(:

ــن دُونـِـهِ فـَـاَ يمَْلكُِونَ كَشْــفَ  قــال تعالــى: )قـُـلِ ادْعُــواْ الَّذِيــنَ زَعَمْتـُـم مِّ
ــرِّ عَنكُــمْ وَلاَ تحَْوِيلًًا( الإســراء 56. الضُّ

ِ لََا يمَْلكُِــونَ  ــن دُونِ اللَّهَّ وقــال جــل جلالــه: )قـُـلِ ادْعُــوا الَّذِيــنَ زَعَمْتـُـم مِّ
ــن  ــا مِ ــمْ فيِهِمَ ــا لهَُ ــي الْْأرَْضِ وَمَ ــمَاوَاتِ وَلََا فِ ــي السَّ ةٍ فِ ــالَ ذَرَّ مِثْقَ

ــن ظَهِيــرٍ( ســبأ 22. ــهُ مِنْهُــم مِّ شِــرْكٍ وَمَــا لَ
ــاف  ــن وراء الاخت ــة م ــرار والدلال ــة الأس ــل معرف ــا قب ــدر بن ويج
بالإظهــار والإضمــار فــي الآيتيــن الســابقتين الوقــوف علــى ســياق 

ــا. ــة موضــوع كل منهم ــن لمعرف الآيتي
ــا  ــة لم ــي مك ــت ف ــراء نزل ــة الإس ــاف أن آي ــير الكش ــي تفس ــاء ف فج
ابتلُيَِــت قريــش بالقحــط والمــرض، فشــكوا أمرهــم للنبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم-، وطلبــوا منــه أن يدعــو الله لكشــف البــاء عنهــم، فجــاء 

الــرد مــن الله تعالــى لنبيــه: )قُــلِ ادْعُــوا الَّذِيــنَ زَعَمْتُــم(.
وكلا الموضعيــن فــي الآيتيــن خطــاب للنبــي -صلــى الله عليــه 
ــة الإســراء قــل أيهــا الرســول لمشــركي  ــى، فآي وســلم- مــن الله تعال
ــه: إن  ــن يزعمــون أنهــم لهــم آلهــة مــن دون ــش الذي قومــك مــن قري
ــمه  ــميتموها باس ــا، وس ــا، ويعبدونه ــي يدعونه ــودات الت ــذه المعب ه
ــا  ــب )كم ــح الغي ــي مفاتي ــاء ف ــري، ج 5، ص 119(، وج )الزمخش
ــب  ــر، وجل ــة الض ــك إزال ــم لا تمل ــر عنك ــف الض ــون الله لكش تدع
المنفعــة( )الــرازي، ج 20/ ص232(، ولا تســتطيع تحويلــه عنكــم 
ــى حــال اليســر،  ــم، ولا تســتطيع تحــول حــال العســر إل ــى غيرك إل

ــده. ــو الله وح ــور ه ــوال، والأم ــي الأح ــرف ف ــادر والمتص فالق
والمــراد بالزعــم: الظــن الــكاذب، وزعمهــم كان فــي عبــادة الملائكة، 
وعيســى ابــن مريــم، ونفــر مــن الجــن، إذ كانــوا يلتجئــون إليهــم وقــت 

الشــدة والبلاء.
ــرض  ــور أن الضــر: الم ــن عاش ــعود واب ــي الس ــن: أب ــر كل م وفسّ
والفقــر والعــذاب والقحــط )أبــو الســعود، ج5/ص179(، ويذكــر 
أن قريشًــا أصُيبــت بالقحــط ســبع ســنين بفعــل دعــوة النبــي -صلــى 
الله عليــه وســلم- عليهــم: "اللهــم اجعلهــا عليهــم ســبع ســنين كســنين 

ــور، ج15ص 138(. ــن عاش ــف" )اب يوس
ــال  ــى مــكان، ويقُ ــل مــن مــكان إل ــل: النق ــرازي أن التحوي وذكــر ال
ــيري  ــي تفس ــاء ف ــرازي، ج 20/ ص232(، وج ــول )ال ــه فتح حول
ــدرة لا  ــن بالق ــؤلاء المزعومي ــدرر( أن ه ــم ال ــل ونظ ــم التنزي )معال
يســتطيعون التحــول مــن حــال شــديد إلــى أخــف منــه، كتحويــل 
ــى اليســر ) البغــوي، ج3، ص139(، فكيــف يســتطيعون  العســر إل

أن يبدلــوه، ويحســنوه؟ ) البقاعــي  ج 11/ص449(
وذكــر الــرازي أن آيــة ســبأ تتحــدث عــن الموضــوع نفســه، بيــد أن 
الآيــة زادت فــي وصــف ضعــف الآلهــة التــي يعبدونهــا مــن دون الله 

ــي الْْأرَْضِ(،  ــمَاوَاتِ وَلََا فِ ــي السَّ ةٍ فِ ــالَ ذَرَّ ــونَ مِثْقَ ــه: )لََا يمَْلكُِ بقول
ــا  ــور، وتصريفه ــر الأم ــي تدبي ــن ف ــس لله معي ــه لي ــى أن ــاً عل فض
ــي الأرض، ولا  ــرة ف ــة صغي ــم لا يملكــون وزن نمل ــاة، فه ــي الحي ف
يســتطيعون التصــرف فيهــا، بــل ســبحانه هــو المالــك، والمتصــرف 
فــي كل شــيء )الــرازي، ج 25/ ص255( وجــاء فــي تفســيري 
)إرشــاد العقــل ومــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل( أن الظهيــر فــي 
ــر  ــي تدب ــه ف ــذي يعين ــن ال ــرٍ( المعي ــن ظَهِي ــم مِّ ــهُ مِنْهُ ــا لَ ــة )وَمَ الآي
أمــر الســماوات والأرض ومــا فيهمــا )أبــو الســعود، ج7/ص131(. 
، فهــم علــى الحالــة مــن العجــز، فكيــف يصــح أن يدعــوا كمــا يدعــى، 

ويرجــوا كمــا يرجــى؟ )النســفي،ج3ص61 (
ويظهــر مــن ســياق الآيــة أنهــا قــد تضمنــت اســتفهامًا وجوابـًـا، 
ــنَ  ــوا الَّذِي ــى: )ادْعُ ــه تعال ــي قول ــع ف ــر واق ــة الأم ــتفهام بصيغ فالاس
ِ(، أي تطلبــون مــن هــذه المعبــودات، وتســألونها  ــن دُونِ اللَّهَّ زَعَمْتـُـم مِّ
العــون، وكشــف الضــر، فيأتــي الجــواب مــن الله تعالــى: )لََا يمَْلكُِــونَ 
ــن  ــا مِ ــمْ فيِهِمَ ــا لهَُ ــي الْْأرَْضِ وَمَ ــمَاوَاتِ وَلََا فِ ــي السَّ ةٍ فِ ــالَ ذَرَّ مِثْقَ
ــر، أو  ــن خي ــون م ــرٍ(، أي: لا يملك ــن ظَهِي ــم مِّ ــهُ مِنْهُ ــا لَ ــرْكٍ وَمَ شِ
شــر فــي الخلــق، ولا فــي الملــك .) الزمخشــري، ج 5، ص 118(، 

)البيضــاوي، ج4، ص246(
ــن عاشــور،  ــغ )اب ــل( للتبلي ــر )ق ــل الأم ــن عاشــور أن فع ــرى اب وي
ــى ضعــف عقولهــم، وعــدم  ــن إشــارة إل ج22ص 185(. فــي الآيتي
تثبتهــم بالتعبيــر بالزعــم، فوصفهــم المولــى بالملفــوظ )زعمتــم( 
ــا هــو  ــار بطــان م ــى إظه )البقاعــي، ج 11/ص449(، فضــاً عل
عليــه مــن الزعــم، والظــن الــكاذب. )ابــن عاشــور، ج15، ص 

138(، )أبــو الســعود، ج7/ص131(.
وأمــا قولــه ســبحانه: )مثقــال ذرة فــي الســموات والأرض(، فخــص 
بالذكــر الســموات والأرض؛ لأن بعــض آلهتهــم ســماوية، كالملائكــة، 
ج7/ الســعود،  )أبــو  كالأصنــام  أرضيــة  وبعضهــا  والكواكــب، 

ص131(.
وأمــا عــن الدلالــة والســر وراء الاختــاف بالإظهــار والإضمــار فــي 
ــى  ــك، ودلّ عل ــن ذل ــن بيّ ــاء التفســير م ــم أجــد مــن علم ــن، فل الآيتي
علــة الاختــاف، إلا مــا وجدتــه عنــد الأنصــاري )ت 929هـــــ( فــي 

كتابــه )فتــح الرحمــن مــا يلتبــس مــن القــرآن(.
إذ نظــر إلــى التوافــق، والمناســبة اللفظيــة بيــن الملفوظــات فــي 
ــه: )مــن  ــة الإســراء بقول ــي آي ــة الإضمــار ف ــات، فذكــر أن دلال الآي
ــي  ــن فِ ــمُ بمَِ ــكَ أعَْلَ ــى: )وَرَبُّ ــه تعال ــي قول ــه ف ــرب مرجع ــه( لق دون
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ( الإســراء54، وأمــا الإظهــار فــي آيــة ســبأ  السَّ
)مــن دون الله( بالاســم الظاهــر، فذلــك لبعــد الضميــر، وقــرب الذكــر 
ــن  ــمَ مَ ــلْطَانٍ إلَِّاَّ لنِعَْلَ ــن سُ ــم مِّ ــهُ عَليَْهِ ــا كَانَ لَ ــى: )وَمَ ــه تعال ــي قول ف
ــيْءٍ  ــى كُلِّ شَ ــكَ عَلَ ــكٍّ وَرَبُّ ــي شَ ــا فِ ــوَ مِنْهَ ــنْ هُ ــرَةِ مِمَّ ــنُ باِلْْآخِ يؤُْمِ

حَفيِــظٌ( ســبأ21 )الأنصــاري، ص 328(
وجــاءت تخريجــات علمــاء المتشــابه اللفظــي وتوجيهاتهــم للمســألة 

كالآتــي:
ــر أن  ــياق اللفظــي، وذك ــى الس ــكافي )ت 420هــــــ( إل  نظــر الإس
إظهــار الاســم فــي آيــة ســبأ، وإضمــاره فــي آيــة الإســراء؛ لأن 
ــلْطاَنٍ إلَِّاَّ  ــن سُ ــم مِّ ــهُ عَليَْهِ ــا كَانَ لَ ــى: )وَمَ ــه تعال ــبأ قول ــة س ــل آي قب
ــنْ هـُـوَ مِنْهـَـا فـِـي شَــكٍّ وَرَبُّــكَ عَلـَـى كُلِّ  لنِعَْلـَـمَ مَــن يؤُْمِــنُ باِلْْآخِــرَةِ مِمَّ
شَــيْءٍ حَفيِــظٌ(21 ، وأمــا آيــة الإســراء، فقبلهــا قولــه تعالــى: )وَرَبُّــكَ 
ــنَ  ــضَ النَّبيِِّي ــا بعَْ لْنَ ــدْ فضََّ ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَلقََ ــي السَّ ــن فِ ــمُ بمَِ أعَْلَ
ــي  ــار ف ــر الإضم ــورًا( 55  ، فاخُتي ــا دَاوُودَ زَبُ ــضٍ وَآتيَْنَ ــى بعَْ عَلَ
آيــة الإســراء لقــوة الذكــر قبــل هــذه الآيــة، إذ إنــه تكــرر الإضمــار 
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دلالات الاختلاف في تراكيب آيات المتشابه اللفظي
بـــــ "الإظهار في موضع الإضمار"

بُّكُــمْ  في عشــرة مواضــع فــي الآيــات التــي ســبقت هــذه الآيــات: )رَّ
بْكُــمْ وَمَــا أرَْسَــلْناَكَ عَليَْهِــمْ  ــمُ بكُِــمْ إنِ يشََــأْ يرَْحَمْكُــمْ أوَْ إنِ يشََــأْ يعَُذِّ أعَْلَ
وَكِيــاً(54، فهنــا فــي خمســة مواضــع )ربكــم، وإن يشــاء، ويرحمكــم، 
ــمَاوَاتِ  ويعذبكــم، وأرســلناك(، وفــي قولــه: )وَرَبُّــكَ أعَْلـَـمُ بمَِــن فـِـي السَّ
لْنـَـا بعَْــضَ النَّبيِِّيــنَ عَلـَـى بعَْــضٍ وَآتيَْنـَـا دَاوُودَ  وَالأرَْضِ وَلقَـَـدْ فضََّ
زَبـُـورًا(55، )ربــك، وأعلــم، وفضلنــا، وآتينــا(، فــكان الإضمــار 
ــلِ  بعــد الإضمــار، ولــذا كان مــن المناســب أن يضُمــر الاســم هنــا )قُ
ــرِّ عَنكُــمْ وَلاَ  ــن دُونـِـهِ فـَـاَ يمَْلكُِــونَ كَشْــفَ الضُّ ادْعُــواْ الَّذِيــنَ زَعَمْتـُـم مِّ
تحَْوِيــاً{ الإســراء56؛ وذلــك للتناســب اللفظــي بيــن الملفوظــات التــي 

ســبقته فــي الآيــات التــي حــوت الكثيــر مــن المضمــرات.
ــن  ــهُ عَليَْهِــم مِّ وأمــا فــي آيــة ســبأ، فتقدمهــا قولــه تعالــى: )وَمَــا كَانَ لَ
ــنْ هـُـوَ مِنْهـَـا فـِـي شَــكٍّ وَرَبُّــكَ  سُــلْطَانٍ إلَِّاَّ لنِعَْلـَـمَ مَــن يؤُْمِــنُ باِلْْآخِــرَةِ مِمَّ
عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ حَفيِــظٌ ( 21، وقولــه تعالــى: )فقَاَلـُـوا رَبَّنَــا باَعِــدْ بيَْــنَ 
قٍ إنَِّ  قْناَهـُـمْ كُلَّ مُمَــزَّ أسَْــفاَرِناَ وَظَلمَُــوا أنَفسَُــهمُْ فجََعَلْناَهـُـمْ أحََادِيــثَ وَمَزَّ
فِــي ذَلِــكَ لََآيَــاتٍ لِّــكُلِّ صَبَّــارٍ شَــكُورٍ(19، وقولــه تعالــى: )وَاشْــكُرُوا 
لـَـهُ بلَْــدَةٌ طَيِّبـَـةٌ وَرَبٌّ غَفـُـورٌ (15، فذكــر الاســم الظاهــر جــاء فــي ثلاثة 
مواضــع، وفــي الإســراء أكثــر مــن عشــرة مواضــع للمضمر، فناســب 
الإظهــار فــي آيــة ســبا، وناســب الإضمــار فــي آيــة الإســراء )الخطيب 

الإســكافي ، ج3 ص95( 
ولــم يختلــف الكرمانــي )ت 505هـــــــ( عن الإســكافي )ت 420هــــ( 
فــي تخريــج المســألة، وبيــان دلالــة الإظهــار فــي آيــة ســبأ، والإضمــار 
فــي آيــة الإســراء، فذكــر أن الإضمــار فــي آيــة الإســراء )قُــلِ ادْعُــواْ 
ــهِ( موجــود؛ لأن الضميــر يعــود إلــى الله فــي  ــن دُونِ ــم مِّ الَّذِيــنَ زَعَمْتُ
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ(، وظاهــر  قولــه تعالــى: )وَرَبُّــكَ أعَْلَــمُ بمَِــن فِــي السَّ

الأمــر أن الكرمانــي يــرى ذكــر الإضمــار هنــا خشــية التكريــر. 
ــاد  ــرحّ، فع ــا ص ــى الله كم ــود إل ــة يع ــر بالكناي ــبأ، فذُك ــي س ــا ف وأم
ــة، فلمــا  ــع عشــرة آي ــا أرب ــن ذكــره ســبحانه صريحً ــه وبي ــه، وبين إلي
طــال الفصــل صــرحّ بالاســم، فذكــره ظاهــر لعلــة طــول الفصــل بيــن 
الاســمين، فناســب ذكــره ظاهــرًا )الكرمانــي، المســألة 277، ص 

)166
وتوســع ابــن الزبيــر الغرناطــي )ت 708هـــــــــ( في تخريج المســألة، 
وبيــان دلالــة الاختــاف بالإظهــار والإضمــار فــي الموضعيــن عمــن 
ســبقه، وذلــك بالنظــر إلــى التناســبين: اللفظــي والمعنــوي فــي الســياق.

ــدْ صَــدَّقَ عَليَْهِــمْ إبِْليِــسُ  فذكــر أن آيــة ســبا تقدمهــا قولــه تعالــى: )وَلقََ
ــنَ الْمُؤْمِنيِــنَ( 20مخبــرًا عــن الكافريــن، ثــم  ظَنَّــهُ فاَتَّبعَُــوهُ إلَِّاَّ فرَِيقـًـا مِّ
ــن سُــلْطَانٍ إلَِّاَّ لنِعَْلَــمَ  جــاء بعدهــا قولــه تعالــى: )وَمَــا كَانَ لَــهُ عَليَْهِــم مِّ
ــنْ هـُـوَ مِنْهـَـا فِــي شَــكٍّ وَرَبُّــكَ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ  مَــن يؤُْمِــنُ باِلْْآخِــرَةِ مِمَّ
ــى:  ــه تعال ــي قول ــبأ ف ــة س ــي آي ــر ف ــظٌ (21، فجــاء الاســم الظاه حَفيِ
ِ(؛ حتــى لا يظــن القــارئ لــو  ــن دُونِ اللَّهَّ ــم مِّ ــلِ ادْعُــوا الَّذِيــنَ زَعَمْتُ )قُ
جــاء ضميــرًا لعــاد إلــى إبليــس، فلــزم أن يكــون الاســم ظاهــرًا لإبعــاد 
الإيهــام عــن عــودة الضميــر إلــى المتتبــع فــي الآيــة التــي تســبقها، أي 

إلــى إبليــس.
ــمْ إنِ  ــمُ بكُِ ــمْ أعَْلَ بُّكُ ــى: )رَّ ــه تعال وأمــا فــي الإســراء، فجــاء قبلهــا قول
ــمْ وَكِيــاً (54،  ــمْ وَمَــا أرَْسَــلْناَكَ عَليَْهِ بْكُ ــأْ يعَُذِّ ــمْ أوَْ إنِ يشََ ــأْ يرَْحَمْكُ يشََ
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ  ــي السَّ ــن فِ ــمُ بمَِ ــكَ أعَْلَ ــى: )وَرَبُّ ــه تعال ــم جــاء قول ث
ــا دَاوُودَ زَبُــورًا (55،  ــا بعَْــضَ النَّبيِِّيــنَ عَلَــى بعَْــضٍ وَآتيَْنَ لْنَ ــدْ فضََّ وَلقََ
ــن دُونـِـهِ(، جــاء مضمــرًا  ثــم قولــه تعالــى: )قـُـلِ ادْعُــواْ الَّذِيــنَ زَعَمْتـُـم مِّ
مناســباً وموافقـًـا لمــا جــاء قبلــه، ولــم يكــن مــن المناســب أن يأتي اســمًا 
ظاهــرًا، فجــاء كلٌ علــى مــا يناســب ويوافــق )الغرناطــي ، ص 768(
ــي )ت 505هــــــــ(  ــادي )ت 817هـــــ( الكرمان ــروز آب ــع الفي وتاب

فــي تخريــج المســألة فــي كتابــه )بصائــر ذوي التمييــز فــي لطائــف 
الكتــاب العزيــز(، ناقــاً رأيــه دون أن يضيــف إليــه شــيئاً، مكتفيـًـا بمــا 

جــاء بــه .)الفيــروز آبــادي، ج1، ص 293(
ويمكــن أن نقــول - فضــاً عمــا بينــه العلمــاء مــن تخريجــات 

الآتــي: وتفســيرات-  وتوجيهــات 
إن الســياق هــو الركيــزة الأساســية فــي بيــان الدلالــة، وهــو العلــة مــن 

وراء الاختــاف بيــن الموضعيــن، فقــد تبيــن لنــا الآتي:
ــن دُونـِـهِ فـَـاَ يمَْلكُِــونَ  فــي آيــة الإســراء )}قـُـلِ ادْعُــواْ الَّذِيــنَ زَعَمْتـُـم مِّ

ــرِّ عَنكُــمْ وَلاَ تحَْوِيــاً( الإســراء 56   كَشْــفَ الضُّ
• )قــل( فعــل أمــر دل علــى التبليــغ مــن الله تعالــى لنبيــه محمــد 
-صلــى الله عليــه وســلم-، فضــاً علــى توبيــخ المشــركين فــي 

وكذبهــم.  تخطئتهــم 
• )ادعوا( إشارة إلى ضعف عقولهم.

ــدم  ــذب وع ــول والك ــف العق ــا ضع ــن طياته ــل بي ــم( تحم • )زعمت
ــدرة.  الق

• المضــارع المنفــي )لا يملكــون( إظهــار بطــان قدرتهــم وادعائهــم 
ــام القيامــة  ــى قي ــة الاســتمرار حت ــر بالمضــارع دلال ــع، والتعبي بالنف
فــي عــدم القــدرة علــى النفــع والضــر، وأن الله هــو المالــك والنافــع 

لــكل شــيء.
ــر  ــل الأم ــي تبدي ــم ف ــة حيلته ــم، وقل ــل( اســتمرار ضعفه • )لا تحوي
مــن اليســر إلــى العســر، أو دفعــه، فأضُمــر اســم الله للمدلــولات 
الســابقة، فضــاً علــى أن الآيــة بنُيــت فــي ملفوظاتهــا علــى الإضمــار 

ــا. ــار هن ــم(، فناســب الإضم ــم، ويملكــون، وعنك )زعمت
ــن  ــم مِّ ــنَ زَعَمْتُ ــوا الَّذِي ــلِ ادْعُ ــه: )قُ ــه جــل جلال ــة ســبأ قول وفــي آي
ــمَاوَاتِ وَلََا فِــي الْْأرَْضِ وَمَــا  ةٍ فِــي السَّ ِ لََا يمَْلكُِــونَ مِثْقَــالَ ذَرَّ دُونِ اللَّهَّ

ــن ظَهِيــرٍ( ســبأ 22: ــهُ مِنْهُــم مِّ ــمْ فيِهِمَــا مِــن شِــرْكٍ وَمَــا لَ لهَُ
• تشــابهت آيــة ســبأ مــع آيــة الإســراء فــي مجموعــة مــن الملفوظــات 
وادعــو، وزعمتــم، ولا  )قــل،  نفســها:  المدلــولات  تحمــل  التــي 

ــون( يملك
ــة كــــــــــــ  ــا دلالات قوي ــرى له ــات أخ ــت ملفوظ ــا حمل ــد أنه • بي
)مثقــال ذرة( الــدال علــى مبالغــة فــي حقارتهــم، وضعفهــم فــي عــدم 
ــر  ــي أحق ــم ف ــم عــدم قدرته ــى عنه ــه، إذ نف ــا يدعون ــى م ــدرة عل الق
ــا هــو  ــف بم ــا، فكي ــن عليه ــر قادري ــم غي ــال ذرة(، فه الأشــياء )مثق
أكبــر مــن ذلــك؟ و)مــن دون الله( دلّ علــى عظمــة الله الجبــارة الــذي 
ــي الســموات والأرض( دل  ــه، و)ف ــه وعظمت حــاز كل شــيء بقدرت
ــع  ــن يســتطيعوا نف ــه حــوت الســموات والأرض، ول ــى أن عظمت عل
أنفســهم دون إذن منــه، و)مــا لهــم مــن شــرك( دلالــة على الاســتمرار 
ــه  ــي ملك ــن ف ــرك ومعي ــه ش ــس ل ــك أن لي ــم، وذل ــر ضعفه ــي ذك ف

وخلقــه.
وخلاصــة المســألة: أنــه قــد أظُهــر اســم الله فــي آيــة ســبأ للمدلــولات 
الســابقة فــي ملفوظاتهــا، فناســب أن يظُهــر اســم )الله( مهابــة وعظمــة 
ــب  ــن تناس ــاء م ــه العلم ــا بين ــاً عم ــم، فض ــم وحقارته ــام ضعفه أم

لفظــي، فناســب كلٌ فــي ســياقه إذن.
٤-إظهار فاعل )رآك( وإضماره:

ــذَا  ــزُوًا أهََ ــكَ إلَِّاَّ هُ ــرُوا إنِ يتََّخِذُونَ ــنَ كَفَ ــى: }وَإذَِا رَآكَ الَّذِي ــال تعال ق
حْمَــنِ هـُـمْ كَافـِـرُونَ{ الأنبيــاء 36. الَّــذِي يذَْكُــرُ آلهِتَكَُــمْ وَهـُـم بذِِكْــرِ الرَّ
وقــال جــلّ فــي عــاه: )وَإذَِا رَأوْكَ إنِ يتََّخِذُونـَـكَ إلَِّاَّ هـُـزُوًا أهَـَـذَا الَّــذِي 

ُ رَسُــولًًا( الفرقــان 41. بعََــثَ اللَّهَّ
ــاف  ــن وراء الاخت ــة م ــرار والدلال ــة الأس ــل معرف ــا قب ــدر بن ويج
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دلالات الاختلاف في تراكيب آيات المتشابه اللفظي
بـــــ "الإظهار في موضع الإضمار"

بالإظهــار والإضمــار لفاعــل رآك )الذيــن كفــروا( فــي الآيتيــن 
الســابقتين الوقــوف علــى ســياق الآيتيــن لمعرفــة موضــوع كل منهما.
حيــن ننظــر فــي ســياق الآيتيــن وبعــد النظــر فــي التفاســير  	
نجــد أنــه يتحــدث عــن موقــف مــرور النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- 
علــى أبــي جهــل ومعــه أبــو ســفيان، إذ قــال أبــو جهــل لأبــي ســفيان: 
هــذا نبــي عبــد منــاف، ســخرية واســتصغارًا للنبــي -صلــى الله عليــه 
وســلم-، فنزلــت هــذه الآيــة )إذا رآك الذيــن كفــروا(، أي المكذبــون 
ــه  ــدون فضل ــي الأرض، الجاح ــتكبرون ف ــدون، المس ــه، المعان بآيات
مــن كفــار قريــش كأبــي جهــل، وأبــي ســفيان وأشــباههما )الــرازي،ج 
22/ ص170( ، وأنــت أشــرف الخلــق، وأطهرهــم عظمــة وجــلًًاا 
)البقاعــي، ج 12/ص419(، )يتخذونــك هــزوًا(، أي يســتهزئون بــك 
وينتقصونــك، ويســخرون منــك فــي تعاملهــم معــك  )أبــو الســعود ، 
ج6/ص66(، إذ كانــوا يقــول بعضهــم لبعض)ابــن عاشــور،ج17ص 
 ( والاســتصغار  الاحتقــار  ســبيل  علــى  إليــك  مشــيرين   ،)85
الزمخشــري، ج 4، ص 352(، حيــن بلغــوا مــن الجهالــة، والعنــاد، 
وســوء الأدب مــع النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- مبلغًا ما بعــده مبلغ: 
ــدون  ــرازي،ج 24/ ص84( ، ويري ــم( )ال ــر آلهتك ــذي يذك ــذا ال )أه
بذلــك: أهــذا الــذي يســبّ آلهتكــم، ويذكرهــا بالعيــب، والنقــص، 
ويســخر منهــا، ويذمهــا ) الســمرقندي، ج2،ص317( ويقــول عنهــا: 
إنهــا ليســت بآلهــة، وإنهــا لا تنفــع ، ولا تضــرّ )أبــو الســعود، ج6/
ــوا  ــا؟ وقال ــه إلين ــه بعث ــد رب ــه رســول مــن عن ص66(، ، ويزعــم أن
ــارًا ، وجحــودا )الزمخشــري،  ــكارًا واحتق ــادًا، وإن ــرًا، وعن ــك كف ذل
ج 4، ص 145(، وبطبيعــة الحــال هــذا أذىً قــاسٍ مــن قبلهــم نحــو 
ــن  ــه )اب ــي غياب ــم ف ــن أذاه ــدّ م ــلم- أش ــه وس ــى الله علي ــي -صل النب
عاشــور،ج17ص 85(، وإعــاء وتعظيــم لآلهتهــم، واســتصغار 
مــن شــأن الرســول -عليــه الصــاة والســام-) أبــو زهــرة، ج9،ص 
ــه الصــاة  ــو -علي ــذا، فه ــم ه 4862( فحاشــا الرســول عــن وصفه
والســام- طاهــر متواضــع، لا يمشــي فــي الأرض مرحًــا، ويعــرض 
ــاء )ابــن عاشــور،ج19ص 32(،  عــن المشــركين، ويرفــق بالضعف
وفــي آيــة الفرقــان قالوا:)أهــذا الــذي بعــث الله رســولًًا(، وكذلــك هــذا 
القــول لأبــي جهــل قالــه لأبــي سفيان)الســمرقندي ، ج2،ص461(، 
مــع  ج6/ص22(،  الســعود،  وســخرية)أبو  تهكمًــا  ذلــك:  وقــال 
إنكارهــم رســالته وبعثتــه  -صلــى الله عليــه وســلم-،)البقاعي، ج 13/
ــأن  ــه ليــس أهــاً ب ص391( فصــاروا لا يقــرون برســالته، ويعدون

ــاره الله لرســالته دونهــم، ولا لقيادتهــم اســتكبارًا يخت
منهــم )ابــن عاشــور،ج19ص 32(، بــل كانــوا جاحديــن معانديــن، 
)وهــم بذكــر الرحمــن هــم كافــرون(، أي كافريــن بــالله، ومــا يجــب 
أن يذكــر بــه مــن التوحيــد والألوهيــة )النســفي ،ج2ص402( وكانــوا 
مــن منكــري القــرآن وأن يكــون منــه آيــة دالــة علــى صــدق الرســول 
-صلــى الله عليــه وســلم- وكفرهــم بمــا جــاء فيــه مــن إثبــات البعــث 
)ابــن عاشــور،ج17ص 85(، وكانــوا جاحديــن نعــم الله عليهــم 
ــه الله مــن كتــب ســماوية، وإرســال الرســل، مــع  والهــدى ومــا أنزل
ــن الله  ــذا رد م ــلم-، وه ــه وس ــى الله علي ــول -صل ــتهزائهم بالرس اس
تعالــى، ودفــاع عــن نبيــه -صلــى الله عليــه وســلم- حيــن ســخروا منــه 
)البقاعــي ، ج 12/ص419( حيــن قــال: )وهــم بذكــر الرحمــن هــم 
كافــرون(، وتكريــر الضميــر )هــم( فــي الآيــة للتأكيــد علــى كفرهــم 
وعنادهــم )البيضــاوي: ناصــر الديــن أبــا ســعيد عبــد الله بــن عمــر، 

أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، ت: 1418هــــ،ج4،ص51(
ــن الدلالــة، وفسّــر العلــة  ولــم أجــد عنــد المفســرين مــن بيّ 	 

المســألة. هــذه  فــي  )رآك(  لفاعــل  والإضمــار  الإظهــار  وراء 
المتشــابه  اليســير عنــد علمــاء  النــزر  ولكنــي وجــدت  	
اللفظــي ممــن تنــاول هــذه المســالة؛ ولربمــا علــة ذلــك أن الإظهــار 
ــات،  ــن الآي ــي بي ــب اللفظ ــط بالتناس ــألة مرتب ــي المس ــار ف والإضم
وكان جليـًّـا واضحًــا، ولــذا لــم يقــف الكثيــر منهــم عنــد هــذه المســألة.

وأما تخريجات من وقف عند هذه المسألة، فجاءت كالآتي: 
نظــر الإســكافي )ت 420هــــ( إلــى التناســب اللفظــي بيــن  	
الآيــات لبيــان دلالــة إظهــار الفاعــل )الذيــن كفــروا( فــي آيــة الأنبياء؛ 
ذلــك لأن قبــل هــذه الآيــة جــاء قولــه تعالــى: )كُلُّ نفَْــسٍ ذَائقِـَـةُ الْمَــوْتِ 
ــا ترُْجَعُــونَ(35، فلــم يــأتِ ذكــر  ــةً وَإلِيَْنَ ــرِ فتِْنَ ــرِّ وَالْخَيْ وَنبَْلوُكُــم باِلشَّ
الكفــار فــي الآيــة، فــكان الأنســب ذكــر )الذيــن كفــروا( فــي الآيــة، 
ــكَ إلَِّاَّ  ــرُوا إنِ يتََّخِذُونَ ــنَ كَفَ ــى: )وَإذَِا رَآكَ الَّذِي ــه تعال ــي قول ــك ف وذل
حْمَــنِ همُْ كَافـِـرُونَ(36 هـُـزُوًا أهَـَـذَا الَّــذِي يذَْكُــرُ آلهِتَكَُــمْ وَهـُـم بذِِكْرِ الرَّ
ــى: )وَإذَِا  ــه تعال ــل قول ــإن قب ــان، ف ــي ســورة الفرق ــا ف وأم 	
ُ رَسُــولً( 41جــاء  رَأوَْكَ إنِ يتََّخِذُونـَـكَ إلَِّاَّ هـُـزُوًا أهَـَـذَا الَّــذِي بعََــثَ اللَّهَّ
ــمْ  ــوْءِ أفَلََ ــرَ السَّ ــرَتْ مَطَ ــي أمُْطِ ــةِ الَّتِ ــى الْقرَْيَ ــوْا عَلَ ــدْ أتََ ــه: )وَلقََ قول
يكَُونـُـوا يرََوْنهَـَـا بـَـلْ كَانـُـوا لََا يرَْجُــونَ نشُُــورًا(40، أي ألــم يــرَ الكفــار 
فــي زمنــك القريــة التــي أصابهــا مطــر العــذاب، فيتعظــوا ويحــذروا، 
فحيــن كان ذكــر )الكفــار( متقدمًــا لأقــرب الــكلام لآيــة الفرقــان، كان 

ــكافي، ج2 ص901( ــب الإس ــار )الخطي ــب الإضم ــن المناس م
للمســألة  الدلالــة والعلــة  فــي تخريجــه وبيــان  وتابعــه  	
ــة إظهــار الفاعــل فــي  الكرمانــي )ت 505هــــــــ(، إذ ذكــر أن دلال
آيــة الأنبيــاء ذلــك لأنــه لــم يتقدمهــا ذكــر ملفــوظ )الكفــار(، فصــرح 
ــان، فجــاء  ــة الفرق ــن كفــروا(، وأمــا فــي آي ــة )الذي باســمهم فــي الآي
ذكــر )الكفــار( فــي الآيــة التــي ســبقتها، فناســب الإضمــار فــي هــذه 

المســألة )308( ص 178( .)الكرمانــي، رقــم  الآيــة 
ونجــد مــن علمــاء المتشــابه اللفظــي مــن توســع إلــى  	
ــار  ــاف بالإظه ــن وراء الاخت ــة م ــة والعل ــان الدلال ــي بي ــا ف ــد م ح
والإضمــار، وهــو ابــن الزبيــر الغرناطــي )ت 708هــــــ( فــي كتابــه 
)مــاك التأويــل(، فهــو لــم يكتــفِ بالنظــر إلــى التناســب اللفظــي، بــل 

وظــف التناســب المعنــوي.
فذكــر أن فــي ســورة الأنبيــاء لــم يــأتِ ذكــر يخــصّ، ويعني  	
الكفــار المعاصريــن للرســول -صلــى الله عليــه وســلم- فــي الآيــات 
ــرَ  ــمْ يَ التــي جــاءت قبــل الآيــة، ولكــن تقــدم قبلهــا قولــه تعالــى: )أوََلَ
ــا  ــا رَتْقًــا ففَتَقَْناَهمَُــا وَجَعَلْنَ ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضَ كَانتََ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أنََّ السَّ

ــيٍّ  ــيْءٍ حَ ــاء كُلَّ شَ ــنَ الْمَ مِ
أفََــاَ يؤُْمِنـُـونَ(30، والمــراد بــــــــ )الذيــن كفــروا( كل كافــر مكلــف 
ــر  ــلم- أو غي ــه وس ــى الله علي ــول -صل ــر للرس ــرب معاص ــن الع م
ــزم  ــذا ل ــة، ول ــوم الآي ــارض عم ــا يع ــا م ــع بعده ــم يق ــر، ول معاص
إظهــار الفاعــل )الذيــن كفــروا(، ولــو قــال: )وإذا رأوك(، لــكان 
الضميــر يعــود إلــى )الذيــن كفــروا( فــي الآيــة التــي ســبقتها، وهــذا 
الذكــر ليــس خاصًــا بالمعاصريــن، وليــس ذلــك مــن المناســب، ولكــن 

ــم. ــم وجحوده ــة لتكبره ــي الآي ــروا( ف ــن كف ــر )الذي ــم بالذك خصه
وأمــا آيــة الفرقــان، فربــط بيــن معانــي ملفوظــات الآيــات  	
ــه  ــاء قول ــان ج ــة الفرق ــل آي ــر أن قب ــة، فذك ــان الدلال ــا لبي ودلالاته
لَ عَليَْــهِ الْقُــرْآنُ جُمْلَــةً وَاحِــدَةً  تعالــى: )وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَــوْلََا نُــزِّ
ترَْتيِــاً(32، والمنــزل عليــه  ـتَ بـِـهِ فـُـؤَادَكَ وَرَتَّلْنـَـاهُ  كَذَلـِـكَ لنِثُبَّـِ
القــرآن معــروف أنــه -النبــي صلــى الله عليــه وســلم-، فالذيــن قالــوا: 
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ــى الله  ــي -صل ــم المعاصــرون للنب ــروا( ه ــن كف إن المقصــود )بالذي
عليــه وســلم- قصــدوا ذلــك بالقطــع، ودليــل ذلــك قولــه تعالــى: )وَقـَـالَ 
ــةً وَاحِــدَةً(، فحيــن تقــدم  ــرْآنُ جُمْلَ ــهِ الْقُ لَ عَليَْ ــزِّ ــوْلََا نُ ــرُوا لَ ــنَ كَفَ الَّذِي
ذكرهــم فــي الآيــة، وقصــدوا  بالذكــر خاصــة، وأخُبــر عنهــم، ناســب 
ــزُوًا  ــكَ إلَِّاَّ هُ ــة )وَإذَِا رَأوَْكَ إنِ يتََّخِذُونَ ــي الآي ــر ف ــي بالضمي أن يأت
ُ رَسُــولًًا (41، ولــم يكــن ليناســب أن يضمــر فــي  أهَـَـذَا الَّــذِي بعََــثَ اللَّهَّ
ــى مــا يناســب .)الغرناطــي، ص 834( ــاء، فجــاء كل عل ــة الأنبي آي
تأويــات  مــن  العلمــاء  ذكــره  عمــا  -فضــاً  نقــول  أن  ويمكــن 

الآتــي:  للمســألة-  وتخريجــات 
إن ســياق الآيتيــن يبيــن لنــا بشــكل واضــح دلالات الملفوظــات التــي 

وظــف فيهــا الإظهــار والإضمــار، ويبــرز ذلــك فــي: 
♦ أولًًا: الذكــر قــد يكــون بالــذم، وقــد يكــون بالمــدح، والعــرب تقــول 
ــا أو مدحًــا بحســب المقــام، فــإن  قديمًــا فــان يذكــرك، فقــد يكــون ذمًّ
ــه  ــك فإن ــاف ذل ــا، وإن كان بخ ــك مدحً ــا كان ذل ــا محبوبً كان مقربً
ــه وســلم-  ــى الله علي ــل الرســول -صل ــذا ذكــر آلهتهــم مــن قب ذم، ول
كمــا وصفــوه ذمًــا، ولــذا أتــوا بالاســتفهام الــدال علــى التعجــب مــع 

ــر )أهــذا(. التحقي
♦ ثانيـًـا: مجــيء اســم الإشــارة )هــذا( فــي )أهــذا الــذي يذكــر آلهتكم(، 
و )أهــذا الــذي بعــث الله رســولًًا( دالّ علــى الاســتصغار والاحتقــار، 
والســخرية، وحســب وصفهــم مــن غيــر المناســب أن يبعــث الله هــذا 
الرجــل، فإنــكار المشــار إليــه رســولًًا؛ لأن فــي الإشــارة الاعتــراف 
ــا  ــكارًا، وم ــارًا وإن ــاءت احتق ــذا( ج ــارتهم )ه ــن إش ــالته، ولك برس
ذاك إلا مــن شــدة حقدهــم وكرههــم للنبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، 
والعجــب كل العجــب مــن هــؤلاء، إذ إنهــم قبــل البعثــة كانــوا يلقبونــه 
ــم  ــر عنده ــن التفكي ــرت موازي ــة تغي ــد البعث ــن، وبع بالصــادق الأمي

ــدًا، وكرهاً. حق
ــا: التعبيــر بالمصــدر )هــزوًا( فــي الآيتيــن مبالغــة فــي احتقارهــم  ♦ ثالثً

ــه وســلم-. وتهكمهــم بالنبــي -صلــى الله علي
ــر الجمــع  ــر عــن الاتخــاذ بالفعــل المضــارع مــع ضمي ــا: التعبي ♦ رابعً
)يتخذونــك( دلالــة علــى حقدهــم جميعًا، واســتمرارهم في ذلك حتــى اليوم.
♦ خامسًــا: اســتعمال أداة الحصر )إلا( هو للتشــنيع بهم، وذكر ابن عاشــور 
)ت 1393هـــــ( أن اتخاذهــم انحصر في الاســتهزاء )ابن عاشــور، محمد 

ابــن الطاهر، التحرير والتنويــر، 1984م، ج19، ص 32( 
وخلاصة القول مما سبق: 

إن الاســم فــي ســورة الأنبيــاء قــد أظُهــر بعــد تهكمهــم، وســخريتهم حيــن 
ذكــر آلهتهــم وجادلهــم بالحجــة والقــول، وبأنها لا تنفع ولا تضــر، ولمزيد 
مــن التشــنيع بهــم، وبأفعالهــم، )وَإذَِا رَآكَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا إنِ يتََّخِذُونَــكَ إلَِّاَّ 

هـُـزُوًا أهَـَـذَا الَّــذِي يذَْكُــرُ آلهِتَكَُــمْ(.
وأمــا فــي آيــة الأنبيــاء، فأضمــر الاســم، بعــد ســخريتهم وتهكمهــم فــي 
 ُ ــثَ اللَّهَّ ــذِي بعََ ــذَا الَّ ــزُوًا أهََ ــكَ إلَِّاَّ هُ ذات الرســول )وَإذَِا رَأوَْكَ إنِ يتََّخِذُونَ

رَسُــولًًا(، إهانــة وتحقيــرًا بهــم. 

ــق  ــم، وحق ــه، وأدى قصــد المتكل ــياقه ومقام ــوظ س فناســب إذن كل ملف
ــرض. الغ

خاتمة
ــات المتشــابه  ــي آي ــار ف ــار والإضم ــاف بالإظه ــة الاخت ــا دلال بحثن
اللفظــي، فبينــا دلالــة كل مــن الإظهــار والإضمــار فــي الآيــات التــي 
تناولناهــا بالدراســة والتحليــل، معتمديــن فــي ذلــك علــى التنــوع 

ــي. ــي والمقال ــياقين: المقام ــى الس ــب، وعل ــي التراكي الأســلوبي ف
ــارة،  ــابه اللفظــي المخت ــات المتش ــب آي ــل تراكي ــن تحلي ــا م وتوصلن
ومــا طــرأ عليهــا مــن إظهــار وإضمــار فــي ملفوظاتهــا، وبعــد 

ــي: ــى الآت ــاء إل ــوال العلم ــى أق ــوف عل الوق
◄ للإظهــار والإضمــار ومــا ينتظــم بينهــا مــن علاقــات أثــر بــارز 
ــة  ــى بني ــي ربمــا تطــرأ عل ــرات الت ــي للتغي ــى الدلال ــان المعن ــي بي ف

التركيــب.
◄ مــن دلالات الإظهــار فــي آيــات المتشــابه اللفظــي: التشــنيع 
والتحقيــر الــذي خــص بــه )الكفــار(، والمهابــة والــروع الــذي خــص 

ــات. ــن الآي ــى التناســب اللفظــي بي ــه رب العــزة، فضــاً عل ب
◄ الإضمــار غالبـًـا مــا يكــون للتناســب اللفظــي بيــن الآيــات، فضــاً 

علــى التناســب المعنــوي فــي بعــض المواضــع.
◄ يعَُــدّ الســياق الركيــزة الأساســية لبيــان دلالــة الإظهــار والإضمار 

فــي آيــات المتشــابه اللفظي.
◄ الاســتفهام غالبـًـا مــا يأتــي للتعجــب والإنــكار فــي الآيــات 
ــا التــي لحقهــا الإظهــار والإضمــار فــي ملفوظاتهــا. المتشــابهة لفظيً
◄ تنكيــر الملفوظــات فــي آيــات المتشــابه اللفظــي: كــــــفضل، 

وهــزوًا )للتعظيــم، والعمــوم، والمبالغــة(.
وثيقـًـا  ارتباطـًـا  مرتبطــة  وإضمــاره  الاســم  إظهــار  دلالات   ◄

الآيــات. بيــن  اللفظــي  بالتناســب 
ــذه  ــن ه ــن ضم ــم وم ــرر الاس ــة إذا ك ــار دلالات متنوع ◄ للإظه
الــدلالات: أنــه إذا كُــرر )اســم الله(، فلــه دلالــة المهابــة، والعظمــة، 
وإدخــال الــروع فــي قلــوب الأعــداء، وقــد يحمــل دلالــة التلــذذ 
بتكريــر الاســم، أو التقريــر والتمكيــن، وأمــا إذا كُــرر اســم )الكفــار(، 

ــر. ــك التشــنيع والتحقي ــة ذل فدلال
      وهــذه الاســتنتاجات تؤكــد أهميــة الســياقين: المقامــي والمقالــي 
وظــروف القــول والتخاطــب التــي تتعاضــد مــع البنــى النحويــة 

ــار.  ــار والإظه ــة الإضم ــان دلال ــي بي ــة ف ــة والدلالي والتركيبي
ــي  ــد معان ــي تحدي ــرة للســياق ف ــة كبي ــا تعطــي قيم ــى أنه فضــا عل
الاختــاف فــي تراكيــب المتشــابه اللفظــي، ولكنهــا تنبــه أيضًــا إلى أن 
هــذا الســياق لــه مكونــات كثيــرة مــن جهــة وهــذه المكونــات تتعاضــد 

مــع العناصــر التركيبيــة والدلاليــة مــن جهــة أخــرى.
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ــروت، ط 1،  ــرآن، بي ــي، دار الق ــي الصابون ــد عل ــح: محم ــرآن، ت ــن الق ــس م ــا يلتب ــن م ــح الرحم ــا، فت ــن زكري ــى ب ــو يحي ــاري: أب • الأنص

ت:1983م.
• البغــوي: أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن الفــراء )ت 510ه(، معالــم التنزيــل فــي تفســير القــرآن الكريــم، تــح: عبــد الــرزاق المهــدي، دار 

إحيــاء التــراث، بيــروت، ط 1، ت: 1420هــــ.
• البيضــاوي: ناصــر الديــن أبــا ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، ت: محمــد بــن عبــد الرحمــن 

المرعشــلي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ط 1، ت: 1418هــــ.
• الجرجانــي: أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن الفارســي الجرجانــي )ت 471ه(، دلائــل الإعجــاز، تــح: محمــود محمــد شــاكر، المدنــي 

القاهــرة، المدنــي جــدة، الطبعــة الثالثــة، ت:1413هــــ، 1992م
• الخطيــب الإســكافي: عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الله الأصبهانــي )ت 420ه(، درة التنزيــل وغــرة التأويــل، تــح: محمــد مصطفــى آيديــن، معهــد 

البحــوث العلميــة، جامعــة أم القــرى، ت: 1422هـ، 2011م.
ــد الســام هــارون، دار الفكــر، ت: 1399هــــ،  ــح: عب ــرازيّ، معجــم مقاييــس اللغــة، ت ــيّ ال ــا القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــرازيّ: أحمــد ب • ال

1979م.
• الرازي: فخر الدين محمد بن عبد الله بن عمر التميمي، مفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر، ط 1، ت: 1981م.

• الزركشــي: بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله، البرهــان فــي علــوم القــرآن، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مكتبــة دار التــراث، الجمهوريــة 
العربيــة المصريــة، ط 3، 1404هــــ، 1984م.

ــاض، ط 1،  ــكان، الري ــة العبي ــوض، مكتب ــد مع ــي محم ــد، عل ــادل محم ــح: ع ــاف، ت ــر، الكش ــن عم ــم ب ــو القاس ــار الله أب ــري: ج • الزمخش
1998م. ت:1418هــــ، 

• الزيــد، عبــد الله بــن أحمــد بــن علــي، معالــم التنزيــل فــي تفســير القــرآن الكريــم المســمى مختصــر تفســير البغــوي، دار الســام للنشــر والتوزيــع، 
الرياض، ط 1، 1416هـ.

• الســكاكي: يوســف بــن أبــي يعقــوب بــن محمــد بــن علــي الســكاكي الخوارزمــي )ت 626ه(، مفتــاح العلــوم، دار الكتــب العلميــة بيــروت، لبنــان، 
الطبعــة الثانية، ت: 1407هــ، 1987م.

• الســمرقندي: أبــو الليــث نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم )ت 375ه(، بحــر العلــوم، تــح: علــي معــوض وآخريــن، دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت، ط 1، 1413هــ، 1993م.

•  الســيوطي: جــال الديــن، معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن، تــح: أحمــد شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة بيــروت، ط 1، ت:1408هــــــ، 
1988م.

• الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر جــال الديــن )ت 911ه(، الإتقــان فــي علــوم القــرآن تــح: محمــد أبــي الفضــل إبراهيــم، الهيئــة العامــة 
المصريــة، ت: 1394هـــ، 1974م.

• الغرناطــي: أحمــد بــن إبراهيــم بــن الزبيــر، مــاك التأويــل القاطــع بــذوي الإلحــاد والتعطيــل فــي توجيــه المتشــابه اللفظــي مــن آي التنزيــل، 
تــح: ســعيد الفــاح، دار الغــرب الإســامي، ط 1، 1403ه، 1983م

ــد عطــا، دار  ــادر أحم ــد الق ــح: عب ــان، ت ــن الحجــة والبي ــه م ــا في ــه المتشــابه اللفظــي لم ــي توجي ــان ف ــزة، البره ــن حم ــود ب ــي: محم • الكرمان
الفضيلــة، د.ط، د.ت.

• النســفي: أبــو البــركات عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود )ت 710ه(، مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، تــح: يوســف علــي بديــوي، دار الكلــم 
الطيــب، بيــروت، ط 1، ت: 1419هــــ، 1998م.

• عبد الباقي: محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الكتب المصرية، القاهرة، د. ط، د. ت.
•الفيــروز آبــادي: مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب، بصائــر ذوي التمييــز فــي لطائــف الكتــاب العزيــز، تــح: محمــد علــيّ النجــار، المكتبــة العلميــة، 

د.ت بيروت، 
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